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قال الرضى رحمه الله : 


ل فنا 


بَمنى بِالتْطقَة بماء النبرء وجى أفصّح كناية عن الماء وإن كن كيرا جمَاء وَقدْ 
أشرنا إلى ذلك فما تقَام عند مضى ما أشببَه . 
+ #د«# 
هذا الخير من الأخبار التى تسكاد تسكون متواترة ؟ لاشتهاره ونقل النا سكافقله؛ 
وهو من معجزانه وأخباره الفصلة عن الغيوب . 
والأخبار على قسمين : 
أحدّها : الأخبار الل » ولا إتجارَ فما : نحو أن يقول الرجل لأصصابه : إنم 


الل 1 تل 


سَتنصرون على هذه الفثة التى تلقوانها غدا : فإن نصر جعل ذلك حجَّة له عند أسحابه 
وسماها معجزة » وإن ل ينص قال للم : نيرت نام وشَكَكُم” فى قولى » فسّكم 
لله نصره ؛ وتحو ذلك من القول : ولأنه قد جرت المادةٌ أن لللوك والرؤساء يدون 
أصحابهم بالف والتّصر» وبميُونهم الكل » فلا يدلّوقوع” مابقع من ذلك على إخبارعن 
غيب يقضمن إمجازا . 

والقسم الثاتى : فوالأخبار الفصّلة عن الغيوب» مثل هذا الخبر» فإنه لايحتمل التليس» 
لتقييده بالعَدّد للعين فى أصحابه وفى الخوارج » ووقوع الأمر بعد الحرب بموحبه من غير 
زيادة ولا نقصان » وذلك أمر إلى" عرفه من جهة رسول الله صلى الله عليه وله » وعرّفه 
رسول الله صل الله عليه وآله منجهة الله سبحانه . والقوة البشرية تقصّر عن إدراكمثل 
هذا » ولقدكان له من هذا الباب مالم يكن لغيرم . 

ومقتضى ماشاهد الناس من مجزاته وأحواله المنافية لقَوَى البشر » غَلاً فيه مَنْ 
غلاء حتى تسيب إلى أن الجوهر الإلمىة حل فى بدنه » كا قالت النصارى فى عيسى 
عليه السلام»وقد أخيره النى” صلى الله عليه وله بذلك » ققال: « بنك فيك رجلان: محب 
غال » ومُبغض قال » . وقال له تارة أخرى : « والذى نفسى بيده » لولا أ لى أشفق أن 
يقول طوائف من أمَتى فيك مافالت النصارى فى ابن مريم ء لقلت اليوم فيك مقالاء 
لاتمت بملا. من الناس إلا أخذوا التراب من نحت قدميك للبركة » . 


| ذ كر الخبر عن ظبور الغلاة | 

وأوَلٌ مَن' جَهَر املو فى أيامه عبد الله بن سب" » قام إليه وهو يمخطب » ققال له : 
أنت أنت ! وجعل يكررها» فقال له : َلك ! من أنا ؟ فقال : أنت الله ؛ فأمر بأخذٍه 
وأخذ قوم كانوا معه على رأبه . 

وروى أبوالعباس أحمد بن عبيد الله ؛ عن مار الثق » عن على" بن عمد بن سلمان 
النوفل” » عن أبيه وعن غيره من مشيخته ؛ أنه عليا قال : يبلك فى رجلان: ب مطر 
بضمنى غير موضعى ويدحُتى ما ليس فى" » ومبفض مفتر يرمينى بم أنا منه برىء 6 . 

5 قال أبو العباس : وهذا تأويل الحديث امروىة عن النى” صلى الله عليه وا له فيه » 
وهو قوله : « إن فيك مَدلّامن عيسى بن مربي » أحبّته النصارى فرفمته فوق قذره » 
وأبتضعه الهود حَى كت أمه»: 

قال أبو العباس : وقدكان على عَثَر على قوم غيرانن متو سيول التينان 
عليهم » إلى أن كفروا برهم » وجحدوا ماجاء به نيهم » وانخذوه ربا وإفا » وقالوا : 
أنت خالقنا ورازقنا » فاسكتابهم وتوعّد عدم » فأقاموا علىقولم » فر لمم حفراً دن عليهم 
فيها طمعا فى رجوعهم » فأبوا ء لخرقهم بالنار » وقال : 

الاروان قن عو اكه ختر 3 إن ]ذ1 .وات أيرا مت 


* وقدت نارى ودعو'ت فثيرًا » 


)١(‏ عبد الله بن سبأ : رأس الطائفة السبئية ؛ نقلابن حجر عن ابن عسا كر فى تاريخه : « كان أصله 
من المن ؟ وكان بهوديا 0 الإسلام ؟ وطاف بالمامين الننهم عن طاعة الأأعة ؟ ويدخل بينهمالشر ؛ 
ودخل دهشق لذلك » . وانظر لان المزان © : 5م؟ ‏ ١ة؟.‏ 

(؟) الحفر ؛ بالسكون ويحرك : البثر الواسعة . 


د 3 سم 


وروىأ حا بناى كتب المقالا تأنه لما حر"قهمصاحوا إليه : الآن ظهر لنا ظهورابيّنا 
أنكأنت الإله ؟ لأن” ابن مك الذى أرساته قال : « لا يعذاّب بالنار إلا رب النار » . 
وروى أبو المباس » عن تمد بن سلمان بن حبيب الصيصى”"2 عن على" بن عمد 
النوقل” » ع نأبيه ومشيخته » أن" عليا مرك بهموهميأ كلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : 
أسَفر أم ميضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهماء قال : أفين' أهل الكتاب أن ؟ فالوا الا 
قال : فا بال الأ كلفى شهر رمضان هارا ! قالوا : أنت أنت ! م بزيدوه على ذلك»ففهم 
مُرادهم » فتزل عن فرسهء فألصق حدم بالتراب »ثم قال : ويلك ! إأما أنا عبد من 
عبيد الله ؛ فاتقوا اللهوارجموا إلى الإسلامء فيا »فدعام مراراء فأقاموا على أمرهم»فنهض 
عنهم » ثم قال :شلاوم وثاقا » وعلى” بالفئلة والنار والحمطب » ثم أمَر حفر بَثْريْن » لخفرتا ؟ 
مل إحداها سربا” » والأخرى مكشوفة » وألق الخطب ف المكشوفة » وفقح يبنهما 
نحا وألقى النار فىالمطب » فدحّن عليهم » وجعل هتف بهم » ويناشده: ارجموا إلى 

الإسلام , فأبوئا , فأمر بالحطب والنار ء وألق عليهم » فاحترقواء فقال الشاعر : 

لع ب للنية حَيتُ شاءت إذا آم ترم بى فى الطفْر تين 

إذا ماحُشتا حطباً بار فذاك الوت تَدْدَا عَيْرَ دين 

قال : فلم يبرح' واقفا عليهم حتى صاروا مما . 

قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أسحاب على" ؛ منهم عبد الله بن عباس » شَمَعوا 
فى عبد الله بن سَبَأْ خاصة » وقالوا : يا أميرالؤ منين عإنه قد تاب فاعف عنهءفأطاقه بمدأن 
اشترط عليه ألا يقي بالكوفة » فقال : أبن أذهب ؟ قال : الدائن» فتفاه إلى المدائن » 
)١(‏ الصيصى ء بكسسراليم والصاد المشددة وسكونالياء : منسوب إلىالصيصة : مديئة على ساحل البحر 


(؟) السرب » بفتحتين : المفير نت الأرض . 
(؟) حش النار ؛ أى أوقدها . 
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فلما قل أمير للؤمنين عليه السلام أظهر مقالته ظ وصارت له طائفة وفرقة يصدّقونه 
ويتبعونه . وقال لما بلغه قتل” على" : والله لو جئتمونا بد ماغه فى سبعين صر > لعليتا 
أنه لم يمث » ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاء . فلا بلغ ابن عباس ذلك » قال : لو 
عامنا أنه يرجع لما تزوَجّنا نساءه » ولا قسَمْنا ميرائه . 

قال أصحاب الثقالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائئن جماعة على هذا القول ؛ 
مهم عبد الله بن صَبرة المسد الى" » وعبد اللّهبن عمرو بنحرب السكندى » وآلخرون غيرهما ؛ 
وتفاقم أمرم : 

وشاع بين الناس هوهم » وصار لم دعوة يدعون إليهاء وشبهة يرجءون إليهاء وهى 
ما ظهر وشاع بين الناس » من إخباره بالمفيّبات حالًا بمد حال » فقالوا : إن ذلك لايمكن 
أن يكون إلا من الله تعالى » أو تمن حَلَتْ ذات الإله فى جِسَدٍه » ولَممرِى إنه لا يقدر 
على ذلك إلا بإقدار الله تعالى إياء عليه » ولسكن لايازم من إقداره إباه عليه أن يكون هو 
الإله » أوتكون ذات الإله حالة فيه . ونعلق بعضهم بشيهة ضعيفة » نحو قول عمر ‏ وقد 
فقأ علىة عين” إنسان ألحدَ فى الحرم ‏ : ما أقول فى يد الله ؛ فقأت عيئاً فىحرم الله ! ونتحو 
قول على" : والله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسدانية » بل بقوة إلهية » وحو قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « لا إله إلاالله وحدّه » صدق وعده» ونصر عبده » وهِرْم 
الأحرّاب وحده » » والذئ هزم الأحزاب هو على" بن ألى طالب » لأنه قتل بارعبه””© 
وفارسّهم عمراً لما اقتحموا المندق » فأصبحوا صبيحة تلت الليلة هاربين مفاولين » من 
غير حرب سوى قتل فارسهم . وقد أومأ بعضُْ شعراء الإمامية إلى هذه المقالة » لؤملها 
من فضاثله » وذلك قوله : 

إذا اك من يروم لمات فبلا برزتم' تو عرو وَمرحبٍ90© 

(9) عرو بن وده ومرحي البهودى ؟ قل على أونما يوم الحندق » وثانيهما يوم خيير ؟ وخبرهها 
مشهور معروف . (0)ج : «شجاعيم » . 


لديم سدم 


وكيف فررتم' يوم أخدر وَخَيير وبوم حنين مهرد بعد مبرب 
في 8 على إن 
١‏ تشينوا بوم الغ ريسي التبفام 59 عير كين 


0 ارا على صنو النى” ارب | 


ف علا موا* لابطائوب أمد عَلَ من علا لا من أحمد فوق مشكب 


5 هُدَى ردت له الشس' جَيْرَةَ | فصل أداه عَصْرَهُ بعد متب © 
وَمِنْ قَبْله أفتى سليان خَيل رجا فلا ملع ا سٍِ © 


بيان” القول عد بكاشب غطاء » ولا فصل الطاب ععرب 
مل مه 49 


وخ التي 2 أعضاء حيدر وَعْووة منه” ف صفيح مغيب 


)١(‏ هو غدير حم : موضع بين مكة والمدينة ؛ ؛ روى صاب الرياض النفرة ) ١55:1"‏ ): : عناليراء 
ابنعازب , يال : كنا عند النى صلى الله عليه وسلم فى سفر رزلا بغدير اخ مأ» فنودىفينا: الصلاة جامعة » 
رن أئله صلى أنله عايه وسلم حت شجيرة » فصلى الظطبر وأخذ 5 على » وقال :سم تعامون ألى 
أول بالمؤمنين من أقسهم ؟ قالوا : بلى » » فأخذ بيد على وقال : 2 اللبم من كنت مولاه ذعلى مولاة 0 
اللهم وال من والاءه » . قال 2 فلقيه عمر بعد ذلك ,» فقال : هاعئا لك يان أنى طالب 3 أصببحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه . 

(؟) قال الشسريف امرتفى فى أماليه ( » : )2 لعواح عن ود القمن لو هذه انام وعاة 
النى صلى الله عليه وآله ؛ لأنه روى أن النى صلى الل عليه وآله كان نأئما » ورأسه فى حجر أميرالؤمنين 
عليه السلام » فاما حان وقت صلاة الخصي كر أن هوض لآأداء ها ء فيمزعج النى صلى الله عليه 207 
تومه م اما مضى وقنها وانتبه النى عليه السلام دعا الله تعالى بر دها له , فردهاء تصلى عليه الام الصلاة 
فى وقتها » ؟ ثم أورد بيت السيد الخيرى 

الى على مايل ذه و ># مدر ده #نين او 6 سس م سه 
ردت عليه الشمس لما فاته وكفت الصلاة وقد دنت2ك امغر ب 


: 5 رخو ل عو لو داق 020 م 
اا لعض الك تعالى : وَوَهمنا لداود كاكنان عم العبد إنه أوَّابُ » 
حمر عن ومة ل _ر 
إِذ 6 عليه بالعشى ) ألصّافتات أجْياد »* ؤقال إلى حت حب أطير عن ا 


0-2 - 


رف سسّ توارتة الاقم إن رُدُوها 17 طفق م بالسّوق عاق 4: 
إن سلهان عرض عليه حيل جياه ىق وقت الحصر _ فألهاه ذلك عن صلاةالءصر ؛ فغضب لذلك 3 وطلب 
من الله أن يرد عليه الشمس بعد غزويها ليصلىالعصر حاضرا ؛ فردت » ثم غضب على الي لالى كانتسيبا 
فى فوت الصلاة فقطم أعناقهم وسوقها » . 


(4) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به القيور . 


ايه سم 


وتنق ضأسر ا بالتْحجوم عوًا كفا 
فلولاكَ لم ينج ابن مَنّى ولاخباً 
ولافلق البحر” ابن عمران بِالْعضًا 
وَلا قبت من عابدر صو انه” 


ولم يل فيك السلمون جل 


حم ويسم 6 ثم "لزيا على 


ص 2 6 

وحصباؤه من نور وَحى مححب 
م 0-7 07 

تذاديه من قدس الال بصب 
خي ال ل سه سر سس مسي ع ست سج 
الع ' 


تلهب 


سعير” لإبراهم تعك 


000 اسل ابراه 

ارون سال 1م سرامم 0 

وَلاغفر الر من زلة ملاب 
اي صابن 


ولكن لسر" فى علاك مغيب 


وقالوا أيضاً : إن بكر يا وشيعيًا تجادلاء واحقكما إلى بع ضأهل النآمّة ؛ من لاهوى 


له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشدها : 


جح سه سس همه ار " ْ حت ا م2 
3 بين من شك فى عقيدته 2 وبين من قي ل إنهالله ! 
# +* 


[ طرق الإخبار عن الغيوب | 


فأما الإخبار عن الغيوب » فاءءترض أن بقول : قد يقع الإخبار عن الغيوب من 
طريق التُجُوم ؛ فإن المنجّمين قد اتفقه! على أن كلا من أشسكال الطالع إذا وقع 
لوأود » اقنضى أن يكون صاحبّه متمكناً من الإخبار عن الغيوب . 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب من اللكبّان 5 حى عن سطيح ؛ وشق ؛وسواد 


ا .0 
ابن قارب وغيرمم ‏ . 


(١1-١)ساقط‏ من ب وشقبن هار ين تزار » وسطيح بن مازن بنغنان » وسواد بزقارب الدوسى ؛ 
وأخبارثمم ففالكهانة معر وفة فى كتب الأدب والتاريخ ٠.‏ 


لاوخ د 


وقد يقم الإخبار عن الغيوب لأسحماب زَجْر الطير والبهائم » م يحكى عن بن لبلب 
فى الجاهلية””؟ . 

وقد يقع الإخبار عن النيوب لاقفة » يا يحكى عن بنى مُدرلج”" . 

وقد مخبر أرباب النيرنحات”"وأر با بالسّحر والطّلمات بالمذيبات . وقد يقع الإخبار 
عن الغيوب لأرباب النفس الناطقة القوية الصافية » التى تتصل مادتها الروحانية على 
ما تقوله الفلاسفة . وقد يقع الإخبار عن الغيوب بطريق المنامات الصادقة ؛ على ما رآه 
أ كبر الئاس » وقد وردت الشريعة نضا به . 

وقد يقم الإخبار عن الغووب بأمر صناعى” يشبه الطبيعىة » كا رأيناه عن ألى 

البيان وابنه . 

وقد يقع الإخبار عن النيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسانا آخر » لنفسه بنفس 
ذلك الخبر احاد أ وكالاتحاد » وذلك "ا حي أبو البر كات بن ملكا الطبيب فى كتاب 
*” المعقبر »276 قال : والمرأة العمياء التى رأيناها ببنداد ؛ وتكركرت مشاهدثنا لما 
منذ مدة مديدة » قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهى على ذلات إلى الآن :عرض عليها 
الحبايا» فتدل” علمها يأنواعها وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ غريمها ومألوفها ؛ دقيقها 


)١(‏ الزجر :الاستدلال بأصوات الحيوانات وحركاتها وسائر أحوالها علىالموادث واستعلام مافابعلهم 
وبنواهب : حى ف الأزد ؛ كانوا أزجر العرب . 

(؟) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ويقال لها العيافة ؟ وقيافة البعس ؟ أما العيافة فهو عل باحث عن تقبع 
ثارالأقدام والأخفاف .والحوافر فالقابلة للاأثر ؛؟ حت لقد روى أن بعضهم كان يفرق بين أثر قدمالشاب 
والشيخ وقدمالرجل والرأة » والبكر والثيب . أماقيافة البعسى فهىالاستدلال بورات أعضاءالشخصين 
على المشاركة والانحاد بينهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقب.ا وكان بنو مدل » وثم بطن فى 
كنانة » من أعل العرب فى قيافة البعى . 

() فى القاموس : « التيرنم » بالكسر : أخذ كالسحر ء وليس به . 

6 ه وكتاب المعتير فى المذطق ؟ لأبى البركات هبة الل بن ملكا اليغدادى عإاتوق سئة 41 ه ؟ ذكره 
صاح ب كشف الظنون ٠‏ 


جاه 
وجليلها » تحيب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء » إلا أ مها 
كانت تلتمس أن ترى الذى 'يسأل عنه أبوها » أو يسمعه فى بعض الأوقات دون بعض » 
وغندقوم دونقوم » فيتصوّرفىأمرهاأن الذىتقوله بإشارةمن أبيها ؛ وكان الذىتقوله يبلغ 
من السكثرة إلى ما يزيد على عشرين كأة ؛ إذا قيل بصريح الكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » وإتما كان أبُوها يقول إذا رأى ما يراه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدة كلة واحدة » وأقصاه كلتان ؛ وهى التى يكركرها ف ىكل" قول 
وم ع كل ما يسمع » ويرى : سلهاوسلها تخبرك » أو قولى له » أو قولى يا صذيرة . 

قال أبو البركات : ولقد عاندته يوما وحاققته فى ألا يتكلم البتة» وأريتة عد :أشياء» 
فقال لفظة واحدة» فقلت له : الشّر' طأمَِك”'©2؛ فاغتاظ واحتد طيشّه عن أن بلك نفسّهء 
فباح مفبيثته » قال : ومثلاك يظن” أن أشر تإلى هذا كله بهذه اللفظة ! فاسمع الآن » ثم 
النفت إليها » وأخذ بشير بإصبعه إلى ثىء » وهو يقول تلك الكلمة » وهى تقول : هذا 
كذا وهذا كذا ؛ على الانصال دن غير توقف » وهو يقول تلك الكلمة » لا زيادة 
عليها » وهى لفظة واحدة » بحُن واحدء وهيئة واحدة » حتى ضجر"ناء واشتدٌ تحبا » 
ورأيْنا أن هذه الإشاوة » لو كانت تتضن هذه الأشياء لسكانت أيحب مر كل 
ما تقوله العمياء . 

قال أبو البركات : ومن محيب ما شاهدناه من أمرها ء آن” أبأها كان ينلط فى شىء 
يعتقده على خلاف ما هو به » فتخيرٌ هى, عنه على معتقد أبمهاء كأن نفسها هى نفسّه . 

قال أبو البركات : ورأيناها تقول مالا يملئه أبوها من خبيئة فى الخبيئة التى اطلع 
علييا أبوها » فكانث تطلع على ما قَدْ عله أبوها » وعلى ما لم يعامه أبوها » وهذا 
أحن وأحف . 


)١(‏ من المثل : العمرط أملك ؟ عايك أم لاك ؛-أى أن الشترط يملك صاحبه فى إلزامه إياه الشعروط ؟ 
إن كان له أو عليه . 


0-7 | لك 

قال آبو الركات «ونكاناتها 1 كف بق أن هذ :وعد كل" احد من الدا من 
حديئها ما ليس عند الأخر ‏ لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جوابا حسب. السؤال . 

قال : وما زلت أقول : إن من يأتى بعدنا لايصداق ما رأيناه مها ؛ فإن قلت لى : 
أريد أن تفيد ى الملة فمعرفة المفيباتهذه ؟ قلت: لك العلة التىتصلح فى جواب« .مق 
نسبة المحمول إلى اللوضوع تسكون الحد" الأوسط فى القياسوهذه » فالءلة الفاعلة الوجبة 
لذلك فها هى نفسها بقوتها وخاصمهاء فا الذى أقولهنى هذا ! وهل لى أن أجعل ماليس 
'بعلة علة ! 


2-1 


واعم أنا لا نتكر أن يكون فى نوع البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب » ولكن 

كل ذلك مستند إلى البارى' سبحانه بإقداره وتسكينه ونهيئة أسبابه » فإ نكان الخبرعن 
الغيوب ممّن يدعى النبوةلم تحر أن يكو زذلك إلابإذن الله سبحانه وتمكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال المسكلفين على صدق مُدْعى النبوة» لأنه ل وكان كاذب لكان يحوزأن 
يحكن الله تعالى امن من عليمهذلاك إضلالا لله سكلفين » وكذلك لاحوزآن كن سببحانه 
الكاذب فى :ادعاء التبوة من الإخبار عن الغيب بطريق السحر وتسخير الكو ا كب» 
والطّلسماث » ولا بار ير » ولا بالقيافة ولا بغير ذلك من الطرق لل كورة > لما فيه من 

استفساد البشر وإغواتهم . 

وأما إذا لم يكن الخبر عن الخيوب ملعياللنبوة » أنظر فى حاله » فإنكان ذلك من 
الصا مين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظبرها الله تعالى على يدم » إبانة لهوتمييزا 


من غيره » كأ فى حق على” عليه السلام » وإن لم يكن كذاك أمكن” أن يكون ساحرا 
أوكاهنا » أو نحو ذلك . 

وبالجلة فصاحب هذه اللخاصية أفضل” وأشرف من لا تكون فيه » من حيث اختصاصّه 
بها » فإ ن كان للا نسان العسارى مها مزية أخرى يمختص بها توازيها » أو نزيد عليها » 
فنرجع إلى القييل”"© والترجيح يينهما » وإلا فالختص” بهذه امخاصية أرجَح وأعظ” من 
الحالى منها على جميع الأحوال . 


سل الثثبل » » والسواب ماأثبته من ج . 


(809) 
الأمذل؛ : ٠‏ 
وقال لما قتل الحوارج وقيل له : يا أمير المؤمنين» هلك القوم بأجمرم : 
كلاوالر ؛ ؛ إن نطنة فى لاب الرّجال » وَرَارَات الشاءء وكذًا تج مهم 
قران” ة قم حتى كو 0-0 2 حلابين . 

المح : 

: طهر وطع. 

قرارات النساء : كناية لطيفة عن الأرحام .. 


**#* 


ومن الكنايات اللطيفة الجارية هذا الحرى قوله تعالى : ( أَرئلَا دل 0 
.ا واه 00 5 لمعه بموسة 60 
وقوله تمالى : (إن الي لسع" بر نعحة 2 


وم 2 


ل اا جع 6 انو عن رم 2602 
)١(‏ سورة النساء #غ », المائدة > 
(؟) سورة س ©© ء والنعجة هنا كناية عن المرأة » كا كنوا عنها بالشاة أيضا » ومنه قول عنم * 
010 ا ا ما 2 أ ا تي 
يأغاة ماقتمرة أن" حلت 0 .حرمت" عل وَليعما ل' رام 


ا (؟) سورة فصلك ٠١‏ 


6 ١0 د‎ 


وقول رسول ال صل الله عليه وآله لاحادى : « بأأ مع » رقنا بالقوارير 2 


جحيى, الأاساء . 
ناناتب 


والسكناية إبدال لفظة ‏ يستحى من ذكرها » أو يسمهجن ذ أهاء أو بيطي نهاء 
و ينتضي الخال رَفْضَها لأمر من الأمور بلفظة ليس فيها ذلك الانم ؛ ومنهذا البابقول 
امرى' القدس : 
توت إليها بَندَ مانام هله تكو سبساب الماء حلا على حال 0© 
قات لك الزيلات 3-0 ألمت تَرَى السّمّار والئّاس حر 
كلا تَارْغنا ديت ومست هَصَرات بنمن ذى كماريم ميل © 
ليا 8 مومه 
سر إل للح رق ا رضت فدات صمبة أ َكل «» 
قوله : م« سرون الى تان راد وينمات 11 : 
3500 
وقال ابن” قتببة : مازح 7" معاوية والأحدف ؛ فا رب مازحان أؤقر منهما » قال 
)١(‏ أشة الأسود الحادى » كان.جيشيا يكنى أيا سارية » وكان حم نالصوت بالحداء . . . وعنأس 
#ل : كان أتجشة محدو بالنساء » وكلن البراء بن مالك محد وبالرجال » فإذا اعتقب الإبل قال النىصلى الله 
عليه وسلم : لأ ياأتمشة رويدك سوقك بالقواربر ل 8 
(92» ديوانه ١ع‏ #* مم اختلاف ف الرواية وترئيب الأبيات . وحصاب الماأء : طراثقه ٠‏ وقوله : 
د حالا بمد حال » » أى شيثًا بعد شى» ٠‏ 
(؟) الديوان : « فقالت : سباك الله » . 
(4) تتازعنا الحديث » أى حدثتهاوحدثتنى » وأصله منالنزْع بالدلو » وهو جذيها. وأ>محت ؛ انقادت 
وسهلت بعد صعوبتها وامتناعبا. وحصرت أى جذبت »وشبه شمرها بشماريخ النخل اتداخله وغزارته. 
(0) زق كلامنا أى صرنا إلى الصباوالفزل فلم 'رفم أصواتنا لثلا بشعر بنا. ورضت فذلت » أى ليلتها 
بالسكلام , م براض البعير بالسير . 
(8) الخبر فى عيون الأخبار »* : *50؟ء وروى بيتين » والثالث فاسان ( ٠١:55‏ )ع ولسب 
الأبيات إلى .يزيد بن عمرو بن الصمق » وهى أيضا فى الكامل ١‏ : 48 ( طبعة لوربا ) ء ونسبجها 
لأبى مهوش العقسى » وثقل عن دعبل أنها لأبى البوش الأسدى 


5 : بايا تر ع ها لاء للقن و البحاد ؟ قال + الستفيية 20 بأآمير الؤمنين © 
0 0 ىق لبجاد 8 سيخيئة ” * باأمير اأؤمنين 
ا مات 32 7 95 قل أن تعيو 0 باد 
مخيز أو بعر أو بغرن أو الثىء اللفف في البجاد '" 

ا جارف ف الأطق حرفي <ليا كل وأس لفان بعاد 
وأراد الشاعر وَطْبّ اللبن » فقال الأخنف : « هو السخينة يأمير المؤمئين » ؛ لأن 
قريشًا كانت تعيّر بأكل السخينة قبل الإسلام ؛ لأن أ كثرَ زمانها كان زمان قط » 
والسحينة مايسخن بالنار ويد عليه دقيق ؛ وغلب ذلك على قريش حتى ميت سخينة » 
قال حسان : 
دعق نكري إن د 0 وَلَينْابّنَ مغالب الغلاب ”1 
ميركل واحد من معاوية والأحنف عنا أراده بافظ غير مستبحن ولا مستقبح 43 
وعيم ككل واحد منهما مراد صاحبه » ول يفهم الحاضرون مادار بيسهمأ 2 وهذا من باب 
التعريض » وهو قريب من الكناية . 
فدلن 
- ب ٠‏ 5 ٌ ايد و .8 ا © عم مس #ى 
ومن كنايات الكتاب العزيز أيضا قوله تعالى : ( وَأَوْ رَتَخْ رضم وَدِيارَهم 
ءٍ. 
و 0ر710 الوه ) كو اد ين متا كح النساء . 
وكباترة تعالى : ل( نساة 4" - رنث لك* كيرا حَراقك: ىهن" ) 0 
كنى عن مواقع النسل بمواقع الحراث . 
)١(‏ السخينة :طعام يتخذمن دقيقوسمن » وكانت قريش تسكثر من أ كلباء فعيرت بهاحق معو أسينة . 
(؟) البجاد : كساء مخطط » من ١‏ كسية الأعراب . 
(؟) وكذا فى الاقتشاب 45 , والصواب أن البيت لكعب بن مالك الأنصارى ؛ من قصيدة له فى * 
سيرة ابن هشام * : ١م‏ 585" . 


(4) سورة الأحزاب +؟م 
(0) سورة البقرة 7757 


لسكا سد 


ومماورد ف الأخبار النبويةفى هذا الباب ء امير الذىفيه : إن الم رأةقالت للرجلالقاعد 
مها مقَمد القابلة : لاحل" للك أن تفض اعلاتم إلا حتقه » فقام عنها وتركها . 
وقد أخذ الصاحب دن عبأدهذه اللفظة 0 فقال لأبى العيلاء الأسدى» الأصفهانى »وقد 
دخل بزوجة له بكر : 
50 على امرة يأبا الملا قبل فَتَحت الْوْضم الققاد !0"© 
وَهلْ فض تالكيس عَنْحَته ‏ وَهَلْ كحلت التاظر الأحْوّلا! 
وأنشد الفرزدق فى سلمان بن عبد اللاك شعرا قال فيه : 
ول 5 نيكم ل رامس عمش .ادو : 2 دش 
دفءن 8 م طمأن قبلي وَهنْ أصح من برض التَّ] م0 . 
فبئنَ يحانى مقر عات وَبتَ أفضُ أغلاقَ الام 
5 رساءان ذلك وكانغيورا جدا ‏ وقال له : قد أقررت بالزئا » جد نك 
فقال : ياأمير الؤمنين إنى شاعر ؟ وإن الله يقول فى الشعراء لام ل 
مالا يفسَلونَ ) » وقد قلت" مالم أفمل7"» قال سليان “موت نيا: 
ومن الأخبار التّوية أيضا ء قولّه عليه السلام فى الششبادة على الزنا » « حتى تشاهد 
الميل 0 فى اللَكحلة 
)١(‏ الكناية والتعريض لثعالى ١٠١‏ 
)5 ديوانه كعم أوفيه : « مدح عام بن عمد املك © بقصيدة «طذعبا : 
أ عَايِينَ فا عَنَا تَرَى الْمَرَضّات أو ام ألخيام 
والخبر أيضا فى كنايات الجرجانى ١‏ . 
() زاد الجرجاتى بعدها : « ثم أنشأ يقوك :ى ٍ | 
قد سهد تلى فالطُوّاسين آي أ 0 ارو انتانب درل 
قد . ع - 22 ما راه 2-0 
يقولون مالا يفعلون وإدنى من مقوال” مال نت أفمل 
(4) اميل : الحديدة الى يكتحل بها . 


ومنها قو علي السلام لمرأة 3 تى استفعه فى الذى استخلت 4 ولم يستطم جماعها : 
«لاءحتى تذوق يلت وبذوق عسَيلئَك » . 

ومنها قول المرأة التى شكت إلى عائشة زوجها أنه يطمح بصره إلى غيرها : ( إفى 
عزمت” على أن أقيّد الجل » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومْها قول عمر : با رسول اله » هملكت ٠‏ قال : « وما أمْلّكك ؟ » قال : 
حولت رَحُلى ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدير' واتّق الّضة » » ففهم صل الله عليه 
وآلله ماأراد . 

ورأى عبد الله بن سلام على إنسان ثوباً ممصفرا » ققال : لو أن ثوبك فى تور 
أعلك لكان خيرا لك ؟ فذهب الرجل فأحرق ثوبه فى شور أهله ؛ وظن أنه أراد 
الظاهر ؛ ول يرد ابن سلام ذلك ؛ وإنماأراد : لو صرف ثمنه فى دقيق مخيزه فى 
تثور أهله . 1 

ومن ذاك قوله صل الله عليه وآله : « يام وخشراء الدّمن » والدمّن : جم 
دمنة » وهى الزيلة فها البعر تنبت نباتا أخضر » وكى بذلك عن الرأة الحستاء فى 
متبث السوء . 

ومن ذلك قوم : « إناك وعقيلة للح » » لآن الدّرّة تكون فى لماء الملح » وصياده 
النهى عن المرأة السناء وأهلها أهل سوء . 

ومن ذلك قوم : « لبس له جلد النمر » » و « قلبله ظهر الْجن:9"©» . 

وقال أبو نواس : ٠‏ 

لأَأدُودُ الطير عن شَجَّر 2 قد بوت الرك من 

بو م 0 0 مث أيضا 


يضرب من كان معصاحبه على مودة » ثم حال عن العهد ٠‏ وانظر اللميدالى ؟ : ١١٠١ا1ع١لم١‏ 
(؟) من قميدة بمدح فنها البلى بن عبيد اله بن أبى ‏ جمفر النصور » ومطلعها : 


0و 


ع .8 .8 
مها المنتاب” من 20 لست من" ليلى ولا ماه 


د 


ديوانه 55 . 


وقد فشرقوء قولاتمالى : ل وَإذّا مركوا باللمومَثواكراما4”'"فقالوا : أراد: وإذاعبروا 
عن الافظ عا يقببح كتراعةء ف اس عن الثى' مُرورا به » وسمى السكناية 
عنه كرما . 

ومن ذلك أن بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسعتنى العقرب » فقالت أمّها:أين؟ 
فقالت : موضم لا يضم الركاق فيه أنفه ؟ كنت بذلك عن السوءة . 

ومنهذا لبلب قود سبحانه : ( ميمح بن رم إلارول” قحل و قن 
الولعم 11 كلد المَام96" ؟ قال كثير من الفسرين:ه وكناية عن 
الغائط » لأنه يكون من الطعام ا ل 00 ع السّمة 
بالثار فقالوا : مانار 6 

قد وسموا ١‏ با بم بالنار 2 والمَار قد تَشفى من الأوار» 

ا ل اند ومئّعة » فسقى راعيهم إبلهم بالدماث 
التى على اليل ؛ وعلم الرزاحنون له فى الماء أنه لاطاقة لهم عنازعتهم عليه لعرمم » فكانت 
امات سببًاً لسقمها . والأوار : العطش ؟؛فكنى سبحانه بقوله : '( يأ أ كلان الطمام عن إتيان 
الغائط ؛ لما كان أ كل الطعام سبباً له ؛ كا كت الشاعر بالتار عن السّمّة ؛ لَمَا كانت 
الثار سبب السمّة . 


٠“ * سورة الفرقان‎ )١( 
سورة الائدة ولا‎ )؟١(‎ 
. من غير نسبة‎ 4١ : ١ الرحز فى اللان ” : 7 ١٠د3ء والقاييس‎ )*( 
(؛) رواية البيت فى الفاييس‎ 
» قد شر بت" الهم بالثار‎ * 
1 0 : وروايته نى الأسان‎ 
» حتى سقو ابالهء ؟ بالغار‎ «+ 
وال فى شرحه : « أى سقوا إبلهم بالسمة ء أى إذا نظروا فى سمة صاحيه عرف ضاحيه فق وقدم طن‎ 
. » غيره اشرف أرباب تلك السمة » وخلوا لها الماء‎ 
هوى.‎ : ٠ (ه) وروى هذااليت أيضاف الأسان‎ ' 


سا8 لم 


ومن هذا البابقوله سبحانه :لويف تأخذاوت” وقد أفضى مضع * إلى ب 000 
كن بالإفضاء عن الجاع . 
ومن الأحاديث التبوية : « من" كشف قناع أمرأة » وَحَ ب عليه ها » ؛ كنى 
عن الدخول بها بكشف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك الخالة غاليا . 
والعرب تقول فى السكناية عن المفة : ما وضعت مومسة عنده قتاعا . 
ومن حديث عانشة :كان رسول الله صلى الله عليه وله يصيب من ر *وس نسأئه وهو 
صائم ؛ كنت بذلك عن القثلة . 
ومن ذلك قوله تعالى : ل( هن لباس” لكر" َأتم لباس” لبي 2064 كنى بذلك 
وقال النابفة الجمدى : 
إذا ما الضجيم” كتى عطقها تثذت فكاتت عليه لباسا©؟ 
وقد كنت العرب عن المرأة بالريحان » وبالسّر'حة ؛ قال ابن الرقيّات : 
يي ا ا ا م1 
لا أ الرتئحان إلا بسينى كرما إأما ف الككرب0» 
أى أقنع من النساء بالتظر ؛ولا أرتكب منهن” محرما . 
وقال ميد بن ثور الملالى” : 
أ أله إلا أن سراحة مالاث كَل كل أفتآن المضاء يَرُوَقٌ0*» 


راد ظلا لبا إذا حان من* حانى 2 ديق" 


؟١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة لإل8م ١‏ 

(؟) ديوانه ١ه‏ ومقاييس اللنة : 0*» » وروابهما :« ثنى حيدها » . وهو في اسان 7 : لالم 
(4) ديوانه هم 

(8) ديواته 14 . 


-1- , 


وَعل أنا إن عللت قسى بتراحة من الكراح مَدُوة كَل طَريقٌ ! 
والسر'حة : الشحرة . 
وقال أعرابى” » وكتى عن امرأتين : 
أياضاج* إذا كن فيكما صَتى فانظرا من تطْممآن جنا كي |00 
ويائخائ أؤْد إِذَا هيت الما 0 قروا د كت 15 5 
أن ين آنا 
ومن الأخبارالنبوية قوله عليه السلام:< مَنْ كان يمن الله واليوم الآخر فلايسقينَ 
ماءه زرع غيره » ؟ أراد الهى عن نسكاج الحبائل ؟ لأنه إذا وطثها فقد سَق ماءه 
ررع غيره . 
وقال صلى الله عليه وآله عمرّات بن جُبيرِ":< مافْمل يمل يَأخَوَات »؟ يمازحهه 
فقال : قيدّه الإسلام يارسول الله ؛ لأن خُوتاتاً فى الجاهلية كان يدشّى البيوت » ويقول : 
شرَّد جملى وأنا أطلبه ؛ وإأئما يطلب النساء والطلوة مهن ؟ وخات هذا هر صاحب 
ذات التحيّين 
ومن كنايات القرآن العزيز قوله تعالى :لآ وَلَا ِأننَ يتأن يفترينه” بين مون 
وَأَرْجْلِنَ 4 ؛ كت بذلك عن الزنا » لأن الرجل يكون فى تلك الحال بين يدى 
المرأة ورجليها . 
ومنه فى الحديث : « إذا قَمَد الرجل بين شعمها الأربع » . 


(؟١)أود:‏ : موضم بالادية . 

(؟) خواتابن جبير بنالنعيان بن أءيةالأنصارى الصحانى ‏ أبوعبدان » وقيل : أيوصالم , أحد فرسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء مات سنة ٠؛‏ . تاج المروس 11١‏ 6:19 . 

(؟) هى امرأة من تيم ان بن ثملبة ؛ كانت تبيع السمن فى الجاهلية ؟ وحى موضم الل : أشفل.من 
ذات التحبين » والظر المدانى ١‏ : زرام 

(؛) سورة المتحنة 1١١‏ . 


#2 سيم 


| سام 


وافد فسّر قوم قوله تعالى:( وَأ أنه حمَالَة المطب 2704 ؟عن اليمة؛والمرب تقول 
من بم" وى : يُوقد بين التاس الطب الطب . 

وقال الشاعر يذ كر امرأة : 

972 الْبِيضٍ م ا على خَيل لَامَمَ 15 ' عش بين الّاس الطب ال كن 
أى ل تؤخذ على أمر تلام عليه » ولم تفسد بين الى بالتكذب والفيمة . 
لانانا 

ومما ورد نظير ممازحة معاوية7 والأ<نف من التعريضات أن أبا غسّان الممشمعى” من 
بأبى غفار التتدوسى” » فقال : ياغفآر ؛ مافمل الدكزمان ؟ ققال ؛ لحا بالدرهم ؛ أراد 
باهرهمين قول الأخطل : 


اه عو وام لخ 500 - ل 

فإن تَبْخَلْ سَدُوس بدرتمي ‏ فإن الريج يبسة و02 
وأراد الآخر قول بشار : 
وف جَخْدَرٍ لوم » وف آل يم صلاخ ولكن ورم” القوم كوا ك0 


* 1# 9# 
وكان عمد بن عمال الجاشعى> عند يزيد بن مَرْيد الشيبائىة » وعنده سيوف عرض 
عليه ؛ فدفم سيفا مها إلى يد تمد » فقال : كيف ترى هذا السيف ؟ فقال : بحن أبصر 
بالتّمْر ما بالسيوف » أراد بزيد قول جربر فى الفرزدق : 
بسيف أبى رَعْوَانَ سيف عأيع ضربت ول تضرب بسيف ابن فل لل 7 
ضربت به عند الإمام فأرْعِقَتْ ‏ يَدَاكَء وقالوا : محْدَث غير صارم 


4 سورة اللهب‎ )١( 

(؟) البيت فى الاسان ١‏ : *١٠؟‏ ع من غير نسبة. ‏ (#)واص 56158١ا.‏ 
(4) ديوانه 5؟١‏ 

(ه) ديوانه 1١‏ : *؟,م 

(5) دوانه 59م . 


وأراد مد قول مروان ن أبى حفصة : 
لقد أفسدت أسنان بكر بن وائل من الثمر مالو أصاحته امارهاً 
ش # جد عد 
وقال تمد بن عمير بن عطاء القيمى” لشريك الميرى” » وعلى يذه صقر : لبس فى 
الجوارح أحب إلى من البازى ؛ فقال شريك : إذا كان «صيد القطا » أراد محمد 
قول جرد 
أنا البازى المطال سَ عير أتيح من التّماء للها انصيا ين 
وأراد شريك قول الطرماح : 
م بطر'ق اللوام أَهْدَى من القطا وَلوَسَلَكت سبل الكارم ضات”"© 
#* + 4« 
ودذل عبد الله بن ثعلبة الحاربى: على عبد !الك بن بزيد الحلالى" ؛ وهو يومئذ والى 
أرمينيّة » فقال له : ماذا لقينا الليلة من شيوخ محارب ! منعونا اتوم بضوضائهم ولتطبم ؛ 
ققال عبدالل بن ثعلبة : إنهم ‏ أصلح اله الأمير ‏ أضلوا الليلة برقماء فكانوا يطلبونه . 
أراد عبد اللاك تولّ الشاعر : 
تكش بلا ثىه شيوحٌ حاربٍ وماخلتها كانت تر يش ولا ير ى 0" 
ضفادع فى ظداء ليل تجاوبت فدل عللها صونها حية البعر 
وأراد عبد الله قول القائل : 
2 عله ا 04 
لكل علالى من اللؤم براقع ولابن يزيد برقم" وجسلال 
)١(‏ ديواله كلا . 
(؟) الشعر والير فى اللآآلى 45 ء وكنايات الجمرجانى ؟ل 


(؟) للخطلن بد 0 تكش : تصوت »وفى الديوان : «تنق» 
(4) الشعر والبر فى كنايات الجر جانى ٠١‏ 


شاع لس 


وروى أبو بكر بن دريد فى كتاب ”” الأمال ““ عن أبى حام ؛ عن العتىّ » عن 
أبيه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الرحمن”"* بن الحكم بن ألى العاص ؟ 
فقال :كيف ترى هذا الفرس نا أبا مطر”ف ؟ قال أراه أُحٍش” هريما » قال معاوية : أجل » 
لكنه لا يطلع على السكنائن , قال : با أمير الؤمنين ؛ ما استوجبت” منك هذا الجواب 
كله » قال : قد عوتضتك عنه عشرين ألفا . 

قال أبو بكر بن درديد : أراد عبد الرحمن التمريض ععاوية بما قاله النجاثى فى 
أيام صفين : 

وَنحّى ابن حرب سايم ذو علالة اع هي والرتماح كين 
إذاقلت أطراف الرماح تَمُوشْه مره له السّاقآن والْقَدمآن ©© 

فم يحتمل سعاوية منه هذا اراح ؛ وقال : لسكنه لا يطللع على الكنائن ؛ لأن 

عبد الرحمن كأن ينهم بنساء إخوته © . 
اه 

وروى ان دريد أيضا فى كتاب *” الأمالى “ عن أبى حاتم الحّعى” » أن النحاشي” 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلت : « ونتجى ابن حرب ساب" » ؛ وقد عالت أن 
الخليل لا تحرى عثلى 7 فرارا ؟ قال : إنما عنيت عتبة أخاك . وعئبة جالس - فل يقل 
معاوية ولا عتبة شيئا . 

# ا 

١١١ ب : « عبد ات » , والصواب من (ء ج » وججهرة الأمثال‎ )١( 
(؟) السابح : الفرس السريم » كانه يسبح » والعلالة : البقية من ااسير . والأجش :ااغلرظ الصوتمن‎ 
. الإنمان والخيل والرعد وغيره . والحزيم : الفرس الشدييد الصوت‎ 


(9) مرته : استدرت حرية ٠‏ 
(:) الخبر برواية أخرى فى الأغالى 1 : 550 . (0)ب: دنى». 


سسا #8 سم 


وورد إلى البصرة”"© غلام من بنى فعس كان مجلس فى الر'بد””” » فينشد شعرا . 
ويجمع الناس إليه ؛ فذ كر ذلك لافرزدق » فقال : لأسوءنه » خاء إليه » فسمع شيئا من 
شعرة ؛ مده عليه » فقال : من" أنت ؟ قال : من 1 فعس » قال : كيف تركت 
القتآن”" ؟ فال : مقابل لصاف”* ؛ فقال : ياغلام »هل أتجرّت' أمَك ؟ قال : 
بل أمجد أبى. 

قال أبو العباس المبرّد : أراد الفرزدق قول الشاء 0 : 

صو نَالقنَان مقس سوآنما إن المآن قسن 9021© 
والقَتآن جبل فى بلاد فققمس ؟ بريد أن هذا الجبل يستر سوا نهم » وأراد الغلامقول 
أبى ار 
و إِذا سركمك عم حيكلة” كنا حو وك من يم : اية 
اله الجن ودارم” أي الجار وخصيتيه الْمَتيرُ 
قدكدت أحسبهم أسوة َي فإذا لصاف يبيض فيه اللدّر 
ولصاف : جبلف بلاد بنى عب »وأراد بقوله : « هل أتمدت' أمك ».أىإنكانت 


)١(‏ الخبر فى أمالى القالى * : 585 وكنايات الجرجانى 79 وخزانةالأدب + : 6٠م‏ واللآ لىللبكرى 
5ح مم اختلاف الرواية . 

(؟) الربدء يطلقعلى مواضم ؟ والمراد هنا مربد البصرة ؛ قالياقوت :ه م نأتمهر محالها ؛ وكال يكون 
سوق الإبل فيه قدعا ؛ ثم صار محلة عظيمة ؛ سكتها الناس ؟ وبه كانت .فاخرات الشعراء وباس الخطباء 

(؟)فى الأصول : « القان » تصديف ؟ والقنان : موضع ذ ره ياقوت » وقال : « هو حبل فيدماء 
يدعى العسيلة 4 وهو لبنى أسد ؛ ولذلك قيل . . . » » وأورد البيت . 

(؛) رواية الحزانة : « تبيش فيه اجر » . 

(5) هو لهشل بن حرى ؛ يهجو بنى فقعس ء م ذ كره ياقوت ( لصاف ) . 

(5) قال ياقوت : « معمر » أى مكلجأ » . 

() منأبيات نسءة ذكرها صاحب الأزانة *: 84 نقلاءن ضالةالأديب » وهىأيضًا فوالوحشيات8١؟‏ 

(4) ف الجرجانى واليكرى والغزانة : « اخصلة » . 


سد ا لد 


أتحدت فقد أصاءهاأبى » تفرجت تشبهنى ؟ققال : بل أنحد ألى ؛بريد بل أبى أصابأمّك 
ستيان : 
# #1 
قال عبد اللهبن سودار: كنا على مائدة إسحاق بنعسى بن على" الحائعى”؛ فأ تيناتحربرة 
ند عملت بالسكر والسمن والدقيق ؛ ققال معد””'' بن غملان العبّدئ : ياحبذا السخينة ! 
ما أكلت -أيباالأمير_سخينة ألذ منهذه ؛ فقال : إلا أنها نواد الرياحفىالجو فكثيرا؛ 
فقال : إن العايب لانذ كر على الحوان . 
أراد مَعدَّ ما كانتالمرب تميّر به قريشا فى الجاهلية من أ كل السّحينة”"؟»وقدقدمنا 
ذكره » وأراد إسحاق بن عسى مايعيّر به عبد القيس من السو ؛ قال الشاعر : 
وَعَبد الي مُصُتَردُ لاما كأر:" فساءها قِطم اباب 
ا 
وكان سنان” '" بن أحس الفيرى" يسابرالأمير عمر بنهبيرةالفزارئ» وهوعلى بدلة له 
فتقدمت البغلة على فرس الأمير » فقال :اغضض” ؟ بغلتك ياسنان؛ فقال: أمها الأمير؛ إنها 
مكتوبة ؛ فضحك الأمير . 
أراد عمر بن هبيرة قول جرير : 
نض الف إنكين سير فلا كسا لفت ولا كلا 
وأراد سبان قول ابن دارو" 
انمتن فزَارِيًا خلات بو سٍََ لوك و 1اكتبا بأسيار 
(1) فى كنابات الجرجانى ه ممدل » . 
0( الخير فى الكتايات للجرجانى ٠١+‏ 
(؟) ف الاقتضاب : « شريك بن عبد الل الغيرى » . 
(4) فى الاقتضاب : « غض من لام بفلتك » . 


للق فى الأصول: « الأخطل » »وهوخطا ‏ والبيتاسالم بإدارة ؛من أ بباتأ وردها صاحبااخزانة: زاوم 
واظر الجرجالى 4 » والفاشل 4ه ؛ والسهيلى :غ224 وزهر الأداب ذ؟ء والاقتضاب ,.٠٠‏ 


وكانت قزارة تعيّر بإتيان الإبل ؟ ولذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة هذا» 
ويمخاطب بز يد بن عبد للك 297 . 
أمير الؤمنين وأنك ب تو لنت بالجشم الخر بص 
أأطعمت العرّاق وَرَافِدَيْهُ فزاريًا أَحَذْ يد القنيصِ”” 
تفي بالدراق أبو الثنّى دعل قومّه أ كل اتبيص 7 
وليك قبلها راعى مخاض» للأمنه على ورك 53 س5 
الرافدان : د جّلة والفرات ؛ وأحذ يد القميص » كناية عن السرقة والليانة: وتفّق: 
تنم وسمن » وجارية فذق ؟ أى مينة . 
والببت الآخركتاية عن إنيان الإبل الذى كانوا سرون به 29 , 
وروف أ عبيدة عن غنات بن عيد الأعلى قال : كنا نتغذى مم الأمير عر ان 
هبيرة . فأحضر طباخه جام خييص ؛ فسكرهه للبيت المذ كور السابق » إلا أن جلده 
٠‏ أدركه » فقال : ضعهياغلام » قاتل الله الفرزدق » لقد جعكنى أرى احبص قأستحىمنه”؟؟! . 
# د د 


قال المبرّد : وقد يسير الببت فى واحد ؛ وبرى أئره عليه أبدا » كقول ألى المتاهية 


)١(‏ ديوانه اهمع »التكامل ولا4غ ( طبع أوريا ) »الفاضل دزا ء كتنايات الجرجاتى 74 ءالهميوان 
ه :لا وذء الشعراء لابن قتيبة غ4 ؟ 

(؟) الديوان والميوان 8 بالوالى الحريص 5 

(©) الأحذ : السريم اليد المفيفها . قال ابن قتيبة : « يريد أنه خفيف اليد بالخيائة , فاضطرته القافية 
لذ كر القميص » . 

(4) ف الحيوان « تفتق » » من قولهم : تفتقتخواصر الغثم منالبقل » إذا ااتمعت من كثرةالرعى . 
والخبيس : ضرب من اللوى المطبوخة . 

(0) الخاض : الحوامل من النوق : والقلوس : الشابة من الإبل . 

,7 4 كنايات الجرحانى‎ )١( 

(9) كنايات الجرجالى .17٠‏ 


فى عبد الله بن معن ءن زائدة : 
فا تَصْتَم بالكيف اذا 3 3 ونا 62 
فكسّراحليةالكيف وصُغها لك خلخالا 

وكان 2 عبد الله بن معن إذا تقزر السيفَ ورأى مَنْ يرمقه بان أثراه عليه ؛ فظهر 
المجل منه . 

اانا 
ومثل ذلث ماحكى أن جريرا قال : والله قد قلتفى بنى انغلب بي لو طمنوا بمدّها 
سه 
بل ماح ف أستاههم ماحكوها وهو : 
َالدمْلَىَ إذا تَتَحْتمَ اللقرى َك اشته وتمفسل الأمثالا ”© 
# 2 

وح أبو عبيدة عن يونس » قال : قال عبدالماك بن مر'وان يوما ؛ وعنده رجال: 
هل تعامون هل بيتقيل فيهم شعرءودُوا لو أمهم افندرًا منه بأموالم ؟فقال أسماه بن خارجة 
التزارى” : نحن يإأمير المؤمنين ؛ قال : وماهو ؟ قال : قول الحارث بن ظالم الى : 

وَماقوى بثعلبة بن سعد ولا بفرّارة الشغر الرقابا 

فوالله ياأميرَ الؤمنين ؟ إن لألبّس العامة الصفيقة ؛ فيخيّل لى أن شعر قفاى” 
قد بذا منها. 


: وقبلهما‎ » 7٠ ديوانه 4"؟ » والخير والبيتان فى كنايات الجرجاتى‎ )١( 
لقد بُلْتْ ماقآلا قا باليت” ماقالا‎ 


(؟) الجرجانى : « قال : فكان »م . 
(؟) الخبر فى كتايات الجرجانى 7٠١‏ . 


5-5 


وقال هانى” بن قبيصة الغيرى” : نحن ياأمير المؤمنين ؛ قال وما هو ؟ قال قولجرير : 
ا ل مم 2 راد 
كآن التبرىئ بااميز الوكين إذاقيق لجع نت ؟ قال امن "عير فصان يقول تمد 
هذا البيت : « من عامر بن 50 
ومثل ذلك مابروى أن النحاثى” لماهحًا بنى المدلان بقوله29؟ : 
إِذَا لله عَادَى أهل لؤم وقلة فعادى بنىالسَجلانرهطابنمُقيل0© 


7 05 م 2 ا ان 
قبيلة لا بندرون بذمة ولا بظامون الناس حدّة خردل 


م 


وَلَا يدون الما إلا عدَيّة ‏ إذا صدر الورلا عن كل منهل 
و 5 وم 1 5 . و 0 
وما سمى التخلان إلا لقوله ٠:‏ خذ القعبفا حل ب أب االعبدواعحل 0 


فسكان الرجُل مهم إذا سُئل عن نسبه يقول : من بنى كمب » وترك أن يقول : 
«عحلالى » . 
نا ييا نبا 
وكان عبد اللك بن عمير القاضى » يقول : والله إن التتحتحَ والسعال ليأخذنى وأناق 
الخلاء فأردّه حياء من قول القائل : 


سي 3 دسي 0-3-6 ٠.‏ ,الس # ا 1 578 
إذَا ات" دَلَ كطلته لحاجة فهم بأن يقضى تتحتح أو سَمَل' 


ين 


)١(‏ ديوائه مما 
(؟)كنايات الجرجاتى 7٠٠‏ ء والعمدة لابن رشيق ١‏ : 78 . 
(؟) الأبيات فى العمدة لابن رشيق ١‏ : 7؟ , كتايات الجرجانى 76 , مختارات ابنالشحرى 491 
الشعر والشعراء ١٠6؟‏ , الخزانة ١ : ١‏ » مم خبر مذكور ء داف رواية ٠‏ 
(4) ابن مقبل» هو مين أى بن مقبل » قالالمحى فى الطبقات ١6‏ : « تيمين أبى بن مقبل » شاعر 
خنذيذ مغلب » غلبه النجاثى » ولم يكن إليه فى الشعر » وقد قبره فى الحجاء فقال : 
٠ 7‏ 0 5-5 « 

إذا الله عادى أهل لوم ودقة » 

(0) القمب : القدح الضخم الغليظ الجانى . 


دما عافد 


ومن التعريضات الاطيفة » مارٌوى أن المفضل بن مد الضبى” بعث بأضحية هزيل إلى 
شاعر » فلما لقيّه سأله عنهاء ققال : كانت قليلة الدم » فضحك الفضل » وقال : مهلا 
ياأبا فلان ؛ أراد الشاغر قول القائل : 
ولاذيح الضى” بالستيف لم ند من الام للضبئ +) ولا و9© 


0# 


أبن عنبس وَضحاء فقال : ماهذا البياض على إصبعك ياأبا الجا ؟ فقال : سَلْح النعامة 
يابن أى ؛ أراه قول جرير : 
فضح المشيرة يوم يسكح قاتما سَلح العامة سه بن عقال9© 
0 2 0 
وكان شبة بن عقال قد يرز يوم الطوانة”" ' مع العبّاس بن الوليد بن عبد الماك إلى 
رجل من الروم ؛ لحمل عليه الروى” » فنص وأحدث ؟ فبلغ ذلك جريرا بالهامة» ققال 
فيه ذلك 7*؟. 
#*#* 
ال 1د علتا عا قا 40 كان يه ؛ قال #أداحه 
ولفىالفرزدق حمل قاشه '<» نه يتحول من دار إلى دار ؛ فقال :أينراحت 
عمننا ؟ ققال : قد نفاها الأغر” ياأيا فراس ؟ يريد قول جرير ف الفرزدق : 
نفاك الأغرت ابن ”عبد المزيز ‏ وَحفك فى من السسد 20 


)١(‏ كنايات الجرحانى الو 

(؟) ديواته 4101١‏ 

(؟) الطوانة ؛ بضم أولهء وبعد الألف نون : بلد بثغور الصيصة. 
(4) كنات العربال ١‏ 

(ه) قاش البيت : متأعه . 

(5) ديوانه م١١‏ 


وذلك أن الفرزدق وَرَّد المدينة » والأمير علمهاعمر بن عبد المزيز » فأ كرمهحمزةين 
عبدالله بن ازبير وأعطاه » وقعد عنه عبدالله نعمرو بن تفان» وقصّر به » فدح الفرزدقة” 
حمزة بن عبدالله » وهحا عبدالله » فقال : | 
8 60 من هاشم فى مها اذهب إليك ولا 5 ركيد 
قوم لم' شرف البطساح وأتم” وض البلاط موطتوا الأقدام 
فاما تناشد الناس ذلك » بععث إليه حمر بن عبد العزيز » فأمره أن مخرج عن المدينة 5 
وقال له : إن وجدتكفيها بمد ثلاث عاقبتك » فقال الفرزدق : ماأرائى إلا كثمود حين 
قيل للم : ل( تمتموا فى دار ثلاثة يام" ) ؛ قال جري يبجوء : 
يع ابن عبد العزيز حك تنق من السسدة© 
كيت نفسّك أَشْق تود فقالوا ضلات ولم تبت 
وقد يس المذابُ 2 ثلاث ليال إلى الموعر 
وَجّدانا الفرزدق بالموممين خبيث المداخل والشهد 
#4 
وحكى أبو عبيدة » قال : بينا نحن على أشراف السكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء بن 
خارجة الفزارى” فوقف ؛ وأقبل ابن مكمير الضى” فوقف متنحيا عنه ؛ فأخذ أسماء خاتما 
كان فى يده » فصّه فيروز أزرق » فدفعه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفمه إلى ابن 7 
فأخذ ابن مكمير شسّع نمل ؟ فربطه حاتم » وأعاده إلى أمماء ؛ فمازحا ول أيفهم أحل” 
من الئاس ما أرادا » أراد أءماء بن خارجة قول الشاعر : 
لقد ررقت عيناكَ يابن مكمبر كذا كل صب من اللؤم أزرق 


« ديوانه لالالا » وروايته : « فى مثل أسرة هاشم‎ )١( 
١م (؟) ديوانه‎ ١١ (؟) سورة هود‎ 


وأراد انمكميرقول الشاعر : 
لا تأمتنٌ فزاريًا خَلَاتَ به كل قلوصك وَاكْمببَ بأسيار©© 
وكانت قزارة تعر بإتيان الإبل ؛ وعيّرت أيضا بأ "كل جُرْان الجار ؛ لأن رجلا 
متهم كات فى سفر لجاع » فاستطمم قوما فدفموا إليسه جر'دان الجار » فشواه وأ كله » 
فأ كثرت الشعراء ذكرمم بذلك ؛ وقال الفرزدق : 29 
جَمْرْ إذاكنت مُر'تاداً ومنتحماً إلى فزارةع هرا تحمل الك ©) 
انع اللرارفة 7 لل ولد ٠٠‏ لبان بيه ارا اسه 
9 5 5 . ل لام ب لك ع ا 0 
إبث الفزارى لا يشفيه من قرم أطايب العير حتى يهش الذ كرا 
.وف كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة : فزارى وتغلى ومُرئ ‏ وكان اسم انهل 
مرقّة ‏ فصادوا حمارا » وغاب عمهما الفزارى لحاجة » فقالوا: تخب له حر" 5ّانه» نضحك منة؛ 
وأ كلوا سائره ؛ فاما جاء دفماإليه الجردان ؛ وقالا: هذا نصيبك » فنهسّه فإذاهو صلب » 
." 0« 0 2 5 -* ءِ 
فمرف أنهم عرتضوا له بما تعاب به فزازة ؛ فاستل سيفه » وقال : لتأ كلا نه ؛ ودفعه إلى 
مر'قة » فأبى أن يأ كله » فضر به فقتله » ققال المركى” : طاح مر'قة ؛ قال : وأنت أن م 
تلقمه ! فأ تكل0», 


وذكر أبو عبيدة أن إنسانا قال لمالك بن أسماء بنخارجه الفزازى” : اقض دب أييها 
الأمير؟ فإن على" دينا؛ قال: مالك عددى إلاماضرب به لحار بطنهءفقال لهعبيدبنأبى محجن: 


. 7١ اللآلى 59م » وكنايات الجرجانى‎ )١( 

(؟) ديواله 4م؟ . 

(؟) فى الدبوان : « جهز فإنك ممتار ومبتعث » . 
(4) الخبر فى اللآلى ٠١‏ ء وكنايات الجرجانى 75 . 


بارك اله لم يابنى فزارة فى أببر الجار؛ إن جم أكاتموه ؟ ؛ وإن أصابك غرامك 
قضيتموه به . 
وبحى أن بنى فزارة وبنى هلال بن عامر بن صعصعة تنافرو؟ إل لس بن مدراك 
اللثعمى” ؛ وتراضو'ابه »فقالت بنو هلال : 3-3 يابنى قزارة أيْر الجارءققالت بنوفزارة: 
وأتم مَدَرالم”" الموض بسلحسكرم ؛ فقضى أن لبنى قزارة على بنى هلال ؛ فأخذ 
القزاريُون مهم مائة بعير كانوا تخاطروا عايها ؛ وفى مادر يقول الشاعر : 
د جَلت' خزيا هلال بن عام بنى عامرطرًا بسلصة مدر 
فأفٍِ لك 'لانذ 8 الخ بمدها بنى عامر » أنْم شرارٌ الماش © 
إباتاني 
وذ كر أبو العباس تمد بن يزيد امبرد فى كتاب *”الكامل » أن قتبية بن 
مس لا فتح عر ذل ؛ أذ فضى إلى أثاث لم : مثله» وآلات لم بسمع مثلها ؟ فاراد أن يرك 
الناس” عظي مافقح لله عليه » وإعرتفهمأقدار القوم الذين ظبر علمهم ؟ فأمر بدار فر شت» 
وفى صمنها قدو يرتقى إليها بالسلاايم ؟ فإذا بالحضين بن المنذر بن الحارث بن وَعَلِةالزقاثى” 
قد أقبل ؛ والناسجاوس” على مراتيهم - والحضين شيخ كبير ‏ فلنًا رآ عبد لله نسم 
قال لأخيه قتدبة ل : لاترذه » فإنه خييث الجواب » فأبى عبد عبد الله 
إلا أن يأذن له - وكان عبد الله يضّعْف 2 > وكان قد تسوتر حائطا إلى امرأة قبلذلك_ 
فأقبل على الحضين » ققال: أمن البابدخلت ياأباساسان ؟ قال : أجل'؛أسن” حك عن تسوار 


.. مدرثم الموض ؟ أى سلحتم فيه‎ )١( 
: (؟) ف اللسان : « وف الثل : « ألأم من مادر » ؟ وهو جد بنى هلالو بن عامر » . وق الصخاج‎ 
8 هو رجل :من هلال ين عامر بن صعصعة ؟ لأئه سق إبله » فبق فى أسفل الحوض ماء ء قيلح فيه‎ « 
. » ومدر به حوضه ء علا أن ي#مرب من ن فضله‎ 
2 كنايات الج رجانى 1 والوا ب انان‎ )*( 
. يضعف ؛ أى يوصف بالضعف لقلة عقله‎ )4( 

(؟ نبج )2 


الميطان ؛ قال : أرأيتهذه القدور ؟ قال : هى أعنظ م نألا مرَى ؛ قال : ما أحسب بك 
ابن وائل رأى مثلبا 4 قال : أجل , ولاعئْلان؛ وأو رآها مم شيمان 0 وم بسمعيلان» 
تقال عبد الله : أنمرف يأأبا ساسان الذى يقول : 


_- 
5 


27 007 2 4 
عن لنا وأمّرنا ويكرث بن وال 1 خصاها نيتجى من د ارين 


فقال : أعرفه » وأعرف الذى يقول : 
فأَدّى الفرام تو كدف قينا ومرية كات له أسرتئ كلاب 
وي مَن' مخيب على ف وباهملة بن أعصر والرباب7”© 
فقال : أفتعرف الذر يقول : 
كأن يقاح الأزد حول ابن ممم وقد عرقت أفواء بكرين وائلر 
قال : ننم وأعرف الذى يقول : 
قومقيبية أثب' وأبوم” لولا قتيبة أَضْيّحُوا فى عل 
قال : آما الشمر فأرَاكَ ترويه » فهل تقرأ من القرآن شيئا ؛ قال : نم ؛ أقرأالاً كثر 
الأعليب 9" : حل أتىكلالإسَان حين” من دغر 7 ا را 0 


: روايةغيره : «تزعنا وودنا» ؛ وبعدء‎ :١١١:5 فى رغبةالكامل لهرصنى‎ )١( 
وتَا مات بكرى من الدكهر ليله فيصبهم إِلَا وَهْوَ للذل عارفة‎ 

وهذا الشمر لحارثة بن بدرالفداتى ؛ قله يوم رضى أهل البصرة أن يولوا علهم بعد موت معاوية بن .يزيد 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل الحائمى ؟ حق مجتمم الناس على إمام » وكان عبيدالله بن زياد الوالىعليهم 
قد طلب الإمارة لنفسه » قل يرضوا به » فلما رأى الفدر مهم عرب هو وأخوه ء فلجآ إلى دار مسعود 
ابن عمر الأزدى » وقد استخف بكر بن وائل مالك بن مسمم الجحدرى , لمع وأعد وطلب من الأزد 
الخالفة على نصرة عبيد الله بن زياد ؛ ورده إلى دار الإمارة قل ينجح » 5 

(؟) فى زيادات الكامل . « أى ياخيبة من ميب » . والرباب : قبائل » والبيتان لزيد الخيل 
ذكرها ابن قتيبة فى الشعراء 45 , وفيه وف الكامل : « الركاب » بدل « الرباب » . 

(©) الكامل : « الأغلب » . 

(4) سورة الإنان آية : ١‏ 


67ل | ل لك 


فأغضبه ؛ فقال : والله ثقد بلغنى أن امرأةالحضين حملت إليه وهى حنبلى من غيره ؛ قال: 
فا تحرتك الشيخ عن هيثته الأولى » بل قال على رسله*©: وما يكون ! تلد . لاما على 
فراشى ؛ فيقال: فلان ابن الحضّين ؛ كا يقال: عبد الله ينمل ؟ فأقبل قتيبة على عبدالله؛ 
وقال له : لاببمد الله غيرك0©. 
وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية المستحسنة قول الفضين تعريضا بفاحشة عبدائه: 
« أجل ؛ أسن مك عن تسؤر الحيطان » . 
#2« 
وتحك أن أبا الميناء أَهُْدَى إلى ألى عل البصير ‏ وقدو لهمولود _حَجَرا ,يذهبقى 
ذلك إلى قولهعليه السلام: « الولدلافراش» وللعاهر الحجر 6» فاستخرج أبو على" ذلك بفطنته 
وذ كائه 6 بعدأيام لأبى العيناء مولود ؛ فقا لله : فى أى وقت وُلدلك ؟ قال :وقت 
السّحر» فقال: اطْر د قياسه »وخرجفى الوقت 2 مخرج فيه أمثاله -يعنى ال الت شرتين 
بأن أبا الميناء شحَادْ » وأن وده خرج يي 
مدني 
رمن التعريضات والرموز بالفملدونالقولماذ كره مؤرج بن عرو السّدومئ فىكتاب 
”” الأمثال ““ أنّالأحوص بن جعفر الكلابى» أتامات من قومه»ققال: إن رجلالا نمرفهجاءنا» 
فلما دنا منا حيث نراه » نزل عن راحلته » فملق على شجرة وَطَبَا من لبن» ووضم فى بعض 
أغصانها -نالة » ووضع صرة من تراب » وحزامة من شوك » ثم أثارراحلته » فاستوى 
عليها وذهب ب - وكا أيام حرب عيم وقبسعيلان فنظر الأحو صف ذلك » فمى به »فقال : 
أرسلوا سدم »فأتوا قبس » لخجاءوا به إليه » فقال له : ألم تنك أخبرتتى فى أله لايرد 


(؟) الكامل 1 : 21 .١4‏ 
(؟) كنايات الجرجانى الى 


0 
عليك أمرٌ إلا عرفتمافيه مالم تر نواصى” لحيل ! قال : ماخبرك؟ فأعامه » فقال :«قد بين 
الصبح لذى عينين  »‏ هذا رجل قد أَحْدَتْ عليه المبود ألا كلك » ولا برسلإليكم؛ 
وإنه قد جاء فأنذرك . أما الحنظلة » فإنه يخبرك أنه قد أتام بنو حنظلة ء وأما الصرة من 
التراب » فإنه يزعم أنهم عد د كثير» وأما الشوك فيخبرع أن لهم شو كةء وأما الوطب فإِنّه 
يدنك على قراب القوم وبعدهم فذوقوه » فإ نكان حاواً حليبا فالقوم قريب » وإرتف 
كان قارصا”'“فالقوم بعيد »وإ نكان الْمَسيخ”“لاحلوا ولاحامضا اوم لاقريب ولابعيد. 
امو 1 إن التطت توعلاوة حليبا » فبادروا الاستعداد » وغش غشيتهم الخيل فوجدتهم 
59 

ومن السكنايات» ”بل الرتموز الدقيقة © » ماحكى” أن قتيبة بن مسد حل على الحجاج 
وبين يديه كتاب قد وَرَّد إليه من عبد الملك» وهو يقرؤه » ولا يعلم معنا ؛ وهو مفسكرء 
فقال : ماالذى أحرن الأمير ؟ قال :كتاب وَرَّد من أمير المؤمنين » لاأعلم ناو ال 
لا إعلامى به ! فناوله إياه » وفيه + « أمايمد ء فإنك سالم » والسلام 6. 
فقال قتببة : مالى إن استخرجت لك ما أراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : ! 
يسرك أها الأب »وي ينك »إعاأ ا 

ديروكَنعَن سام وأديرمٌ' وجلدَة بين الدين والأنف سا ("» 
أى أنت عندى مثل سال عند هذا 0 يك 
حي الجاحظ فى كتاب *' البيان والتبيين “» قال : خطب الوليدبن عبد املك فقال: 


. القارس : اللبن الحامض‎ )١( 

(؟) المسيخ : الذى لاطعم له . 

(؟) كتايات الجرجانى ١م‏ 

(4-4)ساقطمناءج 

(0) اليت فى اللسان ١١‏ : ١1ذداء‏ ونسيه إلى عبد الله بن عمر » يقوله فى ابنه سال . 
(5) كنايات الجرجانى 6م 


مسس #هاة امم 


« أمير المؤمنين عبد الملك قال : إن الححاج جلدة ما بين عينى وأنن » ألا وإنى أقول : 
إن الحجاج جلدة وجه ى كله ل" 
وعلى ذكر هذا البيت» حك أن رجلاكان يستى جلساءه شرابا صر'ظ غير ممزوج ؛ 
وكان يحتاج إلى المج لقواته ؛ لجل يذثى لهم : 
يديرو ننى عن سار وأديرم' وجلدة بين الْمَيْن والأنف سال" 
فقال له واحد مهم : يإأبا فلانءلو نقلت «ما4» من غنائ كإلى شرابك» لصلح غناؤنا 
واليذ0 يي 77 

ويشبه حكاية قتدبة والححا اج كتابُ عبد الماك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
إليه يغشلظ فيه أمر الخوارج » ويذكر فيه حال قطَرى وغيره وشدة ش و كلهم ؛ فكتب 
إليه عبد املك : « أوصيك يما أوصى به البكرىة زيدا ؛ والسلام » . 

ا بجي اماج ها راد عبد الملك » فاستعلم ذلك من كثير من العلماء بأخبار العرب 
فل يعاموه » ققال : مَنْ جاءنى بتفسيره فله عشرة ا لاف درم ؛ وورد رجل من أهل 
الحجاز يتظل من بعض المال ء فقال له قائل : أتملم ماأوصي به البتكرى زيدا ؟ قال : نم 
أعامه » فقيل له : فأت الأمير ؛ فأخيرءه ولك عشرةآ لاف درم »فدخل عليهفسأله »ققال: 
نم أمها الأمير» إإنه يعنى قوله : 

أقول لزيد لا كات" فإنهم' يدون اللنايا دون قتلك أو 0 
فإنوضمواحر بأفضعهاءوإن أبو*! 0 'ضَّةّنار الحرب مثلك أومثئق 
وإنرفمواالحر'بالموانالتترى 2 قشب وقود النار بالطب امزال 

فقال المجاج : أصاب أمير المؤمنين فيا أوصانى؛ وأصاب البكرى فيا أوصى بدزيدا؛ 
واصبت أيها الأعرابى ؛ ودفع إليه الدراهم . 


)١(‏ البيان والتييين :1١‏ +؟هة؟ 

(5: كذا ف الأصول وكتاب الكنايات ؛ ويبدو أن الأصوب زيادةكلة « ما » بعد كلمة «وجلدة» 
على سبيل الخطأ ؟ ايكون البر مفهوماً . 

(؟) كنابات الجر حالى م . 

() الأبيات موسى بن جاير , حناسة أى هام بتمرح المرزوق 5837 » والنرثرة : المجلة . 


وكتتب إلى المهلب : إن أمير الؤمنين أوصالى بما أوصى به البكرى” زيدا ؛ وأنا 
أوصيك بذلك ؛ وبما أوصى به الحارث بن كمب بنيه . ظ 
فنظر المهلبفى وصية الحارث بن كعبء فإذا فيها: يابنى” كونوا جميماء ولا تسكونوا 
شيعا فتفرتقوا ء وبزّوا قبل أن موا . لوت فىقوّة وعرّ »خير منالحياة فى ذل وتجز . 
فقال المهلب : صدق البكرئ وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
: 4# عه 3 
واعلم أن كثيرا تما ذ كرناه داخل” فى باب التمريض ؛ وخارج عن باب الكناية ؛ 
وإنا ذ كرناه لمشابهة الكناية » وكونهماكالنوعين نحت جنس عام ؟ وسنذكر فلاماً كلا 
فمهما إذا اننهينا إلى آخر الفصل إن شاء الله . 
ومن الكنايات قول أبى نواس : 
َنَظِرَةٍ إلى مرت التقاب تلاحظنى بطَرافي مستراب0© 
كتفت قناعها فإذا مجورٌ توم القارق بالحضابٍ 
فا زالت شمن لوبلا وتأخذ فى أحاديث التَصآى 
| عازلة أرن يقوم أبو زياد ودون قيامه شنب الغرابٍ 
نت يحرابها تكتال فيه ققامت وهى ظرغةٌ الجراب 
والسكناية فى البيت الأخير وهى ظاهرة . 
ومنها قول أبى نمام : 
مالى رأيت” ترايكٌ*' بس الثّرى مآلى أرَى أَطْوَادَ تنبدام0" 


(1) الل الاكر "١7:5‏ 
(؟) ديوانه ؟ : ١59‏ ؟ وديوانه : 
. 3 ع هر 01 د 
ساد لاعتو 0006 ا كه 


فكتى ب« بنس الثرى » عن تنكر ذات بينهم ؟ وب 0 مهلام الأطواد »عن فة 
حلومهم وطيش عقوم . 
ومنها قول أبى الطيب : 
وَشَيكُ مأقتصته راحتى قَنَص” شيب البزاة سو الدفيه والرك ج10 
َك بذلك عن سيف الدولة ؟ وأنه يساوى بينه وبيت غيره من أراذل الشعراء 
وغاملهم فى الصلة والقرب . 
# # * 
وقال الأقيشر لرجل : ماأراد الشاعر بقوله 9" : 
ولقد غدوت شرف افوخ مثل المراوة ملزه يتفسو9' 
أروة سيل من الرم لاك .كاه جهن بايد تافو 
قال : إنه يصف فرساً ؛ فقال : ملك الله على مثله » وهذان البيتان من لطيف 
السكناية ورشيقها ؟ وإنما عَنى العضو . 
وقريب من هذه الكناية قول سَّءيد بن عبد الرحمن بن حسان »؛ وهو غلام مختلتف 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد اللك » وقد جشه”*؟ عيد الصمد 
فأغضبه » فدخل إلى هشام » فقال له 
إنه والله لولا أنتل ينيج منى سالاعبدٌالصمدٌ 


 )١(‏ ديوانه ؟ علوم 

(؟) الخبر والبيتان ومعبما ثالث فى كنايات الجرجانى: ٠١‏ ؛ وفيه : « وحى ابن دريد فال : وقف 
أعرانى على أنى عبيدة فقال : مايمنىالشاعر بقوله ... إلى آخر ؛ الخبر » وهها أيضا فى شرح التبريزى على 
الجاسة ع : جمع. 

(*) رواية التريزى : « عس الكرة » . 

(4) أرن » أى نشيط ء ورواية التبريزى : « مرح بمج » ؛ وذكر بعد * 

| حتىعلوات” به مدق" اثنقة طؤراً ار بف وطَورا جمد 
(ه) الحش : الملاعبة والمغازلة 


قال عشام : ولم ذلك ؟ قال : 
إن“ قد رَامَ من خطَّة ال يربافبة مِنّى أحد 
قال هشام : وماهى ؟ ومحك ! قال : 
رَامٌ جَهْلًا بى وجههلا بأبى يُدْخْل الأفعى إلى بيت الأسدا 
فضحك هسام » وقال : لو ضربته لم أنكير' عليك”2 . 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذاما كنت جار أبى حُنَين ‏ فنم' ويَدَاك في مرف الشكدم © 
فإن" له ناه سارقات -إذا مايئن_أطراف ارما 
سرقن وقد نزلت عليه عضوى فر أظفر به حَتّى الصبساح 
نناءوقد تَحَدَمىَ جانباه ينه إلى من ألم المسراح 
والسكناية فى قوله : « أطراف الرماح » ؛ وفى قوله : « فى طرف السلاح © . 


ناناننا 


ومن الكناية الحسنة قول الفرذق يرث امرأته » وقد مانت يمم 7" : 
وجفن سلاح. قد رزئت” فرأئم عليه ول أبعث عليه البوا كي)2؟ 
٠.‏ 6 7 025 ه- 0 . 
وفى جوفه من دارم ذو حفيظة لو ان المنايا أخطأته ا 


(ى الأغالى مه كلاى الاك . 

(9) الثل الساكر + 5 ه5.29 2 ١1؟.‏ 

(؟) يجمم » أى ماتت وولدها فى بطنها . 

(4) ديوانه 94م ؟؛ وروايته : « ونجد سلاح » . 
(«) الديوان : 


- 


> لوه أن ألليالى أ نسَأئه” لياليا * 


سد وع سه 


أخذه الرضى” رحمه الله تعالى ققال برثى امرأة : 
إن ل تَكْنْ نسلا فديدُ نصُول ‏ عَالَنهُ أخْدّاث” الزمان بمَولِ» 
أو م تكن" بأبى شبول ضينم تذتى أظافره فأم شبول 
ومن السكنايات ما يروى أن رجلا من خواص كسرى أحبه اللك امرأته » 
فسكان مختلف إليها سا وتختلف إليه » فمل بذلك » فهجرها وترك فراشها ء فأخبرت' 
كسرى » فقال له يوما : بلغنى أن لك عينا عذبة » وأنك لا تشرب منها ! فقال : بلغنى 
بها الك أن الأسد ير دها نففته » فتركنها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
انان 
ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 
وما نشمكينى جارى غير أنى إذاغاب عنها لم لا أزوره0"؟ 
سيبلنها خيرى ويرجع بعلها إليها » ول يسْبل على" ستورها"" 
فكنى بإسبال الستر عن الفمل ؟ لأنه يقع عنده غالها . 
فأما قول عمر : « من أرخى سترا أو أغلق بابا ققد وجب عليه المهر 6 . فيمسكن أن 
بَكُتى بذلك عن الجاع نفسه ؛ ويمكن أن يكت به عن الخلوة فق ؛ وهو مذهب 
ألى حنيفة ؛ وهو الظاهر من اللفظ لأمرين.: أحدما قوله : « أغلق بايا » فإنه لو ,أراد 
الكناية ل بحسن الترديد ب « أو )ع وثانهما أنه قدكان مقررا عندم أن الجاع نفسه 
يوج بكال امهر ؛ فم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك . 
ويشبه قول حاتم فى السكناية القدّم ذكرها قولٌ بثّار بن بشر”*؟ : 
)١(‏ ديوانه لوحة ١44‏ ؟ طلم قصيدة يمزى فيها أبا سعد بن خلف عن أخته . 
(؟) دايوته كد 
(؟) الديوان : « ولمْ يقصر على » . 


(4) هوبشار بن بسر المجاشعى ؟ حاسة ابنالشجرى ه8٠‏ ء والأبيات أيضا فى أمالىامرنضى 751 
ونسيها إلى هلال بن خثعم » مع اختلاف فى الرواية » وترتيب الأبيات . 


وإىف لمن عَنْ زيارّة جارتى 2 وإفى لمشتود إلى افتياها 
وَل أله طلابا أحاديث سرّها ولاعالا من أئ حك ثيامها0"؟ 
إذا غاب عمها بسلبام أ كن' لبا حورا ولم تنبح على كلابها ”© 
وقال الأخطل فى ضد ذلك بجو رجلا ورميه باازنا : 
سَبْنق يل الكَلبُ ممصم 2 له فى ديار الفانيات طَرِيق © 
السبنتق : القمر؛ بريد أنه جرىه وقح » وأن الكل لأنسه به وكارة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » ويمضغ ويه » يطلب ما يطعمه , والعفيف يتكرء الكلب ولا يأنس به ؛ 
ثم أ كد ذلك بأنه قد صار له بكثرة تردده إلى ديار النساء طريق معروف . 
#* # # 


ومن جيد الكناية عن العفة قول عقيل بن غلقة لمرتى 0 
ال ل 
وَاست سابل جارات ببتى غياب” رحالاك أم سهو 


: رواية المرتضى‎ )١( 


وذكر بعده : 
َإِنْ قراب ألبَطن يَكُفيك ملأة ويكفيك غَورَات النساء أجتناما 
وزاد ابن الشجرى بعده : 
7ج ممم لمع مم م 2 4ه يس ١‏ سبي سم ساس اسبرم 

(؟) ابن الشجرى : « لم تأنس إلى كلابها » , ويقال : رجل زوار وزءورء كذا ذكره صاحب 
السان واستعهد بالبيت 7 

(*) ديوانه 5510 ء ورواته : «له فى معانالغانيات » , وق شرحه : «الممان : معز ل القوم وحليم». 

وفيه أيضا : « السبنى : الذئب » . 

(4) من أبيات فى جاسة أبى تهام - بشمرح التبريزى ١‏ حريفض 6 واللآلى هغكء وخر اله غ :؟١‏ 
وكنايات الجرجانى ٠١‏ , وف الأصول وكتاب الجرجانى « عقيل بن علقمة » وهو خطأ . 

(*) قال التبريزى : « ويمجوز أن كت عرض بقذف الذى. موحوه 5 يقول من لم ع ر عادته بلزوم 
الأسواق أن هو متعود للمبايعة والمشاراة : لست أعاشر المنادين ولا أممس إذا وزنت » أى أنك ياسامم 
تفخر بذاك » . 


وَلَامُاقٍ اذى الودعات سوطى ‏ الاعبة وريتقه أريد" 
#0 


ومن جَدّد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمى” : 


9 9 م لله ٠‏ 
أرى وَنرٌ امار واحدّة 2 وإليه قبل ول ادك 60 
مرت جاراً لى أجاوره : 9 0 ا 


حخة ب 


أ ى إذا ما جارنى برت ا 0 


3# 
والعمرب تَكنى عن الفرج بالإزار ؛ فتقول : هو عفيف الإزار » وبالذيل ؛ فتقول : 
هو طاهر الْذيل ؛ وإنما كنو'! مهما ؛ لأن الذيل والإزار لابد من رفعهما عند الفمل ؛ 
وقد كذوًا بالإزارعن الزوجة فى قول الشاعر : 
ألا أبيغ أبا بشر ولا فد لكمن أخى ثقة إزارى7» 
بريد به زوجتى ؛ أو كى بالإزار ها هنا عن نفسه . 


وقال زهير 2 


. يعنى بذى الودعات الطفل » لأنهم يسلقون عليه الودع‎ )١( 

(؟) الأبيات فى معسم الأدباء ١١‏ : اعد *9د9اء وأمالى المرتضى ١‏ : 19 2 44 ووكتايات 
الجرجانى ٠١‏ . 

() معجم الأدياء : « أغفى » 2 وذكر بعده : 

وبصي ع كان اي هي وَمآبى غيرام” و 

(4) البيت مع آخر م » ذكرها فى خير , قال : « وأما الكناية ب لقلوس , فكا 

كنب رجل من متزى كان فيه إلى عمس بن المطاب رضى اله عته يوصيه بنسائه : 
.م 0 7 م 000 
أل أبيِخْ أبا حفص رَسُولآً فدا لاك سن أخى ثقة إرَارى 


م م 7 


قلائصيا هوالت أنه إِنَا شفلنا فك رمن الحصار 


الحافظُونَ مام هم والطييو ن معاقد ار 
المَبْر دون الفاحشات ولا يلقاك دون لخر يبن سقر 
لانن 
ويقولون فى الكناية عن العفيف : ما وضعت موسة عنده قناءا ؛ ولاارفم عن 
موافيلة يله .. 
وقد أحسن ابن“ طباطبا فى قوله : 
قطر بت طر'بة فاسق بتك وَعَفقت عفة تمك مكب ©© 
اله حدر كنا كان دق ها خاخال هناك ودملجر 
ومن الكناية عن العقة قول” ابن ميّادة : 
وال ميا عرو اتن اانا 3 النغر 0 
وأئه” را لود جاتات السوي تمحرنجا 
فكنى عن الفمل نفسه بحاجات النفوس ٠‏ كا كنى أبو نواس عنه بذلك العمل 
فى قوله : 


معي ” مم مر اوس 


من بنا والميون ثرمقه” جرح منه مو مواضم القبلٍ 


سنان » ومطلعها : 
5 00000 د .6 سوس 9 لل 0 
لمن الديار 0 الجر أقو. دن من حجج ومن دهر 


وليس مها البيت الأول » وهو فى الكامل م56 » واللآآلى م4:ه من أبيات الخرئق أخت طرفة » 
هذه الرواية » وفى وخزانة الأدب ؛ : *0١‏ وكنايات العرحاق ء والكتاب بهذه الرواية : 
ك0 5-5 أو 0-0 2 1 ا إلى 
النازلين بسكل مغك وار ن معاقد الأزر 
(؟) كنايات الجرجالى ٠١‏ 
(؟) كنايات الجرجالى ١١‏ 


مداوخ سس 


ا الجالفا يصلح إلا لذلك العمل 


مسى م - 0 ها ص 
وَزَارَتى قكم بل مستت يستعجل الخطو من خواف ومن حدر 


ولاح ضوه هلال كاد يفضصه 1-7 القلامة قد قصَّتْ من الظفر 
ققمت أفرش 0 ذلا وأسحب أذيالي على الأثر 
كن مسكات الكت أذ فظن حَإْراً ولا تسأل عن ابر 
## 
ومما تطيْرُوا من ذ كره» فَكَتَوذا عنه قولّهم: « مات » » فإنهم عَبروا عنه بعبارات 
مختلفة دالخلة فى باب الكناية » محوقولم : « لمق إصبعه 6 . وقالوا : « اصفرتتأنامله » 
لأن اصفرار الأ:امل من صفات الموتى » قال الشاء 0©: 
قربا نى بألى أنتما من وَطَنى قبل اصفرار البنان 
َقبِلَ مُتعاىَ إلى نْوة منزها حَران 2 وارفتان» 
وقال لبيد : 
راق ترق تاخز يني امقزية ميد نبا ويه 
يمنى الوت . | 
ويقولون فى الكنايةعنه: صّكُ لفلانعلى أبى يحى > وأ بو يح ى كني ةالوت» د عنه 
بضده » كأ كو عن الأسود بالأبيض » وقال الموارزى : 1 
مر فده موت العاشقين كأ يغارٌ عليهئ من هوام أب بمى0) 


)١(‏ هو عوف بن محلم الخزاعى » من قصيدة عمدح فيها عبد الله من طاهر وأباه » ذكرها ياقوت فى 
مسجم الأدياء حل فون 1١44»‏ وأونها : 
ابن الى دان له الْمَشرِقان اَلْبّس الأمْنَ يه امغربان 
إن المانين - وبلغتها 2 قدأحوْجَت سن إلى تَريمَان 
(؟) كتايات الجرجاى 45 وفها : « والرقان » . 
(؟) ديوانه 5 :م 
(4) كنايات الجرجالى 5غ » وثمار القلوب 151 . 


وكنى رسول الله صلى الله عليه وآ لهعنه سهاذء”"اللزات » ققال: « أ كثروامنذ كر 
هادم اللزات ©6. 
وقال أبو المتاهية : 
رَأْيت" للنيا قُسَمَت' بين أنفس- وقبى سيأتى بيهن نصييها” 
فياهاذ م اللذات مآمنك تر" اد اش ويك ما هينما 
وقلوا : حلقت به العتقاء » وحلقت به عنقاء مُمْرب » قال : 
فوا دظعى اليوم عنك للقت بثاو له بين الْقَوم عنقا مغربُ9؟> 
وقالوا فيه : رَل الشرالكٌ عن قدمه ؛قال: 
لابو نالعسداةجارَه” حتى يرل الشراالكٌ عن قد0© 
أى حتى يموت » فيستفنى عن أبس النعل . 
: فأما قوم : 0 زأت نمله »© فيكنى به ثارة عن غلمطه وخطثئه » وتارة عن سوء حاله 
واختلال آمره بالفقر » وهذا المنى الأخير أراده الشاعر قر 
اف” عر ماتراخت ميق أيادى” 1 ل وإن هى 0 


. هاذم » بالذال ؟ أى فاطم‎ )١( 
41١ (؟) ديوانه م9 , وكنايات الجرجاى‎ 
: وروايته‎ ٠ ٠٠١ كتايات الجرجانى‎ )( 


إذّا ما أبن عيبل 2 لمكن هد حَكقَت باق عنقآه مغرب" 
(4) كتايات الجرجانى ٠٠‏ 


(5) معجم الشعراء للفرزبالى 19ه؟؟؛ ونسبها إلى عمد بن سعد الكاتبالتميمى » أمالىالقالى 00 
ونسبها لبعش الأعراب : وقال أبو عبيد البكرى ف اللآآلى : الشعر لأبى الأسود الدؤلى ؛ وكان عند 
عمروين سعيد بن العاس ؟ فبينا هو محدثه إذ ظير كم قيصه من حت حتة ويه خرق 5 فلها انصرف 
بعث إليه بسشمرة آلاف درثم ومائة ثوب فقال هذا الشعر . وذكر على بن إلحسين أن الشعر لعبف الله 
ابنْ الزبير الأسدى ؟ وأنه أنى مر وين أبان ؛ فسأله فقال لوكيله : اقترض نامالا ؟ فقال : مايعطينا التجار؟ 
فقال : .أريحهم ؛ فاقترض أمانية آلاف ياثنى عشسر ألفا ؛ فهو أول من تعين ( أى استقرض. بالريا » من 
المينة ) ؟ فقال فيه ابن الزيير... وذ كر الأبيات : اللآلى77١‏ - وقيل : الشعرلإبراهم ين اعباس الصولى ؟ 
جموعة الْمائى 5 ء ابن خلكان : 7 47» . والأبيات أيضا فى حاسة أبى مام - بشعرح,ّالرزوق 4 : 
مه من غير نسبة. 


تّى غير محجوب الننى عن صديةه 2 ولامظهر الشكوى إِذَا المل زَلتِ 
رأى خَذْيَ من حيث مخ مكانها ‏ فكانت قذى عينيه حتى نمأت 
ويقولون فيه : شاات نعامته » قال : 
ايك اند عالت تاميدة إل 1 
سدق شي زر أورد افا ولا بريا وَلَوْ حَلَْتْ بزى قر 
أى لا يشب ها" كثرة التر ولو نزلت هجر -_وهجّر كثيرة النخل ‏ ولاترؤىولونزات 
ذاقار » وهو موضع كثير الماء . 
قال ابن دريد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه السكناية . 
ويقال أيضا للقوم قد تفر”قوا بيجلاء عن ن مفازقم : ام تعامتهم » وذلك لكلأن” النعامة 
خفيفة الطيران عن وجه الأرض »كأنهم حَفُوا عن منزهم : 
وقال ابن السَكيت : يقال من يفضب ثم يسكن” : شالت نعامته ثم وقمت . 
وقالوا أيضا فى الكناية عنالوت : مغى اسبيله»واستأئر الله به » ونقله إلى جواره» 
ودعى فأجاب ؛ وقغى تبه » والنّحْب : النذر »كأنهم رأًا أن للوت لمأ كان حما فى 
الأعنا ق كان نذرا . 
وقالوا فى الدعاء عليه: اقتضاه الله بذنبه؛ إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضَحَا ظله» ومعباه 
صار ظله شمسا ؛ وإذا صار الظل مسا فقد عدم صاحبه . | 
ويقولون أيضا : خلى فلان مكانه ؛ وأنشد ثعلب للعقى” فى السرئّ بن عبدالله : 
كأن الذى يأتى السرىء لحاجة أباح إليه بالذى جأء 60 
إذاما ابن؛ عبد الله َل مكانه فقد حلقت بالجود عنقاء مُعْربُ 
(6) كنات العرعاى :له ؟ والبيت الأول من شواهد الفنى ١‏ : 8ه ( الطبعة الععرقية ١١7+‏ )؟ 


وفى حاشية الأمير : « هو.لرجل هن بنى عبد القيس ؟ يقالله سعد ؛ كان عانا لأمه » وكانت بآرة به ». 
(؟) كتايات الج ردان ٠ه‏ 


دمجم د 


وقال دريد بن العصمة : 
فإن يك عبد الله 9 مكاله فما كن وَقَاقَ ولا طائش” اليد 293 
وكثير من لا يفبم يعتقد أنه أراد بقوله : « خلى مكانه » فرت » ولوكان كذيك 
لكان محاء. 
ل 2 22 
ويقولون : وقم فخياض غت ‏ وهوااس للبوث 8 
5 1 0 ثٌُ. 7 م ٠.‏ 
ويقولون : طار منماله الثمين ؛ يريدونالكمن » يقال: كن ومين » وسبع وسبيع » 
وذلك لأن ايت ترث زوجته مرى ماله امن غالبا » قال الشاعر يذكر جوده بماله 
ومخاطب امرأته : 
فلآ وأبيك لا أولى علا مقع طانا ييا ال 
فإنى لبت منك ولست متى إذا ما طهار من مالى الثمين 
أى إذا مت » فأخذت تمتك من أ ركتى . 
وقالوا : لق باللطيف الخبير» قال : 

7 00 70 ل ا 000 زربا فى 
فإذا ما سألكهٌ رَيْمَ فلس ألحق الود بللطيف الخبير 
وقال أبو العلاء : 

لا نََل' عَنْ عداكَ أين استقرثوا للق القوم” باللطيف الخيير*» 
)١(‏ كنايات الجرجانى ٠٠‏ 
(؟) كنايات الجرجانى ٠ه‏ 


(؟) كنايات الجرجانى ٠٠‏ 
(4) كتايات الجرجانى 4 4 ؛ وقال : هذان ينسبان لدعيل 4 بعد البيت الأول : 


7 2 575 م _ م ا ١‏ 5 3 7 

وَإدا مأ خيرتة” شهد الطر" ف على َه عافى الضمير 

وإذا ماتحثت قلت : كهذا ثقة لى وَرَأْس“ مالر كبير 
(ه) سقط الزند 5*4 ء وكتنايات الجرجانى م4 . 


0 ل » وإنما 
يكون كذلك إذا مات 6 قال أهرق القس : 


ل 2« 


7 ال رن 
فو لا الى ربس ماله لا عد من عر 


- 


وهذا نما ير يدبه وصقه ؛ والتعحّب منه ؛ لا أنه يدعو عليه حقيقة؛ كا تقول من ن جيك , 
الطمن : مات يذه ؛ ما أحذقه ! 


4 


فدفندكت 
وقالرا ىق الكبابة حن القن + أضلوه وأشلوا » »قال الله تعالى : ( وَقَالُوا أ ذا 
قا الأرض أب و0 ؛ أى إذا ة فنا فى الأرض . 
وقال اخبل السعدى” : 


ع لابن 


لت بنو قيس بن سعد تميدها وسيدهافى الدهر قيس بن عرصم 0 


5 
ويقولون للمتتول : ركب الأشقر » كناية عن الدم » وإليه أشار الحارث بن هشام 
اللخزومى” فى شعره » الذى يعتذربه عرن فراره يوم بكر عن أخيه أبى جيل بن هشام 
حين قتل : 
لف يا موك تقال حت عَلََا فى بأَشقر م بد« 


0 
ابت 


1 . الرباط هنا : القاب‎ )١( 
(؟) ديوانهه؟١ ؟ وىشرحه : قوله : «فبولاتامىرميته» ؟ أى لاتنهض بالسسهم وتغيب عنه » بل تسقط‎ 
مكانها لإصابته مقتلها » يقال : عت الرمية وأعاهاالرامى » إذا مضت بالسهم ففابت به . . . . وقوله:‎ 
. لاعد من نفره » دعاء عليه على وحه التمجب‎ « 
٠١ (؟) سورة السجدة‎ 
.» ء, ورواه : « وفارسها‎ 4١5 : ١+ اللسان‎ ):( 
. (ه) سيرة ابن هشام ؟ : 6م89‎ 


مد 6 #49 اسم 


وعلت أنى إن أقتل' واحد؟ أقتل' ولايضير عدوى مُشْبَرى0؟© 
فصددت عنهم والأحبة فيهمك طمما م بعقاب يوم مرصد”"© 
أراد بدم أشقر » لحذف الموصوف وأقام الصفة مةامه كناية عنه ؟ والعرب 3 
الصقة مقام للوصوف كثيرا » كقوله تعالى : ل( وََلنَاءُ عل َلَ ذَات لوجر ودر 204 
أى على سفينة ذات ألواح » وكقول عنترة : 
* تمكو فريصمه كشدق ق الأعلر بي 
أ ىكشدق الإنسان الأعلم » أو البعير الأعم : 
وقولوق ل ا 
مَنْ يدق الأراب جد طنتبآً مرا وتتركه محسْحَاء © 
أى تتركه قتيلا محل بالفضاء . 
لديا 
ومماكنو! عنه قولم للاقيّد : هو مول على الأدهم ؛ والآدهم : القيد , قال الشاعر : 
اوقد اسمن و الأداهمم رِجْل مَرِجْل ل انساسمر 
وقال الحجاجللغضبان بن المَبَْرَى : لأحماتك على الأدهم , فتجاهل عليه ؛وقال: مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشبي 2 
(0 ابن معام : « ولايسى عدوى ». 
(؟) ابن ههام : « مفسد » . 


(؟) سورة القمر ١‏ 
(4) من اللمعلقة ؟5 15 .. بصسرح التبريزى ,» وصدره : 
» وَحَليلٍ غا نيّة لم22 كت 2َدلا « 
الحايل : الزوج ل ل 
والفريصة : الوضم الذى يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف . والأعل : المشقوق الشفة المليا . 


(ه) جهرة أشمار المرب ١١‏ . والجعجاع : الكان الذى ينشف فيه الماء . 
() كتايات الى حانى ؟ 4 


وه نه 


وقد كنوا عن المَئيد أيضا بالأسمر » أنشد ابن عرفة لبعضهم : 
فا د سز صيلوك رس" 02 عفر القيود كبو 
فاوجد صملوك بصنعاء موثق 2 بساقيه من سمر القيود بول 
قليل” الموالي 0 يجريرة لهبمد تؤْمات الميون غَلِيل 
يقول له البوكاب أنت ممذبة عَدَاةَ غد أو رانم فقتيل” 
بأ كثر مِنوجدىبكُم يومرَاءنىي فراق” حبيب ما إليه سبيل” 
وهذا من لطيف شعر العرب ونشبيهها . 
2 
7 و2 0 
ومن كنايامهم عنه :ركب ردعه» صلق السمهم يرمى به يرترع نصله فيه » يقال: 
. ارتدع السهم؛ إذا رجع النصل فى السّتْخَ متجاوزا » فقوم : ركب رَدْعه » أى ورقص 
فدخل عنقه فى صَدْره » قال الشاعر وهو من شعر الجاسة9"© : 
2 عضيل" اله صلاة 7 لا خيس سير سن لسن م 
تقول .وَصكت صدرها بيمينهاً 1 هذا باركحًا المشاعس” 992©! 
تقلته لما لا تسجلى وتئنى 0 بلا إذا. الت علىه الفواريره ' 
و كل سس ا 5 ,_. 2 5 
السك أرذ القرن و“قيه ردقه وفينة: سنان ‏ ذو اغرارئن 6/7 
لسر أبيك الليْر إنى كلدم لضيق وإىف إن ركبت” لفارس” 

وأنشد الجاحظ فى كتاب *' البيان والتبيين “» لبعش الموارج”؟؟: 

5 ع سرد و2 5007 000 21 000 
ومسوام دوت ب ردعة بيْن الأسنة القن المطار 
2 ور لكل 21 وان اللو لاغ 5 م 1 
يدنو ونرفعه الرماح ‏ كآنه شلو تنشب فى مخالب ضارى 
)١(‏ الكامل 5 2 بتمرح المرصنق » قال : « ومما يستحسن ويستجاد قول أعرانى هن سعد 

ابن زيد مناة بن تميم » وكان ملكا ء فنزل به أضياف ء, فقام إلى الرخا فطحن لهم » فرت به زوجتهى 
نسوة , فقالت لمن : هذا بعلى ! نأعلم بذلك فقال . . . » » وذكر الأبيات : وقد نسب أبو تام هذه 
الأبيات إلى الهذلول بن كعب العنيرى ؟ وانظر الخاسة ‏ بشمرح المرزوق 9ه 

(؟) المتقاعس : النى يرج صدره ويدخل ظهره . 


(*) الغرار : الحد . 
(4) البيان والتجيين١‏ : 5٠١5‏ , قال :د وذكر أبو العيزار ججاعة من خوارج بالأدب والخطب ققال » . 


5-6 - - 0 م َه ع 
فتوى صر نا والرمام” تَتُوشهُ إن الشرَاة قصيرة الأعى 0© 
# # سد 
اه م . ع عه ٠‏ 6 
وقد نطيرتت العرب من لفظة الرتص»فكنو'اعنهبالوتضحء ققالوا: جذيعة الوضاح » 
. ال 5 5 5 2 2 * 
يريدون الأبرص » وك عنه بالأبْرّش أيضاء وكل” أبيض عند العرب وَضَاح » ويسمون 
اللبن وَضْحاً » يقولون : ما أ كثر الوضح عند بنى فلان2؟ ! 
2 
وما تفاء لوابه قوم للفلانالى يِظنَفيها الحلاك : مَقَازْةء اشتقاقامن القواز وهوالتجاة» 
.وقال بعض الحدثين : 


أحبٌ الفأل حين رأى كثيراً أبوءُ عن اقتناء الجد © 


فاه لقلىه كثيراً كتلقيب امالك بالفاورٌ 


فأما من قال: إن المفازة «مفدلة» من فوت زالرجل » أى هلك » فإنه مخرج هذه اللفظة 
من باب السكنايات . 
ومن هذا تسميتهم اللديغ سَّلها » قال : 
كأنى من كذ كر ما ألاق إذا ما أظر اليل المي © 


[لل4 ثوى 3 هلك 8 تنوشه 5 تأخذه وتتناوله 5 وق البيان والتسين لعادة :2 

آل 3 رمه 0 و 1 0 ب 
أدباهء إما حلتهم اخطباه ‏ تسعناء كل اكتببر حركار 
(؟) كنايات الجرجالى 9ه 
(؟) كتايات الجرجانى مه 
(4) كنايات الجردالى *» ونسببهما إلى بقيلة » وذكر قبله : 


0_9 


عل اه سمل 


: م اك 3 7 ِ ب و 2 1 ركاآرر د بير 
ارفت وَنَام عى من يلوم وَلسكن 7 إنا البعوم 


سس “اه بد 
ولأ يو 
قر وا كا . 5 صعّدا 7 تستثيرث اليموما 


دق فى الحياة تداعى جَلالَا مثلم - ع اللديم” سلا 
ين الأ وفيا دهان اه كنت يا 


ص - 


حلمتنى - زعم - وأرَائى قبل هذا التحَل كشت حلا 
ومن هذا قولم للاأعور : نتم »كأنهم أرادوا أنه قد متم ببقاء إحدى عينية وم 
وك م . م0 
تحرم صوء 
غنات 
كناياتهم على المكس قوم للاأسود : يأ باالبيضاء ؛ وللا سود أيضا: يأكافور» 
وللا بيض : ياأبا الجون ؛ وللأقرع : يإأيا جمد . 
ومتوا الغراب أعور لخد”ة بصره» قال ابن مُيادة : 
ألا طرقتئناً أم” مرو ا فيافر 2 نالبيداء يششى 2 اننا 


: ديوانه * : 38# »2 من قصيدة عدح فبها أيا سعيد تمد بن يوسف ء ومطلعها‎ )١( 

ل صن 5 2 1 ء. 5 59 2 

نْ عبداً و' تمالمان ذمما ‏ أن تنما عن لياتى أو تنما 
إق4 قال شارح الديوان : 0 الشعلة : محتمل وجهين : أحدها أن يكون من شعلة النار » والآخر أن 
يكون من شعلة الفرس » يقال : فرس أشعل » إذا كان فى ذنيه بياض . وتال : « شعلة فى المفارق * » 
فصنم بذقك ء لأن الشعلة جرت عادتها أن تسكون ف الأذناب » وهى هنا ف القارق » فى مخالفة لتلك . 
وصمم كل شىء : خالصه » 5 
(؟) الجر جابى 7ه » وروى ق ذلك ببتين : 

2_0 73 2 آ هر 


واس اس 
كا سم الاغمى تصيرأوسمى الا ديم سَلها, 45 متشلا 


© عسل 


خص الغراب بذلك لد نظره ؛ أى فكيف غيره 1 
4# 4 

وبما جاء فى تحسين اللفظ ماروى أن" المنصور كان فى بستان داره والربيع بين يديه» 
فقال له : ماهذه الشجرة ؟ فقال : « وفاق »6 يا أمير للؤمنين ؛ وكانت شجرة خلاف » 
فاستحسن منه ذلك . 

ومثل هذا استحسان الرشيد قول عبداللك بن صالم » وقد أهدى إليه با ثورة فأكبة 

فى أطباق برران : بعثت” إلى أمير الؤمنين فى أطباق قطّبان محمل من جناي با كورة 
بستانه ماراج وأينع ؛ فقال الرشيد لمن حضر :ما أحسن ما كى عن اسم أمّنا | 

ويقال : إن عبد الماك سبق ,هذه السكناية » وإن الحادى قال لابن دأب » وف بده 
عصا : ماجنس” هذه ؟ فقال : من أصول القنا يعنى اللميزران » والخيزران أم” المادى 
. والرشيد معا . 

وشبيه بذلك مايقال : إن الحسن” بن سسهل كان فى يده ضفمثة من أطراف الأراك ؛ 
فسأله الأمون عنه : ماهذه ؟ ققال : ه محاسنك » يا أمير الؤمنين » متا لأن يقول : 
« مساوثك »؛ وهذا لطيف . 

ومن السكنايات اللطيفة أن عبد اللك بعث الشعبى إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو أمبر مصر بومئذ » سْيْرَ أخلاقه وسياسته » ويءود إليه فيخيره تحاله » فلما عاد سأله 
فقال : وجدثه أحوج الناس إلى بقائئك يا أمير المؤمنين؛ وكان عبد المزيز يضف . 

ومن الألفاظ التى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وأله من باب الكنايات قوله 
صل الله عليه وآآله : « “بمثت” إلى الأسود والأحمر » د إلى العرب والعجم » فكنى 
عرس العرب بالود وعن المحم بالجر » والعرب تسمى العجمى أهر » لأن الشقرة 
تغلب عليه . 


دهعم سم 
قال ابن قتيبة : خطب إلى عقيل بن علفة الرتى ابنتّه هشام” بن إمميل الخزوى” 
- وكان والىّ المديتة » وخال هشام بن عبداللاك ‏ فردّه ؛ لأنه كان أبيض شديد البياض- 
وكان عقيل أعرابيا جافيا غيورا مفرط المَيْرة ‏ وقال : 
ش ردت حينة القرثى” لا أيت أعراقه إلا احمرارا 


فرده » لأنه توستم فيه أن بمض أعراقه ينع إلى المج »لما رأى موث بياض أونه 


2600-6 
وشهرنة .+ 
ومنه قول جرير يذ كر العم : 
يسَمُونَنا الأعراب” والمرّب اسمن وأسماوهم نيرما رقاب المزاود 9 


وما يسمونهم رقاب المزاود ءلأنها جراء . 
#80#* 
ومن كناياتهم تعبيرتم عن المفاخرة بالمساجلة » وأصلها من السسجل ؛ وهى الد"لو اللىء؛ 
كان الرجلان يستقيان » فأسهما غلب صاحبّهكان الفوز والفخر له ء قال الفضل'بنالعباء 
ابن عتبة بن ألى لحب بن عبد الطلب : 

َأ الأخْضَرٌ من" تمرفنى ‏ أَحْسَر الجلدة من” بيت الترستب:0©© 
من يساجلنى يُساجِل' مأجِداً يملا اللاأو إلى عفد لكوي 
رسول اله وابنى' عله وباس بن عبد المطلب 

ويقال : إن" الفرزدق مت بالقضل وهو ينشد : « من" يساجانى » ء تقال :أن اأساجاك . 


١؟‎ : » عيونالأخبار‎ )١( 

(؟) كذا ذكره الإلف , ولم أجده فى ديوانه ؛ وفى بميون الأخبار ( + :؟١‏ ) أسبه لرجل 
من الأعراب . 

(5) الخبر نى الكامل ١9 : ١‏ ؟ والأبيات فى ستة مم الخبر » فى الأغاتى 5 : ١١‏ 
وهى فى كنايات الجرجانى «1١‏ . 

(؛) الكرب.: حبل يشد على عراق الداو . 


الاج - 


: ولع ثيابه » فال الفضل : «.رسول الله وابن عمه» » فليس الفرزدق ثيابه»وقال:أعض> 
لله مَن' يساجلك بما فت الوامى من بظر أمه ؛ ورواها أبوبكر بن دريد : « بما 
أبقت الوامى » . 
وقد نزل القرآن العزيز على مخرجكلام العرب ف المساجلة » فقال تبارك وتمالى :( فإن» 
1# از جوع 2 2 ل 9 20 
للذين ظلمواذ نويا مثل دنوب أطحا )22 , الل نوب : الدأو » والراد ماذ كرناه . 
وقال المبرد : المراد بقوله : « وأنا الأخضر» ء أى الأسمر والأسود » والعرب كانت 
تفتخر بالسمرة والسواد» وكانت تكره الخمرة والشقرة ؛ وتقول : إنهما من ألوان المجم . 
وقال ابن در يد : مياه أن بيت ربيم” أبدا مخصب » كثير الخيرء لأن” الخصب 
مع الخضرة » وقال الشاعر : 
: و ل 0 22 زف 
قوم”إذا اخضرتت نعاهم يتنائقون شناهق الجر 5 
أى إذا أعشبت الأرض اخضرت نعاللم منوطئهم إياهاء فأغار يعضوم على بض » 
والتناهق هاهنا : أصوامهم حين ينادّؤن للغارة » ويدعو بعضهم بعضاء ونظير هذا البيثت. 
قول الآخر: 
5 م ده ل 2 3 :2 (؟ 
قوم إذا نبت الرييم ليم نبتت عداوتهم مع البقل” ١‏ 
أى إذا أخصبوا وشبعوا غزًا بعضهم بعضا . ومثله قول الآخر : 
فاب هغا أ ىو 8 3 35 5 وج ١ا. ٠.‏ اسمس "52» 
ياين هشام اهلك الداس” اللين > فكلهم ضدو سيف وَكقرن 
أى تشقيوا لا زاوا من كاه الابن والخصب » فأفسدوا فى الأرض » وأغار بعضهم 
على بعض . والقرن : الجعبة ٠‏ 


. سورةالذاريات وه‎ )١( 
. (؟) كنايات الجرجانى 9ه‎ 
. (؟) كنايات الجرجانى 07م‎ 
. كنايات الجرجانى ؟ه‎ )4( 


“ياه اس 
وقيل لبعضهم : متى مُخاف من شرت بتى فلان ؟ فقال : إذا ألبنوا . 
# # ب 


ومن الكنايات الداخلة فى باب الإعاء قول الشاعر : 
آي لاإبى قد فيس عر ولكنا يري لشيس عواي90 
ما كان سلامة القميص من اللخرق فى موضم اعلّصر تابماً لدقة الممر » ووهته فى 
فى الكاهل تابما لعظم الكاهل» ذ كر مادل بهماعلىدقة حتسرهذا الممدوحو عن كاهله : 
ومنه قول مسلم بن الوليد : 
واعاه فى فَرْعها ليل على قمر عَلَ قَضِيب على قف الما ”© 
2 5 58 2 0 . 5 مر مل 7 ل 
كأن قلى وشاحاها إذا خطرت وقليها قلبهافى الصمت والخَرّسٍ 
٠ 4 55‏ 
حرى محبنه اف قلب عاشقها مجرى السّلامة فى أعضاء منقتكس 
1 / .ممه 2 
فلما كان قلق الوشاح تابما فدقة افر ذ كره دالا به عليه . 
إذا عرد السكاء فى عَيُرروضة فويلك لأهل الشاء والجرات0© 
أومأ بذلك إلى الجذب ؛ لأن السكاء يألف الرياض » فإذا أجد بت الأرض سقط فى 
غير روضة وغرتد » قالويل حينئذ لأهل الشاء الجر . 
ومنه قولالقائل : 
1 1 8 1. 5 ول 
لسسرى لتم الحى” حى” بنى كمب إذا جمل التَلخال فى موضع القلب 


ن١ وفيه : « كواهله‎ » ٠9 كنايات الجرجانى‎ )١( 

(؟) ملحق دبوانه 476 وكنايات الجرجالى ؟ه ء والحقف », بالكسمر : المعوجمن الرمل. والدهصس: 
لون يعلوه أدلى سواد : 

(؟) المكاء : طائر أبيض محو القنيرة » يكون بالحجاز ؛ وله صفير . 


مشا هرهم ع 


القالب: السوار ؛ يقول : نعم الى» هؤلاء إذا ريع الناس وخافواء حتى إن الرأة شدخ 
. خوفها تامس الخلخال مكان السوار ؛ فاختصر الكلام اختصارا شديدا . 

ومنه قول الأفوه الأودئّ : 

إن 5 أزد هسام لاحر'ب أو لاجداب عام 00 

أشار إلى الجدب وقلة السحب والطر » أى الأيام التى كلها أيام شمس وحمو ؟ لاغيي 
فنها ولا مطر . 

ققد ذ كرنا من الكنايات والتعريضات وما يدخل فى ذلك وبجرى مجراه منياب 
الإيماء والركمز قلمة صالحة » وسفذكر شيئا آخر من ذللك فيا بعد إن شاء الله تعالى ؟ إذ! 


مررنا فى شرح كلامه عليه السلام بما يقتضيه ويستدعيه . 


. ) ضمن جموعة الطرائف الأدبية‎ ( ١5 ديوانه‎ )١( 


ا 006 


[ حقيقة الكناية والتمريض والفرق ينهم ] 
وقد كنا وعدنا أن نذك ركلاما كلياً فى حقيقة الكناية والتعريض » والفرق 
يدسهما » فنقول : , 00 ْ 
السكناية قسم من أقسام لجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض فى النطق بها مانم بلفظة. 
لا مانم عن النطق بها »كقوله عليه السلام : « قرارات النساء » ؛ لما وجد الناس قد 
تواضموا على اسهجان لفظة « أرّحام النساء » . 
وأما التدريص ققد يكون بنير الافظ "كدفم أسماء .بن خارجة الفص الفيروز 
الأزرق من يده إلى ابن مكبر الضبى إذ كارا له ؛ بقول الشاعر : 
» كذا كل صب من الام أزرق0© «ه ‏ 
التعريض إذآ هو التنبيه بفمل أو لفظ على معنى اقتضت الحال المدول عن 
التصررح به . ظ 
وأنا أحى هاهنا كلام نصر الله بن مد بن الأثير الجزرى” فى كتابه السمى 
” بالثل السائر “ فى السكناية والتعريض”” , وأذ كر ما عندى فيه ؛ قال : 
خلط أربابُ هذه الصناعة الكناية بالتعريض ء ول يفصلوا يهماء فقال ا بنسنان”'؟: 
إن قول امرى” القيس : 
مي إلى الدنتى ورك كلامُنًا ورْطْت فلت صعبة ىه إؤلالر» 
)١(‏ صدره : 1 
3 قد زر قت عينالة يإن مَكَمير « 
واظر س١7‏ من هذا الجزء 


(؟) المثل السائر ؟ : ١51‏ وما بعدها ؛ مع تصرف ف العبارات . “ 
' (؟) سر الفصاحة لابن ستان الخحفاجى 1175 (؟) ديوانه 90 . 


تت خب 


من باب السكناية "2 » والصحيح أنه من باب التعريض 

قال : وقد قال الفامى> والعسكرى” وذبن حمدون وغيرم نحو ذلك » ومزجوا أحد 
القسمين بالآخر . 

قال : وقد حد قوم الكناية » فقالوا : هى اللفظ الدال على الثىء بغير الوضم 
الحقيق” ؛ بوصف جامع بين السكناية والكنى" عنه »كالاس والماع » فإن الماع اسم 
لموضوع حةيق” » واللدس كناية عنه » ويدنهما وصف جامع » إذ الجاع لمس وزيادة : 
فسكان دالا عليه بالوضم الجازئ . 

قال : وهذا الح فاسد ؛ لأنه موز ان يكون ع للتشبيه والمشبّه فإن التشبيه هو 
اللنظ الدال” على الوضم لقي يق ,الجامع بين الثشبة والمشبة به فى صفة من الأوصاف ؛ ألا ترى 
إذا قلنا : زيد أسد »كان ذلك لفظا دالا على غير الوضع الم يق ؛ بوصف جامع بين 
زيد والأسد ؛ وذلك الوصف هو الشجاعة9؟ . 

قال : وأ9© أسحابُ أصول الفقه » فقالوا فى حد الكناية : إنها اللفظ الحتمل ؛ 
ومعناه أمها اللفظ الذى محتمل الدلالة على الممنى » وعلى خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة » ويكثير من الأقوال المركبة الحتملة لاشىء 
وخلافه ؛ وليست بكنايات . 

قال : وعندى أن الكنايات لا بد أن يتجاذءها جانبا حقيقة ويجاز ؛ ومتى أفردت 


جاز -ملها على الجانبين مما ؛ ألا ترى أن اللمس فى قوله سبحانه :ل(أزلا سم“ الا 004 


. » ف الثل السائر : « وهذا مثل ضربه الكتاية عن الماضعة‎ )١( 

(؟) ف المثل السائر بعدها: « ومن هنا وقمالغلط لمن أشرت إليه فالذى ذكرته فى هذهالكناية » . 
(؟) لمثل الائر : « عاماء ٠»‏ 

(4) سورة النناء : 4# . 


ك5 


يحوز حمله على القيقة والمجاز ؛ وكل مهما يصح به الممنى ولا يمختل! ”' وهذا قالالشافمى': 
إن ملامسة المرأة تنقض الوضوء والطبارة'"؟ . 

وذهب غير إلى أن المرادباللمس فى الآية الماع ؛ وهوالكنايةالجاز بة ؟ فسكل موضع 
يرد فيه التكناية » فسبيله هذا السبيل ؛ وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الحا ؟ لأنه لابحوز عله الاعلى جانب الجاز خاصة؛ ولو هل على جانب المقيقة لاستحال 
المعنى ؛ ألاترى أذا إذا قلنا: زيد أسد م يصح أن تحمل إلاعلى الجهة الحازية ؛ وهى التشبيه 
بالأسد فىشجاعته » ولايجموز مله على اللهة القيقية» لأن «زيدا» لا يكون سَيّعا ذا أ نياب 
ومخالب” » فقد صار إِذَنْ حد السكناية أنها الافظ الدال على ممنى يجوز حمله على جانى 
الحقيقة والمجاز ؛ بوصف جامع بين المقيقة والمجاز . 

قال : والدليل على ذلاك أن" الكناية فى أصل الوضع أن تتسكلم بشىء وتريد غيره» 
يقال : كنت بكذا عن كذا » فهى تدل على ما تسكلمت به » وعلى ما أردته من غيره 
فلا يخاو" إمَا أن يكُونَ فى لفظ مجاذيه ”'جانبا حقيقة وحقيقة » أو فى لفظ نجاذيه جانبا 
مجاز ومجازء أو فى لفظ لا يتجاذبه أمر . وليس لنا قسم رابع" . 

والثانى باطل» لأن ذاكهو اللفظ المشترك » فإ نأطاق منغير قرينة مخصص ةكانمبهما 
غير مفهوم » وإن كان معه قرينة صار مخصّصا لشىء بعينه » والسكناية أن تعكل ببشىء 
وتريد غيره » وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضي ف إليه القرينة » لأنه مختص” بشىءواحد 
بعينه » ولا يتعد اه إلى غيره » والثالك باطل أيضا ء» لأن لجاز لا بد له من حقيقة ينقلعنها 
لأنه فرع عليها . 
-5-1) نسل لكك :د :وقد حدن الدائني رتودانة إل آن اقب هوقا تاه نأو 
الوضوء على الرجل إذا لس امرأة ؟ وذلك هو الحقيقة فى اللمس » . 

(؟) امثل السائر : « وعلى هذا فلا تخاو » . 


( م ع )الثل الساثر : « مجاذيه جانبا حقيقة ومجاز , أو فى لفظ مجاذبه جانيا مماز ومجاز » أو فى 
لفظ مجاذيه جانيا : حقيقة وحقيقة » وليس لنا قسم رابم » , 


وذلك اللفظ الدال:على الحاز» إماأن يكون لاحقيقة شركة ف الدلالة عليه أولا يكو نلما 
. شركة فى الدلالة عليه »كأن اللفظ الواحد قد دل" على ثلاثة أشياء : أحدها المقيقة » 


والأخران الحازان . 


وهذا مخالف لأصل الوضع » لأن أصل الوضع أن تكلم بشىء وأنت ريد غيرف» 
وهاهنا يكون قد تسكلمت بشىء وأنت تريد شيئين غيرين » وإن لم يكن لاحقيقة شركة 
فى الدلالة »كانذللك مخالفالأصل الوضع أيضاء إذ أعمل الوضع أن تكلم بشىءوأ نتتريل 
غيره » فيكون الذى كلمت به دالا على غيره » وإذا أخرجت المقيقة عن أن يكونها 
شركة فى الدلالة » لم يكن الذى تسكلم تبه » وهذا محال » فثبت إذن.أن الكنايةهى أن 
تتكلم بالمقيقة وأنت تريد الجاز . 


قال : وهذا مما لم يسبقنى إليه أحد . 
ان 
9 قال : قد يأتى من الكلام مايجوز أن يكون كناية» ويجوز أن يكون استعارة» 
ومخدلف ذلك باختلاف النظرإليه بمفرده والنظظر إلى مابعده . كقول نصر بن سيار | فى أبياته 
المشهورة التى يحرض بها على بنى أمية عند خروج أبى مسلم 0 
أرَى خَلَلَ اركماد ميض جَخْر ‏ وَبُوشِك' أن يسكُون كه ضرام9© 
فإنت النارَ بازآندين ثور وإن الخراب أولها كلاء0© 


. من امثل السائر‎ )١( 
+٠ (؟) الأبيات فى الأخبار الطوال‎ 
: (؟) الأخبار الطوال‎ 
وإن الى مبدؤه الكلام ذه‎ * 


سس ا سمه 


أقول من التمجّب : لت شعرى البقالة أنيد آم ايح 20 
فالببت الأول لو ورد عفرده لكان كناية » لأنه لايحوز مله على جانى المقيقة 
والجاز © ؛ فإذا نظرنا إلى الأبيات بجماتها ؛ كاري الببت الأول المذ كور استعارة 
لا كناية . 
# ج #« ٠‏ 
حم أخذ فى الفرق بين الكناية والتعريض ء فقال : التمريض هو اللفظ الدال على 
الثىء من طريق المفهوم ؟ لا بالوضم المقيقى” ولا بالجازى” ؛ فإنلك إذا قلت لمن تتوقم 
معروفه وصلته بثير طلب : أنامحتاج ولا ثىء فى يدى 6 وأنا عريان والبرد قد آذانتى ؛ 
فإن هذا وأخباعة مريت * بالطلب » وليس الافظ موضوعا للطلب » لا حقيقة ولا مجازا ؛ 
وإنما يدل عليه من طريق الفهوم فلاف قو : ( أ اسم :76" . وعلى هذا 
ورد تفسير التعريض فى خطبة التكاح » كقولك للمرأة : أنت جميلة »أو إنك خلية وأنا 
عرب . فإن هذا وشيهه لا يدل على طلب التكاح بالحقيقة ولا بالجاز » والتعريض أَحْقى 
من الكناية » لأنّ دلالة السكناية وَضعية من جهة الجاز» ودلالة التعريض من جهة للفهوم 
ا مركب » وليست وضعية ؛ وما يسمى التعريض تعريسا ؛ لأن المعنى فيه بهم من 
عرض اللفظ المفبوم » أى من جانبه . 
+2« 
)١(‏ الأخبار الطوال : « أقول » ؟ وبعده فى المثل الساثر : 

ل 525 ا 00 ره عار - 6 

فإن هبو هَذَاكَ بقآد ماك وَإن رقدوا فإنى لا ألا 
وبعده فى الأخبار الطوال :. 

2000 اناما ل مُوموا ص ان القيآ 
(؟) ق المثل الساثر بعد هذه الكلمة : « أما الحقيقة فإنه أخبر أنه رأى وميش جر فى خلل الرماد ؛ 
وأنه سيضطارم ؛ وأما المجاز فإنه أراد أن هناك ابتداء شر كأمن » ومثله. بوميض ججر من 
خلل الرماد » . 
() ف المثل السائر : « يمملاف دلالة اللمس على الماع » . 


قال : واعل أن السكناية نشتمل على اللفظ الفرد » واللفظ مركب ؛ فتأتى على هذا 
مر" » وعلى هذا أخرى ؛ وأمًا التعريض فإنه مختص باللفظ المركب ء ولا يأتى فى الافظ 
المفرد ألبتة » لأأنه لا يهم الممنى فيه من جهة الحقيقة ؛ ولا من جهة الْجاز » بل من جهة 
التاويح والإشارة » وهذا أمر لا يستقل” به اللفظ الفرد » ويحتاج فى الدلالة عليه إلى 
اللفظ المركب . 

قال : فقد ظهر فما قلنا فى الببت الذى ذكره ابن سنان مثال السكناية » ومثال 
التعريض هو ببت امرئ”"" القيس ؛ لأن عرض الشاعر منه أن يذكر الجاع ؟ إلا أنه 
الم يذكرته بل ذك ركلاما آخر » ففهم الجماع من عرضه » لأن الصير إلى الحسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الجاع » لا حقيقة ولا مجازا . 

ثم ذكر أن من باب الكناية قوله سبحانه : ل( أنْرَلَ مِنَ الكماء ماه فلت أؤدية 
بقدَرهاً َاحَدَمل السيل زبداً رابا وَبمَا يُوقَدُونَ عَلَيُْ فى الثار . . .7" ) الآية . 
قال : كت بالماء عن اليل » وبالأودية عن القلوب » وبال بد عن الضلال : 

قال : وقد محقق ما اخترعناه وقدرناه من هذه الآية ؟ لأنه يجوز حملبا على جانب 
الحقيقة » كا يموز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الفراء حيث زعم أن قوله سبحانه وتمالى : ( وَإنْ كأن م 2 
لمرُولَ من الجبال”" 6 كناية عن أمر النبى” صلى الله عليه آله » وأنه كىعنه بالجبال. 
قال : ووجه المطأ أله لايجوز أن يتجاذب اللفظ ها هنا جانبا المقيقة والجاز ؛ لأن مكرهم 
م يكن لتزول منه المبال المقيقية » فالأية إذاً من باب الجاز لامن باب السكناية . 
)١(‏ هو بيت امرىء القيس : 

فصِرانا إل ألسنى وَرَقَ كلامت وَرْضت فَذَلت صمْبَة أى إذْلَالٍ 

(؟) سورة الرعد 1١١‏ . 
(؟) سورة إبراهم 45 . 


قال : ومرت السكنايات المستحسنة قوله عليه السلام لاحادى بالنساء : ف يا أنحشّة 
رفا بالقواربر » . 

وقول امرأة ارجل قعد مها مقمد القابلة : لا يحل" لك أن" تقض الحائم إلا بحقه . 

وقول بد يل بن ورقاء ادزاعى” لرسول الله صل الله عليه وآله : إن قريشا قدئزات 
على ماء اد يديّة معها الهُوذ المطافيل » وإمهم صادوك عن الببت . 

قال : فهذه كناية عن النساء والصبيان » لأنّالمُود للطافيل : الإبل الحديثات النتاج 
ومعها أولادها . 

ومن الكناية ما ورد فى شهادة الزناء أن يُشهد عليه برؤية اليل فى السككّلة . 

ومنها قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله : هلكت” يا رسول اللّهء قال : 
« وما أملكك ؟ » » قال : حولت رحلى البارحة"؟. قال : أشار بذك إلى الإتيان 229 
فى غير الأتى . 

ومنها قول ابنسلاملن رأى عليه وباممصفرا : «او أن ثوبكفى تثُورأهلك لكان 
خيرالك ». 

# # # ٠ 
: قال : ومن الكنايات المستقبحة قول الرضى” يرث اصرأة‎ 
« ظ * إن ل تسكن نَطْلا فذمك نول‎ 
الأن الوم يسبق فىهذا اللوضمإلى مايقبح » وإنما سرقهمن قول الفرزدقفى امرأته‎ 
: وقد مانت يمع‎ 
جتن سلآح هد رُرِنْتُ فلم ألم عَكيهءول أبمث' عليه البواكي؟‎ 

. ف امثل السائر بعدها : « فقال له النى صلىالله عليه وسلم » : أقبل وأدبر وات قالدبر والحضة‎ )١( 
.» فى كء ج : « إتيان‎ )90( 


(؟) ديوانه 84 » وانظر س 4٠‏ من هذا الجزء . 
(٠سنهج )٠‏ 


سس اجا سمي 
وفى جوفه مك دارم ذو حفيئلة - 7 أن للننايا أخطأاته يالينا 
فأخذه الرضئ فأفسده وم بحسن نصر يقه . 
6 ها 1 و ياك ووس وت ال سسم 3 
ف آنا أمنهاتريس فكيرة ,مما ثوة كال >( كال العلا التدين رومن 


عسي سل هه أت حسم 


قوّمه ما راك إّا شرا متلا وَمَا تَرَاكَ تبسك إلا لين مم أَرَاذلن أدى لكأي 


0 


ركعي 5 اقل لتشم كآذبين 4" ققوله “لما تر تر الك برايف 
تعريض يأنهم أحقّ وَمَ بالنبوة » وأن الله تعالى و أر اد أن" يحعلها فى واحد من البََر لمعلها 
فمهم ؛ فقالوا: هب أنك واحد من اللا وموازيهمق للْْزلة » فا جَمَِكأ<ق بالنبوتةمنهم! 
ألا ترى إلى قوله : ل( وَمَا ترى لكُر' ينا مِنَ فضل 6 . 

هذه خلاصة ماد كره ابن الأثيرفى هذا الباب . 

1 اعلأنا قدتكأمنا عليه فى كثير من هذا الموضم فى كتابتاالذى أفردناه لاخقضعليه؟ 
وهو الكتاب للسكى ب «الفلاك الدائر على المثلالسائر » فقلنا” أولا :إنه اختارحدَالكناية 
وشرع ببرهن على ”” التّحديد » والخدود لا يبرهن عليها ؛ ولا هىّ مِنْ باب الدتعأوى التى 
محتاج إلى الأدلة ؛لأن" من وضع لظ الكناية لمفبوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل » كمن 
وضع لفظ الجدار للحائط لامحتاج إلى دليل 5 

ثم يقال له : لم قلت : إنه لابدّ من أن يترود لفظ الكناية بين عمل حقيةة ومجاز ؟ 

أما أولاً ؛ فلأ نك أردت أن تقول : إِمّا أن' نكون للفْة الدالة على المجازين شركة 
اخين عا عر مه ا 
يققضى ء ولا ينتفم إلا إذا قلت هكذا فز تقله » وقات : ما أن يكون لاحقيقة شر 

. سورة هود لاا‎ )١( 


(؟) الفلك الدائر ١1٠١‏ وما بعدهاء مم اختلاف فى العبارة . 
(؟)اءج: « عن ». 


اله د 


الأفظ الدال” على الجازين ؛ وهذا قاب للكلام الصحيح وعكس له . 

وأمًا ثانيا فل قلت : إنه لا يكون للفظة الدالة على الجازين شركة فى الدلالةعلى الحقيقة 
التى هى أصل لها ؛ فأما قولك هذا فيقتضى أن يكون الإنسان متكلّما بشىء وهو يريد 
شليئين غيره ؛ وأصل” الواضّم أن يتسكم بشىء وهو بريد غيره ؛ فلبس معنى قوم : 
السكناية أن تكلم بشىء وأنت ريد غيره ؛ أنك" تريد شيئا واحدا غيره ؛كلاليس هذا 
هو القصود » بل المقصود أن تسكم بشىه وأنت تريد ماهو مغابر له ؛ وإن أردت”شيئا 
واحدا'" أو شيئين أو ثلاثة أشياء أو مازاد ؛ ققد أردت ماهو مغابر له ؛ لأ نكل مغابر لما 
دل عليه ظاهر لفظك فليس فى لفظه غير ما يقتضى الوحدة والإفراد . 

وأما ثالثا ف لا يجوز أن يكون للفظ الدال على الجازين شركة فى الدلالة على المقيقة 

أصلا » بل يدل على الجازين فقط ! فأمًا قولك إذا خرجت المقيقة عن أن يكون لها فى 
ذلك شركة لم يكن الذى تسكامت به دالا على ما تسكلّمت به وهو محال ؛ وصرادك بهذا 
السكلام القلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة فى الدلالة على المقيقةالتى 
هى موضوعة لها فى الأصل لم »يكن مانسكا به الإنسان” دالا على مانسكل به وهو حقيقة ؛ 
ولا دالا أيضاً على ماتكلم به وهو جاز ؛ لأنه إذا لم يدل على الحقيقة» وهى الأصل؟1يجزأن 
يدل على الجاز الذى هو الفرع ؛ لأن انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب انتفاء الدلالةعلى 
الفرع ؛ وعكذا يحب أن “يتأول” استدلاله ؛ وإلا ل يكن له ممنى محصّل ؛ لأن الافظ هو 
الددال على مفهوماته ؛وليس المفهوم دالا على الافظء ولا له شركة فى الدلالة عليه ؛ ولاعلى 
مفهوم آآخر يعترض الافظ بتقدير انتقال اللفظ ؛ اللهم إلا أن يكون دلالة عقلية ؛ وكلاميا 
فى الألفاظ ودلاها9؟ . 


١-5‏ ) ساقط من بء وأئيته من 1» ج. 


. » «وأدتها‎ :١)0( 


فإذا أصلحناكلامّه على ماينبغى » قلا له فى الاعتراض عليه : لم قلت" إنه إذاخرج الافظٌ 
عن أن ييكون له شركةفى الد"لالة على الحقيقة ؟ لم يكن مانسكلّم به الإنساندالاعلىماتكل 
به ؟ ول لا يحور أن يكو نلاحقيقة مجازان قد كثر استمالهما حتى نسيث تلك الحقيقة ؟ فإذا 
تكلم الإنسان بذلك اللف ظ كان دالا به على أحد ذ ينك الجازين » ولا يكون 4هتعراض” 
مابتاك المقيقة» فلا يكون الذى تنكل به غير دال على ماتسكل به ؛ لأن حقيقة تللك 
النفظة قد صارت' ملغاة منسية؛ فلا يكون عدم إرادتها موجبا أن" يكون اللفظ الذى يتكلم 
به للفسكلٍ غير دال على مانكل به ؟ لأنها قد خرجت بقرك الاستعمال ؛ عن أن" تسكون 
هى ماتكلٍ به السكل ه 
ثم يقال : إنك منءت أن يكونقولنا: «زيدأسد» . كناية» وقلت :لأنهلاجو زأن حمل 
أحد هذا اللفظ عل ىأن « زيدا » هوالسبعذو الأنياب والخالب ؛ ومنمثمنقول الفراءإن 
الجبال فى قوله : ف( لمَرُولَ منه أخبَالُ ح كنايةعندعوةممد صلى الله عليه وآلهوشريمته؛ 
لأنة أحدا لا يعتقد ولا يتصور أن" مكر البشر زيل الجبال الحقيقية عن أما كنها » 
ومنعت من قول من قال إن قول الشاعر : 
207 سكتوا أأثنت عَليِك ا تي 
من باب السكناية » لأن" أحداً لا يتصوتر أن" المقائب ‏ وهى جمادات - 
5 ونشكر . 
وقلت : لا بد أن يصح حمل لفظ الكناية على حمل المقيقة والمجاز , ثم قلت:إن> 
)١(‏ لنصيب ؟ من أبيات يممدح فيها سليان بن عبد اللاك وصدره : 


9 هر 7 1 سا وء2 
«فَاجُوا فأثنوا بالذى انت أهل » 
البيان والتبيين ١‏ : 5م. 


لالوة د 


قول عبد الله بن سام لصاح الثوب اعصقر  :‏ لو أنك جملت ثوبك فى تثور أهلك » 
كناية » وقول الرضى فى امرأة مانت : 
1 » إن لي" تسن لاقن و 

كناية » وإن كانت مستقبحة » وقول النى' صل الله عليه وآ : « ياأئحشة رفقا 
بالقوارير » ؛وهو بحدو بالنساءكناية؛ فبل يميد عاقل قطأو يتصرف الأذهان أنتكون 
المرأة عداللسيف أوهله يحيل”" أحد قط قوله للحادىه رفقابالقواربر 6 عل ىأ نهيمكن 
أن يكون نهاه عن العُنف باجا ؛ أو يحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أرادإحراق 
الثوب بالنار » أو يحمل قط أحد قوله  :‏ الميل فى اللكحلة » على حقيقتها » أو يحملقط 
أحد قوله : « لايحل لك فض الخائم » على حقيقته ! وهل يشك عافل قط فى أن هذه 
الألفاظ ليست دائرة بين الحملين دَوَرَان اللمس والجاع وللصالغة » وهذه مناقضة ظاهرة» 
ولا جواب” عنْها إلا بإخراجهذهالمواضع من باب الكناية » أو نحذف ذلك الشرطالذى 
اشترطته فى د السكناية . 

# د د 

َأمًا ماذكره حكابةعن غيره فى حَدَ السكناية بأنها اللفظ الدالعلى الشىء بغي رالوضع 
الحقيقَ ؛ بوصف جامع بين الكناية واللكَؤْحَ عنه » وقوله : هذا الحذ هو حد التشبيه؛ 
فلا يجوز أن يكون حد الكناية . 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : زيد أسد » كانذلك لفظا دالا على غير الوضع المقيقَ » 
وذلك المدلول هو بعينه الوصف المشترك بين الشببّه والمشبّه به ؛ ألا ترى أن المدلول هو 
الشجاعة ؛ وهىالمشترك بين زيد والأسد ؛وأصحاب المدّ قالوا فحَدَهم : السكنايةهى اللفظ 
ادال على الشىء بير الوضع اللقيتق ؛ باعتبار وصف جامع بنهما ؛ لملا المدلول أمراً 


و حل ل 


مسد 7/9 سس 


والوصف الجامع أمرً آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا ترى أن لنظ ( كامس ) بدلٌ 
على الماع الذىلم يوضم لفظ ( لامع ) له » وإنها يدل عليه باعتبار أمر آخر ؟ هوكون 
الملامسة مقدّمة الماع ومفضية إليه ! ققد تغابر إذنحد التشبيه””' وحد السكناية» ولْيكن 
أحدها هو الآخر. 
ان 

فأما قوله : إن الكناية قد تكون بالفردات والتعريض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؛ وذلك أن الافظ المفرد لاينتظم منه فائدة » وإنما تفيد الجلة المركبة من مبتدأ 
وخبر» أو من فمل وفاعل ؛ والكناية والتعريض فى هذا الباب سواء ؛ وأقل مايمكن أن 
يقيّد فى الكناية قولك : لامست هنداء وكذلاك أقل مامكن أن يفيد فى التعريض : 
« أناعوب » » كاقد ذكره هو فى أمثلة التمريض . فإن قال : أردت أنه قد يقال :اللمس 
يصلح أن يكت به عن الجاع »والامس لفظ مقرد » قيل له : وقد يقال: التعرب يصلحأن 
يعرتض به فى طلب النكاح . 

فنا اننا نيا 

فأمَا قوله :إن بدت نصر بن سيار » إذا نظرإليه لمفرده صَح أن يسكون كنايةء و لما 
يرجه عن كونه كناية ضيه الأبياتالتى بده إليه » ويدخله فى باب الاستعارة »فازم عليه 
أن يمخرج قول عمر : « حولت رََلِى » عن باب السكناية يما انض إليسه من قوله : 
« هلكت » ؛ وما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله : « أقبل وأدي واثق 
ال .والشيقة 2 #توكرينة لكالاب كاوق قن اله بد كر هده النظلة فى 
أمثلة السكنايات . 

فأما ببت امرئ القيس فلا وجه لإسقاطه من باب الكناية وإدخاله فى باب 


(1)اءج « هو والكاية ». 


سد إيا اد 


التعريض؟ إلا فما اعتمد عليه ؛ من أن من شرط الكناية أن يتجاذّمهاجا نبا حقيقة ومحاز . 
وقد يننا بطلان اشتراط ذلك ؛ فبطل مايتفرتع عليه . 

وأما قول يديل بن ورقاء : « معبا النوذ لأطافيل » فإنه لبس بكناية عن النساء 
والأولادكا زع ؛ بل أراد به الإيل ونتاجها ؛ فإن كتب المي ركأها متفقة على أن قر يشا 
حرج معها فى سنة الحديبية نساواها وأولادها ءولم محارب رسول الله صلى الله عليدوآ له 
قوم أحضروا معهم نساءم وأولادهم ؛ إلاهوازن يوم ل » وإذا لميكن لهذا الوجهحقيقة 
ولا وحود؛ فد بطل حمل اللفظ عليه . 

فأما مازّرَى به على الرضى” رحمه الله تعالى منقوله : 

* إن لم تسكن" صلا ففيد ك0 نصول * 
وقوله : هذا ما يسبق الوم فيه إلى مايستفبح واستحسائه شمر الفرزدق وقوله : إن 

الرضى أخذه منه فأساء الأخذ » الرتهم اق سيق ”دك الرقرة ميق هله إن ست 
الفرزدق ؛ لألّه قد جمل هذه الرأة جَفْن السلاح ؛ فإ نكان الوَمْر” يسبق هناك إلى قبيح 
فباهنا أيضا يسبق إلى مثله . ٠‏ 

وأما الآية ال مثل مها على التعريض ؟؛ فإنه قال : إنقوله تعالى : (١‏ مار اك إلا بسر 
مثلنا 4 تعريض بأنهم أحق بالنبة منه » ول يبين ذلك ؛ وإنما قال : فحوى السكلام 
مهم قالوا له : هب أنك واحدمن اللا وموازسهم ف المنزلة » فا حَمَلكأحق” بالنبوةمتهم؟ 
ألا ترى إلى قوله : ل وما نرتى كي عَيناً من" ن' فطل )4! وهذا الكلام لايقتضىماادعاه 
أولا من التمريض ؛ لأنه ادّعى أنقوله 207 الا بعر 00 أ 
بالنبوة منه ؟ وما قّره به يقتضىساواته للم » ولابقتضى كوم أحق" بالنبوةمنه فبطل 
دعوى الأحقيّة » التى زعم أن التعريض إنما كان" بها . 

د جد د 


: » كون‎ «:1)١1( 


1ه ونص ا 


فأما قوله تعالى : (أنْوَلَ مما ءماه فَسَالتْأودية برها فَاحْقَم َسيل رَبد)» 
وقوله : إن هذا من بابالسكناية وأنهتمالى كتى بدعن العلل والضلال وقلوب البشرء فبميد» 
والحكي سبحانه لا يجوز أن مُخاطب قوما بلفنهم ؟ فيعمى علمهم » وأنيصطلح هو نفسه 
على ألفاظ لا يفهمون المراد مهاء وإما يعلمبا هو وحده ؛ ألا ترى أله لا يحوز أن محملقوله 


تعالى : ( وَلقَد زيما ألسماء الذنيا مضا ببح وَحَمَلتاهَارْجُوماً للشياطين 74“ علىأ تهأراد 


أن زيَنا رعوس البشر بالمواس الباطنة والظاهرة الجمولة فيها ؛ وجعلناها بالقوى الفسكرية 
واعطيالية للركبة فى الدماغ راجمة وطاردة لبه امضلة ؟ وإنة من" حل كلام الحكيي 
سببحانه على ذلك فقد نسبه إلى الإلفاز والتعمية ؛ وذلك يقدح فى حكتهتعالى. والمر ادبالاية 
المقدم ذ كرها ظاهرثها ء والمتكلف لما على غيرها سخيف“العقل؟ويؤكدذلك قولهتعالى: 
(وَممابوقدون عَلَيهفألثارأًئتتاءحلية أؤمتاع ربد وثلهه4؛أفتر لمكي سبحانه 
يقول : إنللذه والفضة ز بدا مثل الجهل والضلال! ويبين ذلك قوله:( كَذَلِك" بِضرب” 
أن الأن )© ؛فضرب سبحا نه اماء الذى يبقى فى الأرض فينتفم”" بهالناس »والز” بدالذى 
بعلو فوق” الماء فيذهب جفاء مثلا للحق والباطل » كا صرح به سبحانه فقال : ( كذ للك 
يِظْرِبُ الله أكلق» وَألْباطل 94 ؛ ولوكانت هذه الأبة من باب الكنايات ‏ وقد كنى 
سبحانه بالأودية عن القلوب» وبالماءالدى أنزله من السماء عن العلل » و بالل" بد عن الضلال 
لما جعل تعالى هذه الألفاظ أمثلا » فإن السكناية خارجة عن باب المتل» وهذا لا تقول 
إن قوله تعالى؛ ( ألا صم لثما من باب امثل » ولهذاأفردهذ!ارجل ف كتابه باب آخر 


غير باب السكناية » سماه باب المثل» وجعلهما قسمينمتذايرين فى عل البيان:والأءر هذا 


)١1(‏ سوؤة اللك ه 
(؟) سورة الرعد ١‏ 
:1١)+(‏ م لينفم 85 


الموضم واضح » ولسكن هذا الرجل كان يحب هذه الترتهات » ويذهب وقته فيها » وقد 
استقصينا فى مناقضته والرد عليه فى كتابنا الذى أشرنا إليه . 
# د 

00 : «كلا مهم رن تلم » » فاستعارة حسنة » بريد : 
كا ظهر منهم قوم استؤصلوا » فمبّر عن ذلك بلفيلة « قَرّن » ا يقطم كان الشّاة إذا 
م ؛ وقد صح إخبارّه عايه السلام عنهم أنهم لم يهلسكوا يأجمعهم فى وقعة اللهروان » 
وأمها دعوة سيدعو إليها قوم لم يخلقوا بعد » وهكذا وقع وصح” إخباره عليه السسلام 
أيضاً أنه سيكون آخرم لصوصاً سلابين ؟ فإن دعوة الموارج اضمحات ء ورجالها 
فنيت » حتى أفضى الأمر” إلى أن صار حَامهم قطّاع طريق » متظاهرين بالفسوق والفساد 
فى الأرض . 


[ مقتل الوليد بن طريف المارجىّ ورثاء أخته له ] 


فمن اننهى أمسه مهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيبانى»" . فى أيام الرتشيد بن 
البدى » فأشخص إليه يزيد بن مزيد الشيبانى" فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت 
و 0 يا غ2 
أخته ترثيه » وتذ كر أنه كان من أهل التقى والدين 3 على قاعدة شعراء الموارج 3 و 


يكن الوليد كا زعمت : 
خم ست رامسة لاع اس - ثم جرع قل 7 


لايحبة الزاد 0 ولا امال 5 من ل 


(١)انظر‏ “رجة الوليد بن طريف ف ابن خلكان » : ولاو 

(؟) هى الفارعة بنت الوليد ؟ من قصيدة طويلة ؟ تقليا ابن خلكان فى ترجةالوليد » وقال : 0 وكان 
للوليد المذكور أخت تسمى الفارعة ‏ وقيل فاطمة ب تجيد الشعر وتسلك سبل الحنساء فى مرائيها لأخيها 
صخر »2 فرت الفارعة أغاها بقصيدة أجادت فبها ؛ وهى قليلة الوجود ؟ ولم أجد فى مجاميع كت الأدب 
إلا بعضها ؟ حى إن أب على القالى لم يذكر منها فى أماليه سوى أربمة أبيات » فاتفق أنى ظفرت بها كاءلة 
فأنبتها لغرابتها وحسنها؛ وهى هذه » . وأوردالقصيدة ومنها أبيات ف ىأمالىالقالى ؟: 84”ء واللاآلى* 
"ذو » وشرح شواهد الغنى ©6. 


2 ذظ اه 8م له 
ولا الدّخر إلا كل جرداء شطبة وكل رقيق الشفرئين خفيف ”© 
داك فندان الربيم ولي فَدَبْتَآك من سَّادَاتما بألوف 
وقال ملم بن الوليد عمدح بزيد بن مايد » ويذ كر قتله الوليد : 
زللارق ابو ار قولس لك “فارسن: الفا ل 0 
وأن شيا بكَى مما أطاف به فازالوليد يقذرح الناضل الخصل9© 
ماكان جمميم لما لقينهم إلاكرجل جراد ريع متحفل ”6 
فاسلم يزيد فا فى الاك من أَوَدٍ إذا سامتء ولافى الدين من حَللٍ 


#* ع # 


> ع 
| خروج ابن جمرو المثعمى وأمره مع تمد بن _يوسف الطافى | 
م خرج فى أيام المتوكل ابن عمرو المشعمى” بالجزيرة فقطع الطريق » وأخاف السبيل 
واسمى بألخلافة 6 خاربه أبوسعيد عمد بن يوسف الطاي> التُغرى” الصامتى” ؛ فقت ل كثيراً 
من أصحابه 6 وأمر” كيرا معهم ونجا بنفسة هارياً ؛ قمدحه 0 عبادة البتحترى” 4 وذ كر 
ذلك فعال : 
و_-2 3-4 2 00 - عاواماه عم 5 
كنا تكثر من أمية عصية طلبوا اطلافة فر و6 
3 - .ا تم اك تخ > ب 2 
ووم طلحبة والزيي ركلمهما وَنعنف الصّديق والفاروقا 
ونقول : تم أقربت وعدمها أمراً بعيداً حيث” كآن" سحيقا 
- وزموع 2 ل ال 
وهم قريش الابطحون إذا انتما طابوا أضولا فى العلا وَعروقا 
)١(‏ الجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والشطبة : السبطة اللحم . 
(؟) ديوأنه م١1‏ »2 وفيه: « لعسكر لأمنايا » . 
(؟) الحصل : الصيب . (؛) الديوان : « كثل نمام » . 
(*) ديوانه ؟: هغ9 ؛ من قصيدة أولها : 


02000 -_ خخ ما 0 ل مل سل اوس ع 0 - 39 


8 0 ص رم اس 
فاق صب من هوى فافيقأ أم خان عهذا آم أطاع شقية 


لسعلا سد 


سس ”دس هج 1 


حتّى غدات حشر" بن بكر تبت 

جاءوا براعيهم ليتخذوا به 
و ا عامئه بر أ قناتم 
وأقام 'ينفذ فى الجزيرة حكمه 
حق إذا ها :اللي الل كرا نسكق 


غضبان ياقى الشموس: منه هامر 


رت الى وتدّعيه حُقُونا 
عنداً إلى قطم الطريق طريقنا 
وراك 1*2 لا تال عدرقا 
ويظعٌ وَعْدَ الكاذبين صدوقا 
من أَرْرَنِ حر ري حر 


عش العون نَ ور بروقا 


أق عليه فظل» من دهثن يظن البز مرا والقضاء. تطيقت ا 


5 رزركوال 


غدرت أمانيه به وعزقت 
طلءت جيادك من ربا الجودى”قد 
فدعاً فريقاً من سيوك حتفوم 
ومغى ابن مرو قد أساء مره 
فاجتاز دجبلة خائضاً وكأنها 
لو خاضها علق أو عوج إذاً 
لولا اضطرابُ اهلخوف ىأحشائه 
لو نفسته اميسل لفتة ناظر 
لتى صُدوراطليل تكشف لابقا 


وابسكرات تك" ورّاحت لح 


حتى يعو الذئب ايثا ضيغماً 


للق أرزن : : موضع 


» والحرب : الغضيان . 


(؟) رواية الدبو 3 


أثنى 


صَدورَ لمر فكنف وثرة 


يسمه غيابة كر ا 
0 من من دقع البون وسُوقا 

وشددت فى عقد الحخديد فريقا 
نا ينزق مهرّه تنزبهقا.: 
َنب على باب الكُْحيل أريقا 
ماجوزت عوجاً ولاعايقا 
القت 4 كه 
ملأ البسلاد زلازلا وفدوقا 
وَلُوى رماح اتاط تفرج ضيقا”"© 
فى نصر دعونه إأيه طروقا 


والخنصن سافاً والقرارة ثيقا 


هه ع - ]ل و 535 
وَوَى رهوس انيل تفرج ضيقا 


ري 0 


هيات مارس فيلقا متيقظاً قلقاً إذا سكن البايد رَشِيمًا 
وهذه القصيدة من ناصم شعر البحترى” ومختاره 3 
* 


[ ذكر ججماعة من كان برى رأى الموارج ] 


وقد خرج بمد هذين جماعة من الموارج بأعما لكر'مان وجماعةأخرى منأهل عمان 
لانباهة لمم وقد ذكرم أبو إسحق الصابى فى الكتاب ” التاججى “27 وكلهم بمعزلعن 
طرا؛ سلوم كوا إعا وَكْدُمو قصدم إخافة السبيل» والفساد فى الأرضءو ا كتساب الأموال 
ش من غير حلها .ولا حاحة لنا إلى الإطالة 0 .ومن الشهورين برأى الخوارج الذين م 0 
صدق قول أميرالؤمنين عليه السلام :مهم نطف فى أصلاب الرجال وقراراتالنساء؛ 
رات عباس »ومالك بن أنس الأضبحئ الفقيهء يروىعنه أنهكانيف كرعلياعليه 
السلام وعثمان وطلحة والزبير» فيقول : والله مااقتفلوا إلا على الثريد الأعفر . 
ومنهم المنذر بن الجارود العبدئ » ومنهم يزيد بن أنى مسلم مولى الحجاج . 
وروى أن الحجاج ألى بامرأةمن الحوارج وحضرته مولاه يزيد بن ألى مسل؟وكان 
٠‏ يستسر برأىانموارج » فسكل المجاج الر أة فأعر ضتعنه » فقال لها بزيد : الأمير_ويلك- 
يكلمك ! فقالت : بل الويل لك أيها الفاسق الردئء! والردىء عند الخوارجهوالذى بعلم 
الحق” من قوطم ويكتمه . 
ومنهم صالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 
وممن ينسب إلى هذا الرأى من السلف جآبر بن زيد وعمرو بن دينار وتجاهد . 
ويمن ينسب إليه بعد هذه الطبقة أبوعبيدة معمر بن الثنى التيعى ؛ يقال : إنه كان 
يرى رأى الفزئرية؛ 
)١(‏ كتاب التاجى فى أخبار دولة بنى بويه » ذكره ابن النديم . 


٠‏ ومنهم اليان بن رياب » وكان على رأى الببيسية”© » وعبد الله بن يزيد وعمد بن 
حرب ويحبى بن كامل » وهؤلاء إياضية”"" . 

وقد نسب إلى هذا للذهب أيضاً من قبل أبو هارون العبدى” » وأبو الشمثاء » 
وإبماعيل بن مميع » وهبيرة بن ,ديم . 

وذع ابن قتيبة أن ابن هبيرة كان من غلاة الشيعة . 

5 أبو العباس ممد بن يزيد المبرّد إلى رأى اللموارج لإطنابه فى كتابه المروف 
ب ”” الكامل » فى ذ كرم وظهور اليل منه إليهم . 


)١(‏ البهسية : أسحاب ألى ببهس اليصم بن جابر ؛ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فهرب إلى المدينة ؟ 
فطلبه بها عان بن حيان » فظفر به وحبسه 4 وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطم يديه 
ورجليه ثم يقتله ؟ ففعل به ذقك . وبقية أخباره وأقواله فى العهرستاتى 1١+‏ . 

(؟) الإباضية :أصحاب عبدالته بن إباض ؟ خرج فى أيام مروان ؟ وااظر أخباره وأقواله فالعهرستاى 
5ذ5:١؟١.‏ 


وكيا عب 


(5) 
الأضل 
وقال عليه السلامفى الحوارج : 
اانا ألو ارج وى ؛ فب من' َب أحاق" تَأخمآأ كبن طلب أبامالَ 


٠.‏ و 


فأدرَ له . 
قال ارك ةرحة ال : 
يثنى معاوية وأصحابه . 
* ا #* 

2 ١ 
مراده أن اللموارج ضأوا بشبهة دخات عليهم ؛ وكانوا يطلبون المق؟ ول فى الملة‎ 
تممّك بالدين » ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها » وإن أخطثوا فيها ؛ وأما معاوية فل يكن”‎ 
يطلب المق ؛ وإنما كان ذا باطل » لا حامى عن اعتقاد قد بناه على شمهة » وأحوال كانت‎ 
» تدل” على ذلك ؛ فإنه لم يكن من أرباب الدين » ولا ظهر عنه نشّك ؛ ولا صلاح” حال‎ 
وكان مترفاً "يذهب مال الىء فى مآربه ؛ وتمهيد مُلسكه » ويصانم يه عن سلطانه؛ وكانت‎ 
أحوال كلها مؤذنة بانسلاخه عن العدّالة » وإصرارءعلى الباطل ؛ وإذا كا نكذلك لتر‎ 
أن ينصّر المسامون سلطانه » وتحاربٌ الحوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال ؛ لأنهم” أحسن‎ 

حالا منه ؛ فإنهم كانوا يمهون عن المنكر » ويرون اللحروج على أئمة الجور واجبا . 
وعند أ صحاببا أن االحروج” على أئمة الجورواجب” ؛وعند أصحابنا أيضاأن الفاسق التغلب 


مس ي8/ا ب 


غير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على مَنْ مخرج عليه ممن ينتمى إلى الدين » ويأمر 
باللعروف ؛ وينبى عن الفسكر ؛ بل يحب أن ينصر المارجون عليه وإن كانوا ضَالين 
فى عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم » لأنهم أعدّل منه » وأقرب إلى الحمق » 
ولاريب ف تلرّم الخوارج بالدين »كا لا ريب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلا . 


لاجم ده 


عود إلى أخبار الموارج وذ كر رجالم وحروببه!*) 

ذكر أبو المباس ليرد فى الكتاب ”” الكامل “ أن عر'وة بن أدية أحد بنى 
ربيعة بن حنظلة - ويقال إنه أول من حَسَكُم - حضر حرب المروان » وجا فمها فيمن 
تجاء فل يزل باقياً مدة من خلافة معاوية » ثم أذ فأنى به زياد ومعه مولى له » فسأله عن 
أبى بكر وعمر » ققال خيراً » فقال له : فها تقول فى عمان وفى أبى تراب ؛ قتولى عمان ست 
سئين من خلافته » نم شهد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على” عليه السلام مثل” ذلك إلى 
أن حَكُم م شهد عليه بالسكفر . “م سأله عن معاوية فسبه سيا قبيحا » نم سأله عن نفسه» 
فقال : أوّلك لريبة » وآخرك لدعوة » وأنت” بعد عاص ربك . فأمر فضربت عنقه » ثم 
دما مولاه » ققال : صف الى أموره » فقال : أَأْطْنِبُ أم أختصر ؟ قال : بل اختصر» 

قال : ما أتبته بطعام فى نهار قط ولا فرشت له فراشاً فى ليل قل0"©. 

ل 
قال : وحَلّثت أنّ واصل بن عطاء أبا حذّيفة أقبل فى رُفقة » فأحمُوا بالموارج » 
فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شنم فاعتزلواءودعولى وإيّاهم ‏ وقدكانوا 
قد أشرفوا على العطب ‏ فقالوا : شأتك » مفرج إليهم » ققالوا : م29 أنت وأحابك ؟ 
فقال : قوم مُشركون سُسْتجِيرون بك » سمو اكلام الله ؛ ويفهموا حدوده» فقالوا : قد 
أجَر'ن ع قال : فملّو نا ؛ فجماوا بوهم أ حكامهم ؛ وواصل يقول : قد قبلت أنا ومن 
معى » قالوا : فامضوا مُصاحبين فتك إخوانناء فقال : ليس ذاك إليك ؛ قال الله عر وجل : 
(وَإِن أحَد من الث كين أسْعجَارَك قرحت يمع كلام أله نم” أبلفة” مأمنهئ94؟. 
#* انظر ماسلف من أخبارم فى الجزء الرابع . ش 
)١(‏ الكامل * :١م؟ا‏ + لهاء 


(؟)!:«*من». 
(؟) سورة الئوبة 5 . 


اخت- 


فأباونا مأمننا . فنظر بعضهم إلى بعض ء شم قالوا: ذاك لسك , فساروا معهم مجمعهمءحتى 
أبلنوهم الأمن”"2. 


ليذكسا فنا 


1 25 ٠. عر‎ 8 


ماشاء”" فهما وعلماء لم محثه ” فرأى هنه ماشاء أدياً وذهتاً © » فرغب فيه »فاستدعاء إلى 
الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا ممما » فزاده فى الاستدعاء » ققال : تننيك الأولى 
عن الثانية » وقد قات وسمءت » فامع أقل » قال : قل » فجعل يبسّط من قول الحوارج 
ويرّين له من مذهيهم بلسانطلق ؛ وألفاظ بدئة » وممان قريبة . فقال عبد اللك بعدذلك 
على معر فته”“وفضله : لقد كاد يوقم فى خاطرى أن الجنة نما خاقت لم » وأ فى أؤلىالمباد 
بالجهاد معهم ؟ ثم رجءت إلى مائيّت الله عل من الحجّة » وقرّر فى قلبى من المقّ »فقات 
[ له ]0 : الدنيا والآخرة ل وقد سَاطنا فى الدنيا » ومكن لنا فمهاء وأراك لست تجيينا 
إلى مانقول ؛ والله لأقتلنك إن لم نطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخل عل بابنى' مروان . 

قال أبو العباس : وكان مَر'وان أخا يزيد بن عبد الملك لأمّه » [ أمهها "عانكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان أبيا عير النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا الوقت با كي 


(١)الكامل‏ : وككلء, مكلء. 
(؟)اءج:هأىرجل». 
(؟) ب : وعماشاء». 
( 4 - غ4 ) ساقط من ب . 
(0)اء)ج: « على معرفة ونصل ». 
(1) من الكامل . 
(5 مجداه) 


لضرب الؤدّب إباه » فشق ذلكءلىعبد الملك » فأقبل عليه الحارجى” وقال : [ له ] 22: 
دَعْه يبك ؛ فإنه أرحبّ لشدقه » وأصح لدرماغه » وأذهب لصوته » وأحرى ألا تأبى 
عليه عيئه إذا حضرته طاعة"؟ واستدعى عبرلا . 

3 2 7 سرة 

فأحب ذلكمن قوله عبد املك » وقال لهمتعيحبا : أما يشخلاك ماأنت فيهويمرضك 
عن هذا ؟ فقال : ماينبغى أن يشغل المؤمنَ عن قول الحق شىء » فأمر محبسه »وصفحعن 
قل » وقال بَمْدٌ معتذرا إليه : لولا أن تفسِدٌ بألفاظك أ كار رعيّتى ماحبستك » لم قال 
عبد اللك : لقد شك كى وومُمنى حي مالت لى عصمة الله ؛ وغير بيد أن يستهوى 
حل ا©ج اصريع 22( 
من بعدى 7 . 

# # د 


| مرداس بن حد ير | 


قال أبوالمباس : وكان من المهدين” “من الوارج البلجاء » وهى امرأةمن بنى حرام 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن كم . 
وكآن مرداسين دير أبو بلال » أحد بنىربيعة بنحنظلة ناسكا »تممه االخوارج» 
وكان كثير” الصواب فى لفظه محمهدا » فلقية غيلان بن حَرَشّة الضى » فقال : ياأبا بلال > 
إلى معت الأمير البارحة يق بيذ الله بتزياد# بذ كر البلحاء عو حنيها ستو خذءفطى 
إلبها أبو بلال فقال : إن الله قد وسّع على المؤمنين فى التقيّة فاستترى ؛ فإن هذا 


)١(‏ من الكامل 

(؟) ب : « طاعة الله » 

(©) الكامل ؟ : ١امر‏ ىماس" 

)2 الكامل 0 الحتهدات » , وكلاه,ا صواب 
(0) التقية : حفظ النفس عا يتطاع من المشنكروه . 


سس ا 
سرف على نفسه الجبّار العنيد ا يا 
فا أحب أن يعنت إنسان بسببى0؟ ؟ فوجّه إليها عبيد الله بن زياد » فأتى بها فقطم يدريها 
ورجلمها » ورنى.ها فى السوق » فر" نا ابو بلالوالناس >تمعون ء» فال : ماهذا إقالوا: 
البلجاء ؛ فمرتج إلبها فنظر ثم عض على لحيته » وقال لنفسه : هذه أطيب نفسا من 
بقية الدنيا منك يامرداس 

قال : ثم إنعبيد الله أخذ مرثواساً خسه "أ فرأى صاحب السحن منه شدة أجمهاده» 
وحلاوة منطقه » فقال له : 5 أرى يك مذهيا 1000 0 ون لأحب أن أوليّك 
معروقا 0 إن تركك تنصرف ليلا إلى ببنك أتد ك2" إلى" ؟قال: نم »فكان 
يفعل ذلك به0© 

ول عبيد الله فى حنِس اا سس وتقلهم »كم فى بعضهم فأتى وقال 60 
النفاق قبل أن بن م ؛ لكلا هؤلاء أسرع” إلى القاؤب من الثار إلى اليراع 2" . 

فاما كان ذات بوم فقتل رجل من لخوارج رجلا من الشرطة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنع مهؤلاء ! كلا أمرت رجلا بقتلرجلمنهم فتكوا بعاتله الأقتلن من فى حبسى 
منهم . وأخرج السّجان مرداسا إلى منزله كا كان يفعل » فأتى مرداسا الخبر» فلا كان 
فى السّحر » نيأ للرجوع إلى السجن » فقال له أهله: اتقالله فى نفسك ؛ فإنك إذارجعت 
تلت » فأبى وقال : والله ما كنت لألتى اله غادرا ؟ فرجم إلى السجان » فقال : إلى 
قد عامت ماعرّم عليه صاحيك قال : أعادت ء ثم جئت0©! 

5 # ا 
١١)تب:‏ وى». 
50" ) 1ءج : ه فرأى منه المباس مذهبا حسنا » 
)2( تدل : : تسير أول الليل . 
(4) كذافى الكامل ؛ وف الأصول كلة غير واضدة 5 


)2( اليراع : القصب , واحدته يراعة . 
)3ن الكامل : « ورحمعت » . 


قال أبو العبساس : ويروى أن مرداسا م بأعرابىة يبْنَأ' بسيرا لهء فهر ج”© 
البمير »:فسقط مرداس مَفشيًا عليه » فظن الأعرابى أنه صر ع » فقرأ فى أذنه ‏ فلما أفاق 
قال له الأعرابىّ : إنى قرأت فى أَذْنك » فقال مر'داس : ليس إلى ماخفتّه مَل » ولكتى 
رأيتبعيراً هرج منالقطران؛ فذ كرت به قطر ان جنم » فأصابنى مارأيت» فقالالأعرالى": 
لاجم ! واللّه لاأفارقك أبدا . 

قال أبو العباس : وكان مر'داس قد شد مع عللَ عليه السلام صفين » ثم أنكر 
التحكيم وشبة البروان وها فيمن نحا ؛ ثم حبسه أبن زياد ؛ كا ذ كر ناه » وخرج من 
حبسه » فرأى جد ابن زياد فى طلب الشراة »فعزم على المروج ؛ فقال لأصحابه : إنهواث 
يسنا المقام مع هؤلاء الظالمين » تجرى علينا أحكامهم » يجا نبين لاعدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ والله إن الصبرعلى هذا لمظيم » إن تجريد السيف وإخافة الناس لعظيم » 
ولسكنا ننتبذعنهم » ولا تجرد سيفا ء ولا نقاتل إلا من قاتلنا . قاجتمع إليه أصحابه زهاء 
ثلاثين رجلا ؛ منهم حْرَيث بن حَجْل وكهمس بن طلق المسر يمى” » وأرادوا أن يولوا 
أمرم حْرَيئا فأبى » فولوا أمرّم مر'داسا » فاسا مغى بأحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأتصارئ ‏ وكان له صديقا ‏ ققال : يأحى » أين تريد ؟ قال : أريد أن أعربَ بدينى 
ودين أصحابىمن أحكام هؤلاء البوّرة » فقال : أعلم 4 أحد ؟ قال : لاء قال: فارجم؛ 
قال: أو تاف د قال: ننم ؛وأن يؤتىيك .قال : لأمخف؛ فإنى لاأحردسيفاًء 
ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا مَنْ قاتلنى . 

ثم مغى حتى نزل آسّك » وهى مابين رامجرمز وأرّجان » فر به مال تحمل إلىابن 

. هنأ البعير » طلاه بالهناء, والهناء: القطران‎ )١( 

(؟) هرج : نحير وسدر من حرارة القطران . 


(؟) الكامل: «لافصل » ؟ وهوقولالحق 
)2 اء ج: «نكيرا» « وفىالكامل : 0 مكروها 6©. 


سس ةشر سب 


زياد » وقد قارب أحابه الأربعين » خط ذلك المال » وأخذ منه عطاءه وعطاء أسحابه » 
ورد الباق على اسل » وقال : قولوا لصاحيكم : إنا قبضنا أعطياتنا » فقال بمض أسحابه: 
علام ندع الباق ؟ فقال : إنهم يقيمون هذا النىء ؛ كا يقيمون الصلاة فلا نقائلهم 
على الصلاة . 
قال أبو العباس : ولأبى بلال مرداس فى الخروج أشعار » اخترت منها قوله : 
أبمد ابن وَهْبِ ذى المزاهة والثّق ومَنْ خاضّفى تلك الحروب لبايك © 
أحبة به أو أرجّى سلآمة وقدقهوًا زيدبن حِمانٍ ومأيكا 
فيارب ص نيت و تصيرق2 وهال الثّتى حتى ألاتى أولائكا 
نانانا 
قال أبو العباس : لم إن عُبيد الله بن زياد » تدب جيشاً إلى خراسان » لكي بض 
مَنْ كان فى ذلك الجبشءقال : مررنا بآسَكءفإذا تحن بهم ستة وثلائين رَجُلا فصاح بنا 
أبو بلال : أفاصدون لتّتالنا أن ؟ قال : وكنت أنا وأخبىقد دخلنا )22 ؛ فوقف أخى 
ببابه » فقال :السلام علي ؛ فقال مراداس : و عليكم السلامءتم قال لأخى :أجثتم لقتالنا؟ 
قال : لاء إنما تريد خراسان »قال : فأبيلغوا من لقيم أنا لم مخرج لنفسد فى الأرض » 
ولا لنروّع أحداًءولكن هربا من الغللم . ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا » ولا نأخذ منالقء 
إلا أعطياتناء ثم قال : أرب لا" أحد ؟ قلنا : نعم ء أسل بن رُرْعة السكلابى*» قال:فتى 
الرؤته يصل إلينا ؟ قلنا : يوم كذا وكذا » فقال أبو بلال : حَْبا الله ونعم الوكيل ! 


5 - ا 000 - - 
قال أبو العباس:وجَهز عبيد الله بن زياد أسلم بنزرْعة فى أسرع مدّة » ووجّههإلمهم 


أمرمم . 
(؟) الزرب : مكن يحتفره الصائد يتوارى فيه ليختل الصيد ء 
فر الكامل : « إإاينا ». 


فى ألفين » وقد تتام أحابُ مرداس أربمين رجلا ء فلما صار أسل إلبهمصاح به أبو بلال: 
ات الله با أسل »فإنا لا نيد فساد”2 فى الأرض ء ولا تحتجر فيئاً » فا الذى تريدثقال: 
أريد أن أردّ م إلىابن زياد » قال:إذن يقتلناءقال : وإن قتلكر ! قال:نشركفى دمائناء 
قال : إلى أدين يأنه يحق” وأتم مبطلون ؟ فصاح به حريث بن حَجُل : أهو محزة » وهو 
بطيع القجرة » وهو أحدم ؛ ويقتل باللّمَة يحص بال" » ويجور فى الحسكم ! أما عامت 
أنه قدل بابن سُعاد أريمة برآء ؛ وأنا أحد قتلته » وقد وضعت فى بطنه دراءمكانت ممه . 
م ححاوا على أسل حلة رجل واحد » فانهزم هو وأحأبه من غير قدال » » وكاد يأميره 
َي أحد الموارجءفلما عاد إلى ابن ز ياد عَضب عليه غضباً شديداًءوقال و يلك ! أتمى 
فى ألفين » فتعهزم مهم من حملة أربمين ! كان أ سم "شول: لأن يدع ابن زياد وأنا 
حية: أحب إلى أن عدحى وأنا ميت . 
وكان إذاخرج إلى السوقءأو مرت بصبيان صاحوا به:أبو بلال وراءك!وربمااصاحوا 
به ؛ يأمعبد <ذه» حق شكا إلى ان زياد » فأمّر ارط أن 35 الناس عبه » ففى ذلك 
ل ا 
فنا أَصيَحُوا صَلوًا وقامُوا إلى اراد المتاق ين 
21 ايل ! لوا علبهم فَظَلَ ذوو طائل مُققَه 0 
بقيِلة يومرم حتى أتاش" سواد الايل فيهم يُراوغو 
يقولٌ ميمه" لما أتام: فإن الوم وأذًا هأرينا 


1 5 : 0 . 1" 9 
أألنا مؤْمنٍ نيعم زعم يرقم بابك أ كر ناا 


()1! امل « لاريد قتالا » , ب : ه لاتريد فساداً فى الأرض 2-١6‏ 
(؟) الجعائل : جم جميلة أو جمالة ؟ وهى ما بِأَخَذه العامل من الأجرة . 


كت 


كذيم ليس ذاكك زعم ولكن" الموارج” مؤمئونا 
م الئثة القليلة غيْرٌ شلك على الفئة الكثيرة ينصرونا 
2# 

قال أبو العباس : أما قول حُريث بن حَجّل : « أما عامت أنه قتل بابن سُعاد أريمة 
برآء وأنا أحد قتلته» » فا نسعادهو للش بنمسروح7" الباهلى » وسعاداسم أمّه؟وكانمن 
خيره أنه يد الله بن زياد رجلمن سّدوس » يقال له خالد بنعيّاد » أو ابنعبادة» 
وكان من ناك الموارجء فوجَّهإليه فأخذهءفأتاه رجل من 1 لبور فكذ بعنهوقال: 
هو صهرى وفى ضِدْنى » تفل عنه » فلم بزل الرجل يتفقدهحى تفيب» فأفى ابنز بادفأخبره؟ 
فلم يزل يبعت إلى خالد بن باد حتى ظفر به» فأخذه » فقال : أبن كنت فغيبتك هذه؟ 
قال : كنت عند قوم يذ كرون الله ويسبئحونه » ويذ كرون أيمة اللموار » فيتبرءونمنهم. 
قال : ادللنى عامهم» قال: إذن يسعدوا ونشقى؛؟ ول أ ثن' لأروعهم؟ قال : فاتقول فى بكر 
وعمر ؟ ققال : خيراً » قال :فهاتقول فىعمان وفىمعاوية » أتتولاها ؟ فقال :إن كا ناو لين لله 
فلست معاديهما ؛ فأراغه مراراً ليرجع عن قوله فلم يفمل » فعزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى رَحْبة تعرف برحب الرتسى7© وققلدبها » مل الشرطةيتفادن من قتلهوروغون عنه 
تو فيا لأند كان متقشمًا 2 عايدأئر العبادة » حي ألى لكر إن مسمروح الباهلى » وكانمن 
الشر'طة » فتقدم فقتله » فالقمر به الموارج أن يقتلوه ؛ وكان مغررما بقاح”*© يتبعببا» 


فبشقريها من مظائم! » وهم فى تفقّده » فدسُوا إليه رجلا فى هيئة القْيآن عليه رَؤْع/0© 


للق ب :1 « تشرح » 

(؟) ثور : هواكندة . 

(؟) الكامل : « الزينى » 

(4) الكامل : ه شاسفا » والشاسف : الحزيل . 
)2 اللقاح : النوف 7 واحدتما لقحة ؟ وهى الملوب 5 
)١(‏ ردع الزعفران : الاطخ به . 


عقوا »افاشيه بال بد وهو إسا لعن لقبحة صب و0" ءفقال له الفتى :إن كنت تبتنى 29 
فمندى مايفنيك عن غيره » فامض معى . ففى الث معه على فرسه » يمثى الفتى أمامدحتى 
أأتى به بنى سَمُد » فدخل دارا » وقال له : أدخل علىك فرسّك ؛ فلدا دخل وتوغّل فى الدار 
أغلق الباب » وثارت بهالخوارج ؛» فاعتوره حي ثبن حَجْل و كمس بن طَلقَ الصّرٍ ع2 
فنتلاه » وجعلادراءمكانتمعه فى بطنه» ودفناهى ناحية الدار »وحكا آثارالدم وَحَليا فرسه 
فى اللبل » فأصيب فى الغد فى الربد وتحستس عه الباهليون ؟ فل بروا له أثر؟ ء فائهموا 
بنى سوس به » فاستعدوًا عليهم السّاطان » وجعل الشدوسيّة تحلفون ؛ فتحامل ابن زياد 
مم الباهليين » فأخذ من الكّدوسيّين أربع ديات ؛وقال : ماأدرى مأصنع بهؤلاءالموارج! 
كلا أمرت تل رجل اغتالوا قاتله . فلل بعلل بمكان الث حَتى خرج مرادس وأصحابه » فلما 
واقفهم ابن زُررْعة الكلانى:صاح بهم حُرِيث »وقال : أهاهنا من باهلة أحد؟ قالوا: نعم ءقال: 
باأعداءالله «أحذتم لمشل” “من صدوصآر بعديات؟و ناقتلته » وجعات در اهم كان تمعه 
فى بطنه » وهو فى موضع كذا مدفون » فلما امهزم ابن زُرْعة وأصحابه صاروا إلى الدار » 
فأصابوا أشلاءه2*؟ ؛ ففى ذلك يقول أبو الأسود : 
وَآلَيتَ لَا أَغْدو إلى رب اقحَة أساومُه حتى يوب لع 
)١(‏ المربد : كل مكان حيست فيه الإبل ومنه مربد البصرة 
(؟) الصنى : الغزيرة اللبن . 
نمب 


(5) السكامل | 
)١(‏ بعدمما فى رغبة الآمل : 


2 12 م #س لم مب .ا م 5 ووب * | امسوم 
وَقَآل ل” 3 مَأه هراد جلرّة وَفرَبِهُ فىألسوم وَالْقتل كم 
> الم ء. اليل اصرعاه 20 04 

07 ذش اا وقد 0 ركاف 00 ردم 


لس قيار سب 


قال أبو العباس : فأما2"2 ما كآن من.مر'واس » فإن عبيد الله بن زياد ندب إليه 
الناس » فاختار عباد بن أخضر المازنى" ‏ وليس بابن أخضر ؛ بل هو عَبَاد بن 
علقمة للازنى” وكان أخضر زوج أمه ؛ وغلب عليه فوجّهه إلى مرداس وأحابه فى 
أربعة لاف فارسء وكانت االموارج قد تئحت من موضعها » بدر ابجراد س أرض 
فارس ؛ قصار إليهم عاد » فكان التقاؤمم فى يوم جمعة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى" 
يا عباد » فإنى أريد أن أحاورك» فرج إليه » فقال : ما الذى تبنى ؟ قال : أن آخذ 
بأقفيتم فأرد ك إلى الأمير عبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك ؟ أن ترجم ؛ فإنا 
لا مخيف” سبيلا » ولا ندر مسائا » ولا تحارب إلا مَنْ حار ينا » ولا نيجى إلا ما دنا . 
فقال عَبَاد : الأمر ماقلت للك » فقال له حُريث بن حَجْل : أتحاول أن ترد فئة من المسامين 
إلى جببار عنيد ضآل” ! ققال للم : أنم أوْلى بالضلال منه » وما من ذاكَ من بذ . 
قال : وقدم القمقاع بن عطية الباهل> من خراسان , يريد المج » فلما رأى الجمين 
هُُ . 5 5 
قال : ما هذا ؟ قالوا : الشراة ؟ لحمل عليهم ونشّبت الحرب بيهم ؛ فاخذت الخوارج 
القمقاع أسيرا ؛ فأتوًا به أبا بلال » فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : ما أنا من أعدائك ؛ إنها 
قدمت لاحج” » ملت وغْررْت ؛ فأطلقه » فرجم إلى عباد وأصلح من" شأنه » وجل على 
الحوارج ثانية » وهو يقول : 
أفاتلل؛ وَلَيسَ عل بَنخ تناطاً ليس هذا بالنشاط 
١ل"‏ على الحرور ين مُهرٍى -لأخلهم على وَضّح الصراط 
مل عليه حزايث بن حل السدومى وكسوم بن طق المكر ب » فأسر له وققلاه » 
ولم يأنيا بهأبا بلال . ولم يزل القوم يحتإدون حتى جاء وقت صلاة الممة » فنادام أبو بلال : 
با قومء هذا وقت الصلاة » فوادعونا حتى نصلى وتصاوا ء قالوا : لك ذاك » فر القوم 


(١)الكامل‏ ” : "ه؟ وما بمدها 


اوه سدم 


أجممون بأسلحتهم » وعدوا للصلاة » فأميرع عباد ومن معه وقضوًا صلاتهم » والحرورية 
مبطئون » فمهم ما بنرا كم وساجد » وقائم فى الصلاة وقاعد » حتى مال عليهم عبّاد ومن 
ممه ء فقتاوم جميما ؛ وأتى> برأس أبى بلال . 
قال : ويرى الشراة أن مرداسا أبا بلال للا عمد على أصحابه » وعزم على اللحروج 
رفم يديه » فقال : اللهم إن كان أن الاين فأرنا ةعفر جف الدع 
وقال آخرون : فارتفم السقف . 
وال : إن رجلا من الحوارج ذكر ذلك لأنى العالية الريًا حى” ؛ يمحبه من الآية » 
وبرغبه فى مذهب القوم » فقال أبو المالية :كاد الخسف ينزل بهم » تم أدركهم نظرة 
من الله . 
قال : فلما فرع عبادَ من الجاعة أقبل بهم فصلبرءوسهم » وهم داود بن شبيب » 
وكان ناسكا » وفيهم حبيبة البكرى” من عبد القيس ؛ وكان نهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : 
لما عزمت على اللحروج فَكَّرت فى بناتى » فقلت ذات ليلة : لأمسكن عن نفقنهن حتى أنظر؛ 
فلماكان فى جوف الليل استسقت بنية لى » فقالت : يا أبت اسقنى » فم أجبهاء وأعادت » 
ققامت أختالها فسقتها » فعامت أن الله عز وجل” غير مضيعون” » فأتممت عزى . 
وكان فى القوم كمس » وكان من أبر" الناس بِأمّه ؛ ققال لها : يا أمه ؛ لولا مكانك 
اريت » فقالت : يا بىَ » وهبتك لله 
فى مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الحطى : 
ألافى للهلانى الئاس سالت بداود وإخوته اللذُوع 
مضا قتلاً وتمزيقاً وَصَلبَا تحوم عليهم طير وقوعٌ 
إذا ما اليل أظل كايدوه ‏ فيسفر عنهم وم ركوع' 
أطار الحوفٌ نومَهم فقامو1 وأه لٌالأرض فالدنياهجُوع 


وقال عمران بن حطان : 
ياعين بك لرادسٍ ومصرعه2 ياربة مرادس اجملنى كراص 
تركتنى هانها أبسكى ره زةة0"© فى منزل موحش من بعد إيتاسٍ 
أنكرت بعدكم نقد كنت أعرفه ماالناس” بمدك يامرادس بالناس 
ما شر يت كاسن دار أُولها على القرونفذاقوا جَر'عَةالكاسٍ 
فَكُل سن 1 يذقها شار بأيملا سن بأنقاس ورد بعد قاس 
وقال أنه : 
قد زاد الحياة إلى بنضا وعُبا للحر وج أبو بلال 9 
أعاذرأنأموتطىفرارئى وأرجُوالوتنحتذراالموالى9» 
فن يكأعّه الدنيا فإلى "لها وللهرباليبت ‏ قال 


با ليانيا 


وقال أبوالعباس: وعر ان هذا 6 أحث بكى مرو بن يسار بندهل بن تعلبة بن سكا بة 
-00 57 الم 5 8 2 ا ا -0--0 
ابن صعب بن عكة بن بكر بن وائل » وكان رأس المعدمن الصفر يةوفقيههم وخطيهم. 
وشاعرهم ؟وشعره هذا يخلاف شمرأى خالد القيالى" وكان من قعد الموارج أيضًا : وقد 
500 0 0 
كان كتب قطرى” بن الفجاءة للازنى يلومه على القمود : 
)١(‏ الكامل : « أرزئق » . 
(؟) الأبيات فى الكامل © : ١58‏ 


(؟) فى الكامل بعده : 
نين لاحي سكتشرأن الال 


- 


أبا خالد أيقنفاست مخالد وما حل الرحمن عذارا لقاعد 
أتزع أنة الخارجى” على الْبُدى وأنت مقي بين ل وجأحد ! 
فكتب إليه أبو خالد : 
لتق دزا الحياة إلى؟ حا يناتى ل ان 
أحاذرٌ أن يِرَيْنَ الفقر بمدى وأن إِشْرَبْنَرَنقَاً ببدصاف 
وَأَنْ يعر ين إن كيبى” الجوارى فتنبو العين؛ عن كرم ياف 
ولؤلا ذاك قد سوكمت مهرى وفى الر'من الضعفساء كاف 
اننا 
وقالأ بو العباس : وبما حدثنى به”' العباس بن أنى الفرج الرياشى” »عن تمد بن سلام 
أن عمران بن حطان لا طَرَدَم اجاج » جمل يتتقل فى القبائل » وكان إذا تذل بحى” 
انتسب نسبا يقرب منهم » ففى ذلك يقول : 
نزلنا فى بنى سعد بن زيدر وفى عك" وعامر عوؤبئان”" 
وفى ملم وف أدَّد بن محرو وف بكر وحى بن الدّان 
ثم خرج حتى لقى رَوْح بن زتباع الجذاى” » وكان رَوْح يقررى الأضياف» وكان 
مسايراً لعبد الماك بن مروان ؟ أثيرً 7 عنده . وقال ابن عبد لللك فيه : مَن' أعطىمثل 
ما أعطى أبو زْرعة ! أعطى” فق الحجاز ودهاء أهل المراق وطاعة أهل الشام . 


وانتمى عمران إليه أنه من الأزد » فسكان رَوّح لايسمع'شمرا نادر؟ » ولا حديناً غريبا 


. ١51: الكامل‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١8 : * (؟) الكامل‎ 

. (؟) عويثان بن.زاهر بن مراد ؟ جد بداء ين عامر ( القاموس ) 
(4) أثيرا : مكرما ؟ من آثره : إذا أ كرمه . 


سس سا د 


عند عبد للك » فيسأل عنه عمران إلاعرفه وزاد فيه . فقال رَوّح لعبد اللك : إن لى ضَيقا 
ما أسمع من أمير المؤمنين خبراً ولاشغرا إلاعرفه وزاد فيه ؛ فقال : أخبْرنى ببعضأخباره» 
فأخبره وأنشده ؟ ققال : إن الاغة لغة عدنانية » ولا أحسبه إلا عهران بن حطان ؛ حتى 
تذاكروا ليلة الببتين اللذين أولما : «ياضرية9؟ . . . 6 . 

. فل يدر عبد اللاك لمن ماء فرجع رَوْح فسألعمران عمهما » فقال : هذا الشمرلءمران 
أبن حطان يمدحعبدالرحمن بنماحم ..فرجع رَوْحإليه فأخيرهءفقال: ضيف كران بن حطان؟ 
فاذهب فجثنى به ؟ فرجع إيه فقال : أمير المؤمنين قد أحبب أن يراك » ققال له عمران : قد 
أردت' أن أسألك ذاكفاستحييت منك؛ فاذهب فإلى بالأثر ؟فرجم روح إلى عبد اللكنفيّره» 
فقال : أما إنك سترجع فلا نحده » فرجع فوجد عمران قد احتمل » وخلف رقمة فيها : 
قد طن ظتلك بن لمر وَعسَانٍ 


من بعد ما قيل عران بن حطان 


يا روح كم" من أخى متوى نزلتبه 


5 7 3 
حَتى ذا خفته زايلت مزل 


قذ كنت" خارلة: مولا لا يروعى 
عق ردك “وق النطاى. فامر ركني 
فاعذرنئ أخاك ابن زنباع فإن له 


فيه طوارق” مِنْ إنس ولا جان 
ما أدَرَلكٌ الئاس من خوفاين مرئوان 
فى الحادئات هنات ذَاتَ ألوان 


مر َ*« 


يوم ارفك إذا لاقيت” ذاممن وإن تتيته ممَنيًا قمذنانى 


: البيعانكا أوردهيانى الكامل‎ )1( ٠ 


اس السام ذ للد م ذى] 
إلى لأذكره حينا فأحيُهُ أوقى البرية عند الله ميزاة 


وف زيادات الكامل :2 قلبه الفقيه الطبرى فقال : 
اشر بة من شق نا أرَاد بين] 


ء سه ام 0# 5 59 و 
إلا للدم" من ذى العراش بنيا] 
سه مكءه سس 
إلى لأذ كرام بواجا فالتنن” 


اا كلم عمرانة بن حطاة - 


ل" كنت مأتنفراً يوام لطآغية ‏ كنت الْمَقَدَم فيسرى وإغْلالى 
ا د05 عند التلآوة فى طه وَعمْرَان 
لم ارتحل ؛ حتى نزل فر بن الحارث أحد بنى عرو بن كلاب ؟ فانتسب له 
أوزاعيًا 0" وكان عمران يطيل الصلا: ؛ فكان غامان بنى عامر يضحطذون منه »-فأتأه 
رجل م نكان عند روح » فل عليه » فدعاه زفر ققال له : مَنْ هذا ؟ فقا : رجل من 
5 ا 500 تراك كرك 
الأزد » رأيته ضيفا روح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا , أزديًا مرة وأوزاعيا أخرى ١:‏ 
إن كنت غائقا ماك » وإن كنث فقيراً حبر ناك » فاما أمسى خلف فى مغزله رقة » 
وهرب فوجدوا فيها : 


0د مس فى سار كنا 


إن التى أطبحت يميا با زُفرد أَغْيت عياه على رَوْيح بن زتباء 0 
10 إسأأنى ل لأخيرَهُ والقاس مابين تحذوع وَدَاع 
ذا عل ميحد ونال كف السؤال ول يُوام: يإهلام 
فاكفف لساتك عن لويى وَسَدْلَي ماذا تريد إلى شيخ بلا رايع ! © 


و 0 ل ل رجل” إما صعيي” وإناشبة سس ةالقم 


5و عد اعد الب برد على “مران بن حطان : 
يأضربة بن عدو صارَ ضاريها أشقق البرية علذد أَلَ 
إذَا تفكرات فييم تن ألمنه وَألْمَنُ أفكاب عثرَانَ بن حطاء 
)١(‏ أوزاعى : منسوب إلى أوزاع ؛ أبى بطن من همدان . 
(؟) فى الكامل : « قال أبو الساس : أنشدئيه الريائى : 


ا 


* أعيا عيأها على رَوْيح بن ز تبارع » 


وأنكره 5م أنكرناه ؛ لأنه قصر المدود ؛ وذلك فى الفعر جائز ؛ ولا يجوز مد القصور . 
(©) فى الكامل : « إلى شيخ لأوزاع » ؟ والبيت فى ترتيب الكامل ورد بعد تاليه . 


اهمه له 


أنا الصّلاة فإنى غير تاركها 


1 بروّح بن زنمساع و وأسرتة 


# له 


ا .4 3 


أ 


فاعما* فإنك مقوى > بواحسدة 


كه 


كر أمرى' للذى فى 0 ساع 


قوم” دعا أَوَلم اماه داعر 
عر'ضى صجيح” ونومى غير مجاعر 

عم هو اتير 0 َ. -_ 
لحب اللبدمب مهدأ الشيبٍ من ع0 


أمرّه فيهم » فباغ ذلك الحجاج » فكتب فيه إلى أهل همان ؛ فهرب حتى أتى قوما من 


الأرو ل تراد 5 0 3 بزل عندمم حتى مات » وفى نزولة فيهم يقول : 


ي ا - 


ل 1 اس > 


لعا بقومر 7 اله 5 
0-000 0 
آمنا لطر 
أم الى قحطان فتلكم م60 


ومامتهما إلا بسر بنسسسبة”" 


باع .” .اير 


صب حك مهم 


٠ ٠‏ مه 
فنتدن غناك أئله 6 واه واحد 


5 ما فيه من الإنس والمر' 6 


7 وام اسل 


وليس لم دعوى سوىالجدر لعتصر" 
يمانية 5 0 لين 

ا 3 

3 قال 8 روح ا 7 

ع 40 


تمر بي مه 00 ف 0 


اانا 


(١)ف‏ الأصول : « من داع ©“ وما أثبته من السكامل . 


(؟) الكامل : « ويظيرونه » . 

() الإنس ء يكسسر الحمزة مصافاة المودة . 
(4) الكامل : « أكرم معفس » . 
(ه) الكامل : « إذا نسب » . 

» الكامل . ب : ه والسكن سفاهة‎ )١( 
بنسية ؟ أى بانقساب.‎ )1( 

(4) ذو نفر ؛ أى من ذى المزة والنمة . 


قال أبو العباس : ومن الهوارجمّن مَشى فى الرمح وعواق مره خارجا من ظهرة؟ 
حتى خالط طاعنة” فضر به بالسيف قمّتله ؛وهو يول :( وَعتحلت جلت ليك رب لا 0 

ومنهم الذى سأل عليه عليه السلام يوم النهروان لبارزة فى قوله : 

أطعنهم ولاأرى عقا ولو بدا أواجرثة الحطّيا9» 
ش تفرج إليه على" فضر ابه بالسيف فقتله ؛ فاما خالطه السيف قال : « ياحبذا الرؤحة 

إلى الجنة 76" . 

ومعهم ابن ماجم » وقطم الحسن بن على" يديه ورجليه وهو فى ذلك يذ كراله ثم عمد 
إلى لسانه قتطعه لزع ؛ فقيل له فى ذلك قال : أحببت ألا يزال لسانى رَطْبا من 
٠‏ ذكرالله. ظ 

ومبهم القوم الذين وب رجل منهم على رطبة”'© سقطت من مخلة» فوضعها فى فيه » 
فلفظها تورعاً . 

ومنهم أبو بلال مرادس » الذى ينحله من الفرق لتقشّفه وتصرمه وصحة عبادته » 
وصلابة نيته . ْ 

أما للعتزلة فتنتله وتقول : إنه خرج مفكراً الجور السلطان » داعيا إلى الحق عوإنه 
من أهل المَدّل » ويحتجون لذلك بقوله ازياد » وقدكان قال فى خُطبته على النبر: والله 
لأخذن الحسن بالمسىء»والحرضس” بالفائب »والصحيح بالسقيم ؟ فقام إليه مرداس ققال : 
قد سمغنا ماقلت أيها الإنسان ؛ وما هكذا قال الله تعالى لنبيسه إبراههيم ؛ إذ يقول : 


: سورة طه‎ )١( 
. ؟ أى طعنته بالرمح فى فيه » او صدره‎ 0 
. (؟) الخبر بتقصيل أوسم فى الكامل 4# ه (4) الرطبة : نضيح اليسر قبل أن يتمر‎ 


( قراح" الذى وَقا ألَا تَرِرُ وَازِرَة ورْرَ أخْرَى 222724 ثم خرج عليسه عقيب 
هذا اليوم . 
وأما الشيعة فتنتحله ؛ ونم أنه كتب إل اتتبين عن عله :راف لبك مق 
الخوارج ؛ ولا أرى رأمهم » وإى على دين أبيك إبراهي . 
عند عد عند 
|٠‏ المستورد السعدى | 
ومنهم الستورد ؛ أحد بنى سعد بن زيدين مناة ؛كان ناسكا مهدا ؛ وهو أحدامن 
ترس على الحوارج فىأيام على »وله الحطبة الشهورة التى أوها : إن رسول الله صلى الله 
عليهوسم أتانابالمد ل ' يخفق راياته » وتادح معاامه ؛ فبلغتا عن ر به »و نصح لأمته ؟ ؛ حتى قبضه 
الله تعالى عختراً مختارا 1 
وجا يوم النخيلة من سيف على ؛ تفرج بمد مدة على للغيرة بن شعبة - وهو والى 
الكوفة ‏ فبارزه معق لبن قيس الرياحى”؛ فاختلفا ضر بثين» نف كل" واحدمتهما ميتا .. 
ومن كلام المستورد : لو ملسككلت” الدنيا محذا فيرها » ثم دعيت إلى أن" أستفيدبها 
وم نكلامه :إذا أفضيت بسرئى إلى صديقى فأفشاه ل أَلْمه؛ لأف ىكنت أولى حفظه. 
وم نكلامه :كن أحر ص على حفظ سرك منك على حقّن دمك . 
وكان يقول : أوكل ما يدل" على عيب ”" عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا يعيب 
إلا معيب . 


(؟) الكامل : « عليه ». 
(ادنمجده) 


سد ييه د 


وكان يقول : امال" غير باق عليك » فاشتر به من الحد والأجر ما يبقى عليك ”© . 
انان 
[ حوئرة الأسدىئ ] 

قال أ بوالعباس”' : وخرج من اللوارج على معاوية بعد تل على" حو'ثرة الأسدى”, 
وحابس الطائى" » خرجا فىبمعهما » فصارا إلى مواضع أعاب لديل" وساوية يومتد 
بالسكوفة قد دخلها فى عام الجاعة" وقدنزل الحسنبن على" » وخرجيريد الدينة» فوجه 
إليهمعاوية- وقدتجاوز فىطر يقه ‏ يسألهآن يكون التولى غاربةالخوارج ؛ قسكان واب 
الحسن : والله لقد كمف تْعنك” مقن دماءالسلمين؛ وما أحسب ذاك يَسَمُنى أفأقاتلعنك 
قوماً أنت والله أوألى بالقتال مهم ! 

قلت : هذا موافق لقول أ بيه : « لا تقاتلوا الخوارج بعدى » فليس من طل بالق" 
فأخطأه » مثل مَنْ طلب الباطل فأدركه » » وهو الو الذى لا يُمْدَل عنه وبه يقول 
أسحابنا ؟ فإن" الخوارج عندم أَعْذَرٌ من معاوية » وأقل/ ضلالًا ؛ ومعاوية أوالى بأرتف 
محارب معهم . | 

قال أبوالعباس : فلما رجم اموا ب إلى معاويةأرس ل إلى حوثرةالأسدى أباهءوقالله + 
اذهب فا كفنى أمر ابنك »فصار إليه أبوه » فدعاه إلى الرجوع فأبى » فار ا قصم”» 
فقال : يا بنى> » أجيئكبابنك ؛ فاملاكتزاه فتحن” إليه ! فقال : يأأبت ؛ أنا والله إلى طعنة 
نافذة أتقلب فيها على كوب الرمح ؛ أشوق” منى إلى ابنى ! 

)١(‏ اللكامل © : 55 ارق 
(؟-؟ )الكامل : « فأول من خرج بعد قتل على عليه السلام حوثرة الأسدى ؟ فإنه كان متنحيا 

بالبندنيجين ؟ فسكتب إلى حابس الطائى يسأله أن يتولى أمر الخوارج حق يسير إليه مجمعه » فيتعاضدا على 
مجاهدة معاوية فأجابه ؛ فرجما إلى موضم أصحاب النخيلة » . 


(+) الكامل : « بعد أن بابعه الحسن والحسين » . 
(4) الكامل : « فأداره » . 


سد يفيه ا 


فرجع إلى معاوية فأخبره فقال: يأبا حوثرة » لقدعتا حمق هذا جِدًا. ثم وجه إليه حيشاً 
أ كثرٌه أهل الكوفة » فلا نظرإلمهم حوثرة » قال للم : #أعداء الله ؛ أنم بالأمستقاتاون 
فنارية يدوا طلطانه و أن اليوم تقاتلونمعه لنشدّوا سلطانه !فرج إليه أبوه ؛ فدعاهإلى 
البراز » فقال : ياأبت ت ؛ لاك فى غيرىمندوحة » ولى فى غيرك مذهب » حم حمل على القوم 
وهو يقول : 
عل هذى الجوع حَواثرة فمن قليل ماتتآل الغفرة 
خمل عليه رجلمن طب" فقتله » فلما رأىأثر السجود قد لوح جبهته ندم على قتل0". 
[ الرذهين المرادى | 
وقال الكهين الرادة أحد ققباء الخوارج ونمًا كبا 3 
ياس قَدْ طأل فى اللأنيا مُرَاوعَت لاتأمَان لصاف الاهْر تسسا 
إفى امال ماقت لباقبة إن لم يستنى رجاه اليش ترهما) ©© 
وأسأل الله بيسم النفس محتباً حتّى ألا فى الفردوس حرقوصا 
وابن التيح. ومِرْداس] وإخونه إذظرقواهذه الانيا مخاميسا 
لبياب 
قال أبو المباس : وأ كام لم يكر:_ ٠‏ يبالى بالقتل ؛ وشيمتهع استعذاب للوت » 
والاستهانة بإلنية . 
ومنهم المازئ بالأمراء ؛ وقد قدّم إلى السيف؟ ولَى زياد شيبانَ بنعبدالله الأشمرئ 
صاح ب مقيرة بق شيبان_باب عمانومابليه بالبصرة»فجدفى طلب الحوارج» وأغانهم َم 
(١)الكامل‏ : وم .4؟ 
(؟) فى الكامل : « وكان رجلا من مراد ؟ وكان لايرىالقعود عن الحرب , وكان فالدهاء والمعرفة 
والشعر والفقه بقول الخوارج منزلة عمران بن حطان , وكان عمران بن حطان فى وقته شاعر قعدالصفرية 


ورئيسهم وثقههم » ٠‏ 1 
(؟) الترييس : الانتظار ؛ وهو تمييز حول عن الفاعل ؟ أى لم يعوقنى الأمل فى الحياة . 


ساهو عند 


يَرلْعلى ذلك حتى أتاه ليلة وهو متك بباب دارهرجلانمن الخوارج؛ قضرباه بأسيافهما 
فقتلاه » فأنَ زياد بعد ذلك برجل من اللموارج » ققال: اذهبوا به فاقتلوه متكتاً كا قتل 
شيبان مك 3 فصاح به الخار جى : باعدلاء 0 ا 
لذن تن أن 
| عبّاد بن اخضر المازى | 
م بزل" بعد قتلهمرداساً حموداً فى امسر موصوفابما كان منه ؟ حتى ائتمرجماعة من الخوارج 
أن يقتلوه » فده 0) ع بعضأعلى ذلك » فجلوا له يوم سمعةبعد أن أَكَبَلّ على بغلته» 
وابئه رديفه ؛فقام إليه رجل منهم فقالله : أسألك [عن ]0 مسألة؟ قال :قل » قال:رأيت 
رجلا ققّل رجلا بفير<ق » وللقائل جاه وقدّر وناحية منالسلطان ؛ولم يمد عليه السلطان 
لجوره ؛ ألولى ذلك القتول أن يقتل”"© القائل إن قدرعليه ؟ ققال: بل يرفمه إلى السلطان. 
قال : إن السلطان لايندى عليه لمكانه منه » 0 جاهه غنده » قال :أخاف عليه إن 
فنك به[ فتك به السلطان ]7 . قال : دع ماتخافه مرى السلطان ء أياحقه نيمة9© 
فيا بينهوبينالله ؟قال بلا كم هو وأصحابة م خبطو ,”" بأسيافهم »ورمى 2 
٠. . 4‏ ءًَ 5-31 

وتنادى الناس: قتلعبّاد »فاجتمعوا فأخذوا أفواه الطرق_وكان مةتل [عباد فى سكة](") 
بنى مازن عند مَسْحجدبنى كُليب بن بر بوع عفجاء معبدين أخضرءأخو عباد -وهومءبد 

(١)الكامل‏ :1 5#؟. 

(2) الذمر : اللوم . 

(؟) من الكامل . 

(4) الكامل : « أن يفتك » . 

(0) من الكامل . 


. التبعة : مايلدقه من الإثم‎ )١( 
م١6 الكامل : 0 وخُيعلوه‎ 69([ 


لداؤو.١‏ ده 


ابن علقمة؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنى مازن؛ وصاءوا بالناس : دعونا وثأرَناء 
فأحجم الناس»فتقدم المازنيُونء اربوا الموارج حتى قتاوم جميعا » لم بفلت منهم أ حد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه خَرَق خْضًا ونفذ فيه » فى ذلك يقول الفرزدق : 
قد أَدْرَكَ الأوتار عَيْرَ ذميمة إِذَادْم طْلابُ الثّرات الأخاض” 
0 جَرَدُوا الأسياف يم ابن أخضر فنالوا التي ماقؤقها تل تئر 


0س آل », 5 ١‏ 
ا ل ين 


5-5 
. 


أقَادوا به دا ل فى اقتحامها ‏ - إِدّ 
0 ب ف | سرصم ع 3 . 
م هجا كليب بن ير بوع ؛ رهط جرير بن الخطنى » لانه ققل محضرة مسجدم ولم 
ينصروه ؛ فقال فى كلته هذه : 
كذمل كُليب إذ أخلت يجارها. ‏ ونصيٌ اللثيم مس" وهو حاضر 
3 0 5 5-9 م م 
وما لكلين حين تذ كر أمل” :وما لكليب حين تذ كا المره 
قال : وكان مققل عَبَاد بن أخضر وعبيداللّه بن زياد بالكوفة » وخليفته على البصرة 
عبيد الله بن ألى بكرة» فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف بهذا الرأى إلا حبسه» 
خِد فى طلب مَنْ تغيب عنه » وجمل يتبعهم ويأخذم » فإذا شفع إليه أحد منهم كفل 0 
١ 3‏ ك5 ٠.‏ “*مه 4 0 1 
إلى أن يعدم به على اءن زياد»حتى أتوه بعراوة بن ادية فأطلقه.وقال _- أنا كفيك؟فلماقدم 
جاء بصاحبه أطلقه وقتل لحار جىئّ »ومن 0 أت عن كفل به متهم قله 3 
م قال لابن أبى بَكْرة : هاتعروة بن أدية » قال : لا أقدر عليه » قال : إذاً وا 
٠. 35‏ 5 .2 7 . 5-5 3 أي 
أقتلك ؛ فإنك كفيله . فل يزل يطلبه حتى دل عليه فى سرب“ العلاء بن سوية المنقرى”» 


وت 


فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه كتابه” “فال : إنا قد أصبناه فى شر'ب 


)١(‏ أقادوا به أسداً : قتلوم يها 
(؟) السرب : انطريق أو السلك . 
(؟) الكامل : « الكياب » 


الك 7 107 0# 


التلاءءفتهانف7؟ به عبيدانُه7”' وقال:صحّفت ولؤمتءإنما هو« فى سرب العلاء»؛ولوددت 
أنه كان تمن شرب7"النبيذ . فنا في عروة بين يديهءقال : لم جهرت”'"أخاك عَلىَّ!يعنى 
أبا بلال»فقال : والله لقد كنت به ضنينا » وكان لى عرًا » ولقد أردت له ماأريد لنفسى» 
فمزم عزماً فضى عليه»وما أحب لنفسى إلا اللقام وترك الخروج.فقال له:أفأنت على رأيه؟ 
قال :كلنا نعبد ربًا واحدءقال : أما واللّه لأمثلن” بكء قال : اختر لنفسك من القصاص 
ماشئت ؟فأمر به فقطموا يديه ورجليه؛ثم قال له : كيف ترئ ؟ قال : أفسدّتعاء دنياى؛» 
وأفسدت عليك آخرتك ؛ فأمر به فصّلمب على باب دارء © 


دنا 


[ أبوالوازع الراسي ] 


قال أبو المباس : وكان أبو الوازع الراسبىّ من تجمهدى الموارج َنبا كباء وكان 
بيذم" نفكة بو يلوميا غل القغوه »ركان شاعرا » وكان يفعل ذلا بأصحابه » فأتى نافم بن 
الأزرق وهو فى جماعة م أصحابه ل 0 ساطان وفساد العامة 0 وكان نافع 


ذا لسان عضب واحتجاج وصَيْر على المنازعة » فأتاه أ بو الوازع » فقال له : يانافم » إنك 


1 قال المرد : فنهانف ؟ حقيقته تضاحك مم رومخ الر مر ويد‎ )١( 

5 2. 2 

فمهانفن وقد فلن لها حَدَنّْ في كل عَيْن م تو 
(؟) فى الكامل بعدها: « وكان كثير المحاورة , عاشةا اكلام اليد ؟ مستحدنا لأصواب ونه , لازال 
يبحث عن عذره ؟ فإذاسمم الكلمة الجيدة عرج عليها ٠‏ وبروى أنه قال فى عقب مقتل الحسين بن على عليه 
السلاملزيني بنت علىرجبا الله » وكانتأسن من ن لل إليه عنمن » وقد كلته فأفصدت وأبلغت وأخذت 
من الحجة حاجتها؟ فقال لها : إن تسكونى بلغت من الحجة حاحتك فقد كان أبوك خطيياً شاعراً ؟ فقالت : 
ماللناء والشعر » وكان هذا ألكن برتضح لغة فارسية » وقال أرجل مرة والهمه برأى الخوارج : 
أهرورى منذ اليوم .٠"١‏ [فيق الكامل : « بمن بصرب النبيذ » 
(4) العبارة فى السكامل : « فلا أقم عروة بن أ دية بين يديه ؟ حاوره ء وقد اختلف الناس فى خيرم ؟ 
وأصحه عندنا أنه قال له : جهزت أناك على » . ره)الكامل :1 5م؟ بدوه؟ 


للد .1 دم 


أَعْطِيت" لسانا صارما » وقَلبكليلا » فلوّددْت أن صرامة لسان ككانت لقلبك » وكلال 
قلب ك كان لاسانك ؛ أنحض على الح وتقمد عنه ! وتقبح الباطل وتقم عليه ! فقال نافم : 
ب أب الوازع ؟ إنما ننتظر الفرص ؛ إلى أن تحمم من أصحابك من تنكى: به عدوك » 
فقال أبو الوازع : 
انك لا تشكى به القومّ إنما تنال بكفيك التَّحاة من الكرب 
غامد أناساً حاربُوا الله واصطير ال أن ل 0 
يعنى معاوية . ثم قال : والله لا ألومك ونفسى ألوم » ولأغدون غَدُوة لا أشنى 
عَوراهم » فشاوره فى السيف » مده » ثم [ قال |0 : اشحذه » فشحذه حتى إذا 
رضيه » خبط به الصَوِمّل فقتله» وحمل على الناس فير بوا منه» حتى ألى مقبرة بنى يشكر» 
فدفع عليه رجل حائط ستره فقداحه ب وآموابن زه سلية . 
9 2 
[ عمران بن الحارث الراسبى ] 
ص 50 , 
قال أبو العباس : ومن نسّاكهم الذين قنتلوا فى الحرب عمران بن الحارث الراسئ » 
قل يوم دولاب » التق هو والحجاج بن باب امير وكان الأمير يومئذ على أهل 
البصرة » وصاحب رايهم فاختلفا ضر بتين نفر”! ميتين » فقالت أمْ عمران ترثيه : 


ايك #سسحيران وي .وكا هزانة يامو فاق الشثر 


. » فى الكامل : « يمخزى‎ )١( 

(؟) الصيقل : شعاذ سيوف وحلاؤها 5 
(©) من الكامل 

(؛) الكامل 2# جلاع بابا؟ 


لش ع١وؤ‏ سد 


7 0 1 _- . 4 5 2 5 
يذ عوه مسرا وإعلانا ليرزقه شهادة بيدى ملحادة عدر 


2 5 ع ع 
وَدَّد عمران كالضرغامة الذّ © 00 


سي سيل 


وَل صودا بده عن حر 
نكن 


قال : ومن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافع , بن الأزرق وكان خليفتهم - 
خاطبوه بإمرة المؤمئين » فقال رجل مهم يرثيه : 
ل ابن” بَدْرِ والحواوث جمة والغاتتوق - بن الأزرق ”© 
والوت” _ لا محالة وَاقسم” ل ا ا 


0007 م 2 ٠.‏ بلسو بير معو ا مم 15 
فين أمي لاؤمنين أصابة ريب ال نون فمن إنصبة” بس 


وقال قر ى بن الفحاءة يذ كر دوم ين 
وو 5 5 بن عن مر 5 .موت هكم 5-5 بجي 
ك إلى" الحياة زأهد كَىالعش ما القا 
لعمرك إلى" فى أ فى العيش مام الى ام 
لاي وايش طلاق1 حك 
لزه ات البيض ل ير مئلما ‏ شتاء إذى بث ولا لقم 


(١)الكامل‏ ؟: 5و؟ 


(؟) الأغاتى 5 : ؟ (؟) طرقه يطرقه , إذا أتاه ليلا . 


(4) يغلق :لاينجو ؛ وأصله من قولهم: غلقالرهن فى يدالرتهن » إذا لجيقدر علىفكا كه واستخلاصه. 
(ه) دولاب , بفتح أوله وآلذره باء موحدة » وأ كت المحدثين بروونه بالضم » وقد روى بالفتح فى 
عدة مواضم ؛ ودولاب هنا : قرية ينها وبين الأهوا زأربعة فراسخ , كانت 3 وقعة بين أهل اأرصرة 
وأميرم ملم بن عنس إن كريز ؛ قتل فيها نافع بن الأزرق ( ياقوت ) ٠‏ 

١44: 1‏ 0 الدار ) ؛ معجم ا 


14٠ 5 :‏ وأم حكيم : امرأة من الخوارج ؟ 


27 فتى عمل عنى قله ن 


وكانوا يفدونها بالأياء والأمبات 0 وكانت من أجل الفساء وحها 0 وأحسهم ينهم كا ) رغة 
الآمل 0 : 11؟ ). 


سد ه.ا د 


لعمرك إلى يوم ألطم وججها قلى نائات الغ جه 9 0 
فاو شهداثناً يو م دولاب" شأهدت طعان 5 ف الحرب سير 6 


عد اد طفت لاه بكر بن ن قائل ”7 ا 1 اليل عمو ع" 
وكآن عبد الى س أوّل” كه وأخلافهبا دن تحبر وسلم 


ل ان 
فر يَوْما كان أ كْثرَ مقمصسا بمج دما من فالظر وكل"© 
وضاربة دا كريما عل فتى أغك ‏ تحيب الأمبات كريم 


(1) فى ياقوت بعد هذا البيت : 
سنه ا تلق اقل للق ال ا 
إذا قلت : يصبوالقلباو ينهى النى إلى القلب إلا حب ام حكر 
ساس له 3 8 لكك م ام قد عا سس ل كاين 
منمية عتاء حاو :دلالييا . 'أيزقة يهنا .بعد البدم 
21 ع امه ع 0 2-0 5300 م" 58 
رف 1 تخطوطة المتنزاما مم لاسن اجات الفال 2 
(؟) قال المرد : قوله :« ولو شهدتنايوم دولاب » » فلم يتصرف « دولاب » ؛ فإعا ذاك لأنه أراد 
البلدة » ودولاب : أجحمى معرب » : 
(") فى الأصول : « فلماء » ؟ وصوابه من الكاءلى والأغاتى وياقوت . لابرد : « وقوله : غداة 
فت علماء بكر بن « وائل » ؛ وهو برد : ه على الاء » ؟ فإن العرب إذا التقت فى مثل هذا الموضم 
لامان استجازوا حذف إحداها اسكثقالا للتضعيف علأن مأ قّ دايل على ماحزف > ؟ فيةولون : «عماء بو 
فلان » , 5 قال الفرزدق : 


و . #ه تل لت ار وسار 5 
وَمَا سيق الْقئيسى ؛من' ضف حي ولكن' طفت علماء قلفة خااد 
(4) رواية هذا البيت وتاليه فى الأغانى : 
ع 34 52-89 5 َ- 2 # واس 8 
١‏ 2 م 14 01 م 6 ل 8 20-5 
(5) يقال : استتزل فلان ؟ إذا حط عن قدرم . ا وياقوت : 
* نموم وَظلناً فى الجلاد نعوم” * 


(5) مقعصا » من أقعصه بره ؛ إذا طمنه فات مكانه , وفائظ , من فاظ يفوظ ويفظ : ءات 


الذااؤأاءؤة ده 


> رص مو 


- م | سإعم 9و 0 0 2 5 10 
أصيب بدولابوَم تنك مو طنا له أرض” دولاب وأَرْض” ا 
5 2 2 - 2 
فلو شهدثنا يوم ذاك وحَيلنا تبيح الكفار كل حريمر 


0ت ١‏ م - ٠.‏ 
رأت فتية باعوا الإله نفوسهم يحنات عدن عنده ولميم 


4 


[ عبد الله بن حي طالب الحق ] 


ومن رؤساء الحوارج وكبارهم عبد الله بن يحى السكندى” الملقب طالب المق»وصاحبه 

الختار بن عواف الأزدى” صاحب وقعة قَدّيد2 ؛ ونحن نذكر ماذ كره أبو القرج 
الأصفهانى” من قسمهم! فى كتاب ”” الأغانى 2" مختصرا محذوفا منه مالا حاجة بنا 
فى هذا اللوضم إليه . 

قال أبو الفرج : كان عبد الله بن حى من حَضّ موت ء وكان مهدا عابداء وكان 
بقول قبل أن مخرج : لفينى رجل” فأطال النظر إلى وقال : مس أنت ؟ قلت : من كندة» 
فقال : من أيهم ؟ فقلت : من بنى شيطان ء فقال : والله لقلسكن” وتبلشن وادى 2 
القرى ؛ وذلك بعد أن تذُهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهيت. وأنا أتخوف ماقال » 
وأستخير الله ٠‏ 

فرأى بالمن جَورا ظاهرا » وعَسْفا شديدا » وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأسمابه : 
إنه لا بحل" لنا اللقامعلى مائرى ؛ ولا الصبرَ عليه .وكتب إلى جماعة من الإباضيةبالبصرة 
وغيرها » يشاورثم فى اللخروج » فكتبوا إليه : إن استطعت الاتقي يوما واحدا فافءل ؟ 
٠‏ ()كذاف الأسول » وى الكامل والأغانى وياقوت : « دير حم  »‏ وهوعوضم بالأهواز . 

زق4 قديد : موضم قربا مكة . 


[فية الأغالى ٠‏ :7ش وما بعدها ساعى ء و 9؟ ١١١:‏ (بروتث)وءا بعدها يلخصا دتصرفا . 
(؛:) وادى القرى : ببن الدينة والشام . 


ل #با١‏ -- 


فإنَ البادرة بالممل الصالم أفضلٌ ؛ ولست تدرى متى يأتى أجل ؛ وله بقيّة حَيْر من 
عياده ؛ بهم إذا شاء بنصر دينه » ومختص بالشهادة معهم مَنْ يشاء . 

وشخص إليه أبو حمزة الختار بن عوف الأزدىة وباج بن عّبة السعودى فى رجال 
من الإياضية » فقدموا عليه حضرموت لخرضوه على الخروج » وأتوه بكتب أحابه 
يُوصونه ويُوصون أسحاية:إذا خرجتم فلا تتلواءولا َمدِرُواءواقتدوا بسلفسك الصالحين» 
وسيروا بسيرتهم ؛ ققد عانم أن الذى أخرجهم على السلطان العيب لأعماهم . 

فدعا عبد الله أسحابه فبايموه؛وقصدوا دار الإمارة ؛ وعلى حضرموت يومئذ إبراهي 
ابن حَمَلةَ بنتخرمة الكندى” فأخذه , لخبسه يوما ثم أطلقه , فأنى صنعاء » وأقام عبدالله 
حضرموت » وكثر جمعه » وككوه « طالب الحق » . 

وكتب إِلىمَنْ كانمن أحابه بصنماء : إلى قادم علي ؛ ثم اتععات عل مدريوت 
عب الله بنسعيد الحضر ى”؛وتوجّه إل صنماء_وذلكفوسنةنسم وعشربن”" وماثة_ىألفين» 
والمامل عل صنعاء يومتد القامم بن عمرو أخو بوسف بن عمرو التق ؛ رت يبنه وبين 
عبدالله بن يحى حروب ومناوشآت »كانت الدولةفيها والنصرة امبدالله بن يحى ؛ فدخل 
إلى صنعاء ‏ تمع مافيها من اللمزائن والأموال فأحرزها . 

فلما استولى على بلاد اليهن خطب» هيد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله » وذ كر 
وحذّر ؛ ثم قال : إنا ندعو أبّها الناس إلى كتاب الله وسنة نيه وإجابة مَنْ دعا إليهما. 
الإسلام ديثفاءو يحد نبيناءوالكمية قبلتناءوالقرآن إمامنا.رضينا بالحلال حلالا لا نبتغى به 
بدلاء ولانشترى به تمناموحر”منا الحرام»ونبذناه وراء ظلهورناكولا حول ولاقوة إلا بلله» 
وإلى اله الشسكى ؛ وعليه العوّل؛ من ز 5 فهو كافر»ومن سرق فهو كافر»ومن شرب 
اخخر فو وكافر؛ومن شكفى أنه كافر فب وكافر. ندعوى إلى فر انض ينات ؟وآيات ممكات؟ 


. كذاف الأغالى‎ )١( 


ا 07 ل 


وكثان تقتدى قباكو نشمهد أن الله صادق فما وعدءوءعدل فيا حكءو ندعو إلى تو حيداارب 
واليقين بالوعد والوعيد ؛ وأداء الفرائُض » والأمر بالمعروف والنهى عن المنسكرءوالولاية 
لأهل ولاية الله واامداوة لأعداء الله . أمّها الناسءإن مر رحمة الله أن جَمَل كل" فترة 
بقايا من أهل العم يدعو من َل إلى المدى » ويصبرون على الألم فى جنب اله ؛ 
ويقتلون على اق فى سالف الأيام؛شهداء فا نسيهم رهم؛ وما كان ربك نسيا . أوصيكم 
بتقوى الله وحن القيام على ماو كم بالقيام عليه؟وقابلوا الله خسنا فى أمره وزجره أقول 
قولى هذا وأستنفر الله لى ولك : 

قال : وأقام عبد الله بن حى بصنماء أشهّر | » حسن السّيرة فى الناس » ويُلِين جانبه 
, » وبكف الأذّى عنهم ؛ وكثر مُه ؛وأتته الششراة من كل” جانب؟فلمًا كان فى وقث 
الحج وجهأباً حمزة الختار بن عوف»وبلج بن عقبة ؛ وأبرهة بن الصباح إلى مكة؛ والأمير 
علمهم أبو حمزة فى ألف ؛ وأمره أن 2 بمكة إذا صدر الناس» ويوحّه بلجا إلى الشام» 
فأقبل الختار إلى مكة دوم الترو ية؛وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبداألك 
فى خلافةمر'وان بن ممد بن مروانءوأمَ عبدالواحد بنت عبدالله بن خالد بن أسيدءفكره 
عبد الواحد قتالهم»و فز ع التّاس منهم حين رأؤم »وقد طلموا عايهم بعرفة»ومعهم أعلام 
سود فرءوس الماح ؟وقالوا لهم :مالكم 1 ماءالكم ؟فأخبروم مخلافهمءروانوا لمروان 
والتبئ منهم» فراسلهم عبد الواحد فى ألا يمطلوا على الناس حَجَّهم .فقال أبو حمزة: نحن 
حجنا أضن” » وعليه أشم ؟ قصالم على أنهم جميما آمنون بعضهم من بعش ؛ حتى 
ينذر التّاس التفر الأخير ؛ وأصبحوا من الفد » ووقفوا”" بجيال عبد الواحد بعرّفة » ودفع 
عبد الواحد بالنّاس؟فلما كانوا بت ؛قيل لمبدالواحد : قد أخطأت فبهم؛ ولو حملت عليهم 
الحاج ما كانوا إِلَّا أ كلة رأس 9 . 


. » الأغانى : « فوقفوا‎ )١( 
. (؟) أ كلة رأس ؛ أى عددثم قليل يكفيهم رأس واحد‎ 


سداءةا.وإا د 


وبعث عبد الواح-د إلى أبى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن 
أبى طالب » وحمد بن عبد الله بن عرو بن عَمان » وعبد ال من بن القاسى بن محمد بن 
أى كر وعيد الوعتر ابن ستض الشري” ور ةين عيذ الرعمن ؛ ورجالا أمثاهم ؛ 
فلما قر بُوا من أبى حمزة أخذة نهم مسالمه”' فأدخلوا على ألى حدر » فوجدوه جالا ؛ 
وعليه إزار قطرئ”" ' قد ربطه حوره فى قفاه » فلما دنوا ؛ تقدم إليه عبد الله بن الحسن 
العلوى” » وممد بنعبدالشه الءمانى” ؟ فنسحهما0” » فامًا انتسباله عبس ف وجوههما وأظهر 
الكرادية لما ء نم تقدم إليه بمدها البسكرى والعمرى” فنسبهما فانتسيا له » فيش" إلمهما 
وتيسم فى وجوههما ؛ وقال : واللّه ما خرجْنا إلا لنسير سيرة بويك » فقال له عبد الله 
ابن حَسن : والله ما جثناك لتفاخر بين آبائنا ؛ ولكن الأميرٌ بمثنا إليك برسالة » وهذا 
ربيعة مخبركها » فلما أخيره اراد له : إنّ الأمير يخاف نض الميد ؛ قال : معاذ اله 
ا نتن لعب اد تن ' به ! والله لا أفمل ولو قطعت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى 
أن : تنقضى الهدنة بيننا وييدم . 
رركن عنده » فأبانوا عبد الواحد » فاما كان التَفْر الأخير » نف عبد الواحد 
وخَل مكة لأى حمر ؛ فدخل بغير قتال » فقال بعض الشعراء سبجو عبد الواحد؟ : 
زارٌ الحجيج عاب تقلا دين الإله ففرت عبد الواحد 
ترك الإمارة والواسم هاريًا ومغطى يخبط كالبمير الشارد 
فلو رن" والده تخير أُمَدُ لصقّت خلائقه بمر'ق الوالد 


. المسالح : جم مسلحة ؟ وهى هنا : القوم يحملون السلاح‎ )١( 

(؟) فى الأغانى : « قطواتى » . 

(9) نسمهما : أى سألا أن ينتسا : 

(4) خاس بالعبد : أى غدر ونكث . 

(0) فى الأغانى : « تال هارون : وأنشدثى يعقوب بن طلدة أاقيثى أبيانا هجا يها عبد الواحد لشاعر 
(5) الأغانى : « لو كان والده » 


ءال 


ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة ودعا بالديوان ؛ صرب على الناس البَعث » 
وزادثم فى المطاء عشرة عششرة ؛ واستعمل على الجدش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
ابن عمان بن عفان فخرجوا » فاقيتهم جر منحورة ؛ فتشاءم الناس بها ؛ فلماكانوا 
بالعقيق”"* عَلق لواء عبد العزيز بسمرة”"؟ فانسكسر الرمح ؛ فتشاءموا بذلك أيضا . 

م ساروا حتى تزلوا قُدَيْداً » فنزل بها قوم ممتزلون ؛ ليسوا بأصحاب حرب ؛ 
و كترم يجار أغار ؟ قد خرجوا ف المصبذات والثياب الناعمة والاهو » لا يظنون أن 
للخوارج شو كة ء ولا بشسكون فى أنهم فى أيديهم . 

وقال رجل مهم من قريش : لو شاء أهل الطائف لكفوئنا أمر هؤلاء ؛ ولكنهوم 
داهنوا فى دين الله ؛ والله لنظفرن ولنسيرن إلى أهل الطائف فلنسييهم ؛ ثم قال : من 
يشترى م من سَبى أهل_الطائف ؟ ١‏ 

قال أبو الفرج : فسكان هذا الرجِل أوّل اللمهزمين ؟ فلما وصل المدينة ؛ ودخل 
دارّه ؛ أراد أن يقول لجاريته : أغلق الباب ؛ قال لما :« غاق باق » دهشاء فلقبه أهل؛ 
المدينة بمد ذلك « غاق بآق © ؛ ول تفهم الجارية قوله » حتى أومأ إليها بيده » 
فأغلقت الباب . 

قال : وكان عبد المزيز يعرض الجيش بذى الخليفة 7" فمر” به أمية بن علنيّسة بن 
سعيد بن العاص » فرحب به وضحك إليه » ثم مر” به جمارة بن حمزة بن مصعب بن الزيير 
فل يكلمه ؛ ولم يلتفت إليه » فقال له عمران بن غبد الله بن معليع ‏ وكان ابن خالته, أما ها 
ابنتا عبد الله بن خالد ب نأسيد ‏ : سبحان الله ! مر" بك شيخ من شيوخ قريش ؟ فل تنظر 

700000 
قصر المراجل . ( مراصد الاطلام ) 


6 السمرة : شحرة العضاه . 
(؟) ذو الحليفة : موضم من تهامة بين حاذاة وذات عرق 


ححض واه 


إليه ول تسكامه » ومرت بك غلام من بى أميّة فضحكت إليه ولاطفته ! أما والله لو التق 
امعان لعلمت أيهم أصير ! 

قال : فكان أمية بن عنبة أوكل من المهزم وركب فرسّه ومفى » وقال لغلامه : 
ياجيب » أماوالل لن أحرزت١١‏ )هذه الأ كلب من بى الشراة إنى لماج . 

وأما عمارة برح حمزة بن مصعب إن الزبير فقاتل يومئذ حتى قتل » وكان 
يحمل ويتمثل : 

إنى إذا ضَنّ الأمير بإذنه علىالإِذن من نفسى- إذاشئت قادرُ 

والشعر للأغر بن حماد اليشكرى” (5). 

قال : فلا بلغ أبا حممزة إقبال” أهل المدينة إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصباح» 
وشخص إلبهم » وعلى مقدمته بلج بن عقبة . 

فلاكان فى الليلة التى وافاهمفى صبيحتها » وأهل للدينة نزول بمدَيْد ه قال لأصحابه: 
إنم ملاقو القوم غداً »وأميرهم فيا بلننى ابن مان »أوّل مَنْ خالف سن الخلفاء وبدال 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد وضّح البح لذى عينين » فأ كثروا ذكر الله 
وتلاوة القرآن »ووطُنوا أنفسك على الوت . وصبّبحهم غداة الميس لتسع خلان منصفر 
سنة ثلاثين ومائة . 

قال أبو الفرج : وقال عبد المزيز لغلامه فى تلك الليلة : ابغنا عَكَمَا ء قال : هو غال» 
فقال : ويحك!البواكى عليناغدا أغلى»وأرسل أبوحمزةإليهم بلج بنعقبةليدعوّم»فأتامرفى 
ثلاثين را كبافذكرم الله » وسأم أن يكفوا عنهم اوقال للم : خلوا سبيلناإلى الشام»لنمير 


(١)كذانفى‏ ب “وق ج : « لواحتورت نفسى .2 وف الأغانى :ه أجرزت تقسى » . 
(؟؛ فى شرح ديوان الخاسة المرزوق 49 : الشعر ينسب إلى عبد الله بن سبرة الجرشى » 


1د د 


ماه 5 - و - ٠.‏ 5 
إلى من ظظ كم وخا فى الحم عليكم ولا تجماوا حدنا ب » فإنا لانريد قتالكمء 
فشتمهم أهل المدينة» وقالوا :ياأعداء الله ,أحن تخليم 1 رك تفسدو ف الأرضى! 
فقالت اللموارج : ياأعداء الله أنحن نفسد فى الأرض ! إ ما خرجنا لنسك فالفساد» 


ونقاتل من قاتلنا منسك » واستأئر بالنىء ! فانظروا لأنفسيم , واخلموا مَنْ لم يحمل الله له 
طاعة » فإئه لاطاعة لخلوق فى مخصية الخالق » فاذخلوا فى الل عا للف 
فناداه عبد المزيز :ماتقول فى عثمان ؟ قال : قد برى” منه المسامون كثلى » وأناممبع 
آثارهم » ومقتدر بهم» قال : ارجع إلى أصحابك فليس بيننا وبيتكم إلا السيف» فرجع إلى 
أبى حمزة فأخيره » فقال كفوا عنهم » ولا تقاتاوهم حتى يبدءوم بالققال » فواقفوهرولم 
5 7 0-7 و قي 5 5 9 
يغاتاوهم ؛ فرىرجل من اهل المدينة بِسّهم فى عسكر أب ى حمزة » فجرح معهم رجلا فال 
أبوحجزة : شأنسك الآن فقد حل قتالهم ‏ فحملوا عليهم »فثبت يعضّهم لبعض +ورايتقريش 
مع إبراهم بن عبد الله بن مطيع » ثم انكشف أهل” اللدينة » فلم يتبعوهم وكان على 
عأمهم صيخر بن الجهم7" برل حذيفةالمدوى" » فكير و كبر الناسمعه » فقاتلوا قليلاءم 
المهزموا فل يبعدوا حتى كبر ثانية » فثبت معسه ناس وقاتلواء ثم امهزموا هريمة لم بق 
بعدها منهم باقية . فقال على" بن الحصين لأبى حمزة : أتبع آثار القوم ؛ أودغنى 
أتبعهم 3 فأقكّل المدير » وأذفف27 على الجرييج ؛ فإن هؤلاء 2اعلنا من أهل الشام 0 
ولو قد جاءك أهل” الشام غدا لرأيت من هؤلاء مانسكره » قال : لاأفمل » ولا أخالف 
سيرة أسلافنا : 


وأخذ جماعة منهم أمساموأراد إطلاقهم » فنعه عل بن الحصين » وقال : إن لكل" 


. » الأغانى : « وندعم » . (؟) الأغانى : « ضمير بن صخر‎ )١( 
. (؟) يذفف على الجريح : يقضى عليه‎ 


ا لك 


زمان سيرة » وهؤلاء ل يؤْسَروا وهم هراب ؟ وإنا أسروا ا ؟ وأو قتلوا فىذك 
الوقت تحرام قتاهم؛فكذا الان0'؛ قناهم حلال. .ودعا بهم '© ؛فكانإذارأىرجلامن 
قريش قتله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 
قال أبوالفرج: وذلك لأن قريشاً كانواأ كثر الجيشء وبهم' كانت الشوكة.وأق 
مد بن عبد الدزيز بن عمرو بن عمان » فنسّبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرت بذلك » فأطلقه؛ فاماولى قال :والله [فلأعل أنه قرثى”» ولكن قدأطلفته. 
قال : وقد بلغت قتل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا ؟ معهم من قريش 
أربماثة وخسون رجلا » ومن الأنصار ثمانون رجلا » ومن الموالى وسائر الناس ألف 
وسبعاثة رجل . 
قال : وكان فى قتلى قررش من بنى أسد بن عبد العرّى بن قمى أربءون رجلا . 
قال : وققل يومد أمية بن عبد اللّبن مرو بن عمان ؛ خرج مقتمأء فل يكل أحداًء 
وقاتل حتىقتل ؛ ودخل بلج الدينة بفير حربءفدخلوا فى طاعته» كن" عمهم؛ ورجع إلى 
مُلكه » وكان على شرطْفسه أبو بكر بن عبد الله بن عمر » من آل سراقة » فسكان 
أهل اللدينة » يقولون : لعن الله السّراق" » ولعن الله بلجا المراق” . وقالت ناتحة 
أهل الديئة [ تبكيهم] 0 , 
0 الت اسه ام 
فلأبكينٌ ‏ سريرة ولأبكين عليه 


الأشكن عل 0 ع امو 5 
ولأعُوينت 2 إذا لو تن مم الكلاب العاوية 
# 1# 
(1-١)ساقط‏ منج (؟) من الأغاتى 


(©) ف الأغاتى : « أبلانيه » . 
(ودنهج-ه) 


ساع!) سا 


[ أبو حمزة الشارى | 

قال أبو الفرج :وما سار عيد” الواحد بن سليان بن عبداملك إلى الشام » وخلف الدينة 
لبلج » أقبل أبو حجزة من مكة حتى دخلها » فرق للنبر» ليد الله وقال : يأأهل المدينة, 
سألنام عن ولانتكهؤلاء فأسأتم لممرى واّْالقولٌ فبهم» وسألنا : هل" يقتلونبالظن > ؟ 
فقلم : : نعم » وسألناكم : هل يستحلون المال الحرام والفرج المر ام؟ فقلم : عم » فقلنا كم: 
تعالوا محن وأتم ‏ فانشدوا اللّوحد أن أيتنو! عنا وعنم لييختار السلدون لأتفسيم ؛ 
فقلم : لا نقعل » فقلنا لم : قمائًا نحن وأنم نلقام ؛ فإن نظهر نحن وأتم”' بأت م 
بق لنسا كتاب الله وسنة نبي » ويعلول خاي رسلا لحي 6 فأيدم 
وقاتلتمونا » فقاتلنا 5 وقتلنا؟ فأبمدع الله وأسحقم ياأهل الديسية ! هزرت” بع ف 
زَمِن الأحول هشام بن عبد املك » وقد أصابتك عاهة فى تارك » ف ركبم إليه 'سألونه 
أن يضع خراجم عنم » فكتب بوضعه عن قوم من ذوى الا قزاد الذنى 
غى » والنقير فق9) ٠‏ وقتم : جزاء الله خيرا » فلا جز أ خراولا جزا؟ ! 

# د د 

قال أبو الفرج . فأما خطبتا أبى مزة المشهورتان اللتان خطب بهما فى المدينة ؛ فإن 
أحداما قوله : 

تعلمون”" ياأهل الديدة » أنا لم مخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً » ولا عبثا 
ولامراء ولأليرة ات ريدان عرض و بولا رادم نيل منا ؛ ولكنا لما رأينا 
مصابيح الم ققد أَطْفَكَتْ ؟ ومعالمالمد لقدعطات ؛وعّف القائم7؟ بالحق » وققل القائم 
بالقسط » ضاقنتعلينا الأرض” بما رحُبت» وسمعنا داعي يدعو إلى طاعة ال رحمن»و حم 
القرآن » فأجبنا داعى الله » ( وَمَن لا تحب ذَاءي ى لله فَلِيَّ جز فألا راض 27 


ناكسل دلرو او ات ل 5: لا١٠١٠‏ . 
(؟) ف الأصول : « فرد الغنى غنياً » والفقير فقيراً » » وما أثيته من الأغالى . 
(») الأغاتى : « تملموا » . (؛) الأغاتى : « القائل » 


لد عأ 1 سم 


فأقبلنا من قبائل سَتّى النقر”"؟ منًا على البعير الواحد » وعليه زادهم » يتماورون لخالاً 
ْ واحداً ؛ قليلون مستضمفونف الأرض ء قآوانا اش وأيدّنابنصره » وأصبحنا_واللّه الحمود 
ين أعل عط وري : 3 لقينا َ جالم بقَدَيْد ؟ فدعو ناهم إلى طاعة الر “من و 
القران ؛ فدعوئنا إلى طاعة الشيطان » و 0 مر*وان ؟ فشكنت لممر الل -ما بين آلثرء 
والرشد ! ثم أقبلوا يزفون” " ومهرعون ؛ قد ضرب الشيطان فيهم يانه 7 » وصدق 
عليهم إبليس ظتّه » وأقبل أنصار اللهعصائب وكتائب ؛ بكل مهل ذى رَؤنق » فدارت 
رحاناً واستدارت رحاهم » بضرب يرتاب منه المبطلون . 
وايم الله أهلء للدينة ؛ إن تنصروا مَوان وآل مروان فحتم 0 إن بعذاب 
من عنده أو بأيدينا » ويف صدور قوم مؤمنين . 
ياأهل المدينة » الناس ما وتحن منهم » إلا مشر كا باد وثّن » أو كافراً من أهل 
الكتاب ؛ أو إماماً جائرا . 
يأأهل اللدينة ؛ مَنْ يزعم أن الله تعالى كف نفسا فوق طاقتهاء وأا حمالم يؤتها 
فهو لنا حر'اب . 
يأأهل المددينة » أخبرونى عن ثمانية أسهمفرضها الله فى كتابه على القوى” والضعيف؛ 
لخاء تاسع ليس له منها سَهْم » فأخذها جميما لنفسه ؛ مكابرا حار لربه » ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على فمله ؟ 
يأأهل الدينة ‏ بلفنى أ تك تنتقصون أصحابى اقلم : هم غبانة أخدات + واعرات 
جفاة » وبحكم يأأهل الدينة ! وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس إلاشبابا 


(١)النفر‏ : جماعة الرجال ؟ من ثلاثة إلى عشيرة . 

(؟) الأغانى : « وأصبعنا ‏ وال حيد ‏ بتعمته إخواناً » . 
فق رفون يسسرعون 04 وآصله فى الظايم 5 

(4) حران البعير : مقدم عنقه . 

)2( إسحة كم 3 يستأصلم 5 


- 0-7 


أحدانا 1نم والله إن أصحانى أشباب مكنهلون” “فى بابي ؛؟ غضيضة عن الشر أَعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدام م29 ؛ قد باعوا أنق] تموت غدا بأنفس لاتموت أبداً ؛ قد خلطوا 
كلام بكلالم » وقيام ليلهم بصيام نجارهم» حدية أصلابهم على أجزاء الفرآن ؛ كما مرتوا 
بآية خوف شبقوا خوفا من النار » وَكلما مرروا بآبة رجاء شوقوا شؤؤاقاً إلى الجنة وإذا 
نظروا إلى السيوف وقد أنتضيت » وإلى الرماح وقد 5-2 » وإلى السهام وقد فواقت» 
وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ‏ استخذوا وعيدها عند وعيد الله » واننمسوا فيها . 
فطوبى لم وحسن مآب ! فم من عين فى منقار طائر طالما بكى نيا ساحا من حكية 
1010077ظ51ظ1 ؛ طالما اعتمد عليها صا<بها راكما وساجداً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستففر الله » وما توفيق إلا بالله. عليه توكات 
وإليه أنيب . 
# # ا« 
وأما الحطبة الثانية » فقوله : 
ياأهل المدينة»مالى را يت رسي الدينفيكم عافياً وآ ثارهدارسة الا تقبلون[ عليه ]7 “عظة» 
ولاتفقهونمن أهله ا جِدنه »وانطمست ؛ عنكم سنته ‏ ترون معروقه 
مفكراًءوالمنسكر منغيرهمعروفاء فإذا انكشفت لك المبر »و أوضعت لم ار كيت 
عنها أبصارم ؛ وسنت عنها آذانسك » ساهين غرة » لاهين فى غَئلة » تنبيمط قلويكم 
لباطل إذا نير » وتتقبض عن الحق” | إذاة كر » مستوحشة من الم » مسعأئة بلجهل » 
وروت غلبا موغتلنة زاتباعى الاق شور تون قلوبا فى صدورك كالحجارة 
أوأشد قسوة من الحجارة ؛ فحى لاثلين بكتاب الله ؛ الذى لو أنزل على جبل ارأيته خاشما 
تتضدعا من خانية اله ! 
)١( <‏ مكتهاون : أى قد أحرزوا رزانة الكهول . 


(؟)ج : « أرجلم » . 
(؟) من الأغاتى 


د - 


إأهلَ اللدينة » إنه لا ني عنسك صحَّة أبدانكم إذا سمت قاو بك » قد جمل الله 
لكل شىء سببا غالبا عليه ؛ليتقاد إليه مطيع أمره » فجعل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القلوبُ مَئْلاً كانت الأبدان لها تبّعا » ون القلوب لاتلينٌ لأهلها إلا بصحهاء ولا 
يصجحها إلا المعرفة بللّه ؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشعرت تقوى لله قاوبمء 
لاستتمملت فى طاعة الله أبدام 1 

بأأهلالمدينة “دارم دارا هجرة » ومثوىالرسول صلىالله عليه وسل »لا تَبَتْ به دارُه» 
وضاق به قراره » وآذاء الأعداء وتجيد تله » فنقلهالله ليم ؛ بل إلى قوم لعمرى لم يكونوا 
أمثالك » متوازرين مع المق على الباطل » مختارين الأجل على العاجل ؛ يصبرُونلاضراء 
رجاء ثوابهاء فنصر واللهوجاهدوافسبيله:وازروا””*رسولهصلى اللهعليهوسلمءواتيموا الور 
الذىأنزل معه ؛وكثروا الله علىأ نفسهم ؛ ولوكان بهم خصاصة » ققال الله تعالى للم ولأمتالم» 
ولن اهتدى بهديهم : ( ومن يوق شح تفسه فأولئك مم للفِسُونَ 74". وأثرأ بتاؤم 
ومن بق من خلفهم » تتركونأن تقتدواءهمءأو تأخذوابسلهم » عمى القلوب ص الاذان. 
تم لموى فرع عن اذى +وأسم 6 ”'عن مواعظ قرآن لاجر "فرج رثون هلا 
نمكم فتتمظون ؛ ولا توقظم فد قيقطون 2و لبس املف أنم منقوم مضا قبلكم ! 
عاسم سيرتهم » ولاحفظم وصيلهم ) ولااحتذيم متاهم ؛أواشقت عنهم قبور هم فمرضت 
عي أعالكم لمجببوا كيف صرف المذاب عنكم الاترون إل خلافة ان وانانة 
المسلمين كيف أضيعت ؛ حتى تداوهابنو مَرئوان #أهل يدت اللعنة :وطرداء رسولاللّهءوقوم 
[من ]7 الطلقاء؛ لبسوامن المهاجرين ولا الا نصارولا التامين بإحسان !فأ كلو امال الله أكلاء 
وتأمبوا بدينالله لمبا ؛ واتخذا عباد الله عبيداً » بوث الأ كبر منهم .ذلك الأصغر ؟فيالها 


( ؟ - ؟ )الأغانى : « وأسهاع , فلا مواعظ القرآن تزجرك » . 1 
(4) من ج. 


مما سه 


أمَةَ ما أضعفها وأضيمها ! ومضوا على ذلك مِنْ سهّىء أعمالم واستخفافهم بكتاب الله »قد 
نبذوه وراء ظهورث » فالعنوهم لمنهم الله لعنا؛ [ كايستحةونه] ”". 

ولقدولَ منهممر بن عبدالءزيز فاجنهد ولم يكدْ » ويجز عن الذى أظهر » <تى مضى 
لسبيله . قال : ول يذ كره مخير ولا بشر . ثم قال : وولى” بعده يزيد بن عبداللك » غلام 
بلق لعن وغ دادو هل وده اموز لطي لول افده »وم بِوْنْس رشده؛ 
وقد قال الله عز وجل : ( ندم ممح رُغْداً فَأَدْقمُوا إلمهم أنوالي 2*4 وأمر” 
أمة عمد صلى الله عليه وأحكامها وفروجماودمائها أعفل” عند الله من مال اليتيم ؛ وإن كان 
عند الله عظها » غلام مأبون فى قر'جه وبطنه » يأ كل المرام » ويشرب اتخر» ويلبس 
يرادين قد حيكا من غير حَلَّهْما » وصرفت أتمانهما فى غير وجهها » بد أن ويك فهما 
الأبشار ©" » وَخُقَتْ فيهما الأشمار ؟استحلّ مالم يله اللهاميد صالح , ولا لنىّ مرسل ؟ 
فأجلس حَبابة عن عينه » وسلامة عن يساره » يغقيانه ب,زامير الشيطان » ويشرب ار 
اسراح » الجرمة نعًا بمينها؛ حتى إذا أخذت منه مأخذهاء وخالطت روحه وله ودمه ؟ 
وغلبت سوارمماعلىعةله» مرق بر'ديه » مالتفت إاعهماء فقال: أتأذنانلى بأن أطير +( نم 
فطر' إلى القّار » طر*" إلى لعنة الله » طر' إلى حيث لابرذك الله “© . 

تمذكر بنىأميّة وأعالهمء فقال:أصابوا إِمْرة ضائعة » وقوما طَناماً جبّالالابقومُون 
له بحق » ولايفرقون بين الضلالة والهدى ؛ويرون أن بنىأمية أرباب” لم؛ فلكو االأمرء 
وتسلطوافيهتسلط ربوبية ‏ بطكّمهم بطش الجبابرة »محكدون بالهوى »ويققعاون على المَضّب 
ويأكدوق بلطن 6و طرف الحسدود بالشفاءات ء ويُمنوري اللوّنة » ويعصونذوى 

5 من ب 5 (؟) سورة النساء‎ )١( 


(©) الأبشار : جم بسر ؟ وهو جم بثمرة ؛ ظاهر الجلد ؛ أى ضرب الناس فى جاية الأموال . 
( 4 - ؛ )الأغانى : « نعم فطر إلى الثار ه إلى أعنة الله وناره حيث لا ردك ألينه » . 


دولا 


الأمانة » ويتناولون الصّدقة من غير فرضها ؛ ويضعونها غير موضعبا ؛ فتلت الفر'قةالحاكة 
بنير ماأنزل الله فالمنوهم لمهم الله . 
قال : ثم ذ كر شيعة آل أبى طالب عفقال : وأماإخواننامنالششّيمة_وليسوا”' بإخواننا 
فى الددين ؛ لكنى ممت الله يقول : ١3‏ ايها ألناس' إن حَلقنا ؤ' من' ذ كر وَأنتى 
سه ون ا مان > ل 0 _ فانيان تةنظاهت يكتاناض ع 1ة تالفاقة 
وَدهلنا 9 شعوبأ وَذياريل لتعارّفوام فخ فإمها فرفة لكلاهرت 0 تا باللهعوا ثر ثالفرقة 
على الله » لا برجعون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقهءولا تفتيش عن 0-07 
الثواب ؛ قد قلدوا أمورم أهواءهم ؛وجعاواديمهم المصبيّة لزب لزموه وأطاعوه ٠‏ فى جميم 
مايق وله لم : غيًا كان أو رشداً , ضلالة كا نأو أهدى ؛ يننظرون الدأوّل فى رَجّعةللوتى» 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويد عون علٍ الغيب لخلوقين لا يعم واحهم في لايق 
2 
لا يعلى ماينطوى عليه ثو به » أو بحويه جسمه ؛ يتقمون المعامى على أهاها » ويعّلون بها 
7 1 5 6 7 0 7 ِ ع 
ديهم ؛وزععموا أن موالامهم لم نيهم عن الأعدال الصالفة ع وتنجيهم من عقاب الاعمال 
السيئة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 
فأى الفرتق يإأهل الدينة تتبعون ؛ أم بأ مذاهيهم تقتدون ! ولقد باننى مقانكم 
فى أصحانى وماعبتموه من حداثة أسنالهم » ونح ! وه لكان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و سس ألا ا انم إنهم لشباب مكتهلون” ' فى شبامهم؛ غضيضةعن الش رأعينهم» 
ثقيلة فى الباطل أرجلهم #الضاء” أغياقة » قد نظر الله إلمهم جو" ف الليل محنية أصلامهم 
عل اا تر ان كلما مر أحدا هر بآية فيها ذكر” الجنة بكى شوقاء وكلما مر بآية فيها كر 
9 0 ع 8 4 ر ع ل 
النار شهق حَوْفا #ككأن” زفير حيلم ين أذنيه ؛ قد أ كات الأرض' جباههم ور كنهم» 
(١)كناىزءب‏ »وف ج : «فليسوا ه. 
(؟) سورة الحجرات ١٠١‏ 


(؟) وف رواية الأغالى : و لا بعلم أحدم ماق داخل بيته » . 
(4)ج : « يتكهلون ». (0) أنضاء : جم نضو ؛ وهو البزول ٠‏ 


7 ا 


ووصاوا كلال ليلهم بكلال نجارهم ؟ مصفر” ألوانهم » ناحلةأ بدامهم ؛ من طول القيام ؛ 
وكثرة الصيام » يُوفون بعهد الله » منجزون اوعد الله » قد شرا أنفسهم ىطاعة الله؛احتى 
إذا التقت السكتيبتان7'" ؛وأ برق تسيوفهما » وفوقت7"' سهامهما ؛وأشرعت”"“رماحهماء 
ست 0 2 : 
لفوا شب الأسنة ورْجاج السهام”” وظى السيوف » بتحوره, ؛ ووجوههم وصدورهم 
٠ 5 ٠.‏ . 
فَهى الشاب مهم قدما » حتى اختلفترجلاهعلى عنق فرسه ؛ واختضبت محاسن وجهه 
بالدماء » وعفر ”2 جبينه بالتراب والثرى » واتحمطّت عليه الطير من السماء ٠‏ ومرقتهسباع 
الأرض ؛ فسكم من عين فى منقار طائر طالما بكّى بها صاحبها فى جوف الليلمن خوف اللْه! 
وك من وجر رقيق ؛ وجبين عقيق” "قد فلق بممّد الحديد . 
م بكى فقال : آهء آ ! على فراق الإخوان » رحمة الله تعالى على تلاك الأأبدان ؛ 
اللهم أدخل أرواحما الجنان ! 
# ا ل 

قال بو الفرج : وسار أبو حمزة » وخلف بالمدينة المفضّل الأزدى فجماعة. نأصحابه» 
وبعث مروان بن تمد عبد اللك بن عطية السمدى فى أربمة لاف من أهل الشام ؛ فبهم 
فرسان عسكره ووجهوهم هرب أبى حدزة وعبد الله بن يب طااب لمق وأمر ابن" عطية 
بالجد فى المسير » وأعطى كل رجل من الجدش ماثة دينار » وفرسا عربيا » وبلا لثقله » 
فرج ابن عطية حي إذا كان بالمعلى . فكان رجل من أهل وادى القرى ؛ يقال لهالعلاء 


. » ج : « الفثيان‎ )١( 

(؟) فوق السهم : جعل له فوقاً ؟؛ وهو موضع الوتر من السعهم ؛ أى أعدت للرمى . 
(؟) أشرعت : سددت ‏ 

(4) شيا اخ حباة* وقن حد كل ثى 

(0) الزجاج : جم زج ؟؛ ا . »ول الأغالى ه وشائك السهام » 3 
(5) عفر : أصابه الخر ؛ وهو التراب . 

(9) عتيق :كر . 


د ل د 


ابن أفلح أبى النيث ؛ يقول : لقيّنى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجل من أسحعاب 
ابن عطية ؛ فقال لى : ما امك ياغلام ؟ فقلت:الملاء » فقال : ابن" مَنْ ؟ قلت:ابن أفلح» 
قال : أعربى” أم مولى ؟ فقات : مولى » قال : مولى من ؟ قلت : مولى أبىالغيث » قال: 
فأين نحن ؟ قات : بالملى ؛ قال : فأبن تحن غداً ؟ قلت : بغالب7؟ ؛ قال : فاكلنى حتى 
أردفنى حَلفه؛ومضى حتى أدخلنى على اان عطية,وقال له: أبّها الأمير » سل الغلام مااسمه؟ 
فسأل وأنا أردٌ عليه القول ؛ فس بذلك » ووهب لى دراهم . 
قال أبو الفرج:وقدم أبو حمزة»وأمامه بلج بن عقبة فىسهّائة رجل ؛ ليقاتلعبدالاك 
ابن عطية , فلقيه بوادى القرىءلأيام خلمت من جمادى الاولىسنة ثلاثين وماثة»فتواقفواء 
ودعاهم بلج إلى الكتاب والسنة » وذ كر بنى أمية وظلهم » فشتمه أهل الشامءوقالوا : 
ب أعداء الله » أت أحقٌ بهدا ممن ذكرتم. حمل بلج وأسحابه عليهم » وانتكشفت طائفة 
من أهل الشام » وثبت ابن عطية فى عطبة صيروا معسه » فناداهم : بإأهل الشام ؛ يأأهل 
الحفاظ ! ناضلوا عن ديتكم وأمبرك ”'واصبروا وقائلوا قتالا شديداً "“ءفةتل باج وأ كار 
أسحابه » واتحازت قطمة من أحابه حو الماثة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم ابن عطية 
ثلاثة أيام ؛ فقتل مْهم سبعين رجلا ء ونج مهم ثلاثون . 
هر جعوا إلىألى حمزة وهو بالمديئة؛وقد اغتموا وجزعوا منذلك الخبر» وقالوا : فررنا 
من الزّحف » فقال لم أبو حيزة : لا تمزعوا فإنا لكم فئة “ا »إلى حيرم . 
وخرج أبو حمزة إلى مكةءفدعا ممر بن عبدال رحن بن زيد بن الخطاب أهل المدينةإلى 
قتال المفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » فل يمد أحدأ”'©, لأن القتل قدكان أسرع فى 
الناس» وخرج وجوه أهل البلر عنه””؛فاجتمم إلى يمر البر بروااز نوج وأهل السو والعبيد» 
(1) غالب : موضم بالحجاز . 
(؟ -* )الأغانى : « ف_كروا وصيروا صيرا حسنا 6. 
() الفعة : الماءة المتظاهرة الى برجم مضا إك بعش فى اأتعاضف . 


(4) الأغالى : « كثير أحد » 8 
(ه) كذاف الأغانى ,» وق ب : د وجوء أهل البدعة » 5 


»#؟) سمس 


فقاتل بهم الشّراة فقتل للفضّل وعامة أصمابه.وهرب الباقون » فل ببق منهم أحد»تقالقى 
ذلك سُهيل مولى زينب بنت الحسكم بن أبى الماص : 
لتك مواق انا يوم الاثنين عشكه 
إذ غلنا المارّعَنًا وانتضينا الْشَرَقيه 
قال : فلما قدمابن عطية أتاه عمر بن عبدالر من » فقال له : أصلحك الله ! إلى جممت 
قَفَى وقَضِيفى » فقائلتُ هؤلاء الشراة فلقبه أهل الدينة : قَصى وقضيضى » . 
قال أبو الفرجءوأقام ابن عطية بالمدينة ششهرا » وأبو جزة مقي بحكة ء ثم توجهإليه» 
فقال على" بن الحصين العبدى” لأبى حزة : إل كنت ا ت عليك يوم 3 وقبله أن 
تقمّل الأسرى فلم تفمل ؛ حتى قتلوا لفضّل وأحابنا القيمين ممه بالمدينة » وأنا أشير عايك 
الآن أن نضع السيف فى أهل مكة ء فإنهم كفرة فَجّرة » ولو قد قرم ابن عطية لكانوا 
أغدّ عليك من أهل للدينة»فقال : لا أرى ذلك؛لأمهم قددخلوا فى الطاعة»وأفرو | الحم 
ووجب لم حق الولاية . 
فقال : إنهم سيغدرون» ققال : و وَمَنْ تَكثَ فإ ها ينكث كَل نذسه )20 , 
وقدم ابن عطية مكة فصيّر أحابه فرقتين » ولتى الموارج من وجهين » فكان هو 
بإزاء ألى حنزة فىأسفل مكة » وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباحءفقتل 
أبرهة ؛ كن له ابنهبار وهو على خيل دمشقءفقتله عند بثر ميمونءوالتقى ابنعطية بأبى 
حمزة ‏ تفرج أهل مكة بأجمعهم مع ابن عطية » وتسكاثر الناس على ألى حدزة » فقتل كل 
فم الشمب » وقتلت ممه امرأته وهى ترتجز : 
أنا الجديماه وبنت الأغم' من سال عن انمه فانهى راسم 0" 


(؟) الأغانى : « الجسيداء » . 


اب 


ا تمان 
* لعت شوارىق أعصردمب ب لمحخدم 


وقتلت اللموارج قلا ذريعا » وأسسّ مْهم أربمائة ؛ فقال لم ابن عطية : ويك ! 
ما دعاك إلى الحروج مم هذا ؟ فقالوا : معن لنا « السكنة » » يريدون «الجبة»”"» فقتلهم 
كلهم » وصاب أبا حمزة وأبرهة بن الصّباح”" على شب اكليف » ودخل على” بن” 
الحصين داراً من دور قريش ء فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها » فرى بنفسه عليهم 
وقتل 4 فأير ويل وصلب ع أبى حمزة »ف . الوا تسارين 2 أندن لآم إلى )يق 
هاشم" © , فأنزلوا فى خلافة أبى العباس . 

# # ع 

قال أبو الفرج : وذكر ابن الاجشون أن ابن عطيّة لما التق بأبى حمزة » قال 
أبو حمزة لأسحابه : لا تقاتلوه حتى تختيُوم » فصاحوا فقالوا : يا أهل الشام » ماتقولون 
فى القرآن ؟ [ والعمل به**؟ ] ؟ ققال ابن عطية : نضمه فى جوف الفُوالق » 0 
تتولون فى اليتي ؟ قالوا + نا “كل مه وتفجر بأمه ؛ فى أشياء بلفنى أمهم سدلوا عنها 
سمو اكلامهم قاتاوهم حتى أمْسّواء فصاحت الشراة : ويحك بابن عطية ! إن الله جل" 
وعر قد جمل القيل سكنا فلسكن ونسكن ؛ تأبى وقاتلهم حتى أفنا. . 

قال : ولما خرح أبو حمزة من المدينة خطب » فقال : يا أهل" الدينة ؛ إنا خارجون 
لحرب مروان » فإن نظهر' عليه تمل نى أحكامسم ؛ وملسم على سنة نبيكم ؛ وإن 
يكن" ما تمنيم لناء فسيعل الذين ظموا أىء متقلب يتقلبون 
(؟) بعدهاف الأغانى : « وهى انهم » 
(؟) فى الأغانى : « ورجلين من أصحابهم » 


(4) ف الأغاتى : « إلى بنى العباس » . 
(0) من الأغالى . 


ساع؟ؤ ل 


قال : وقدكان اتبعه على رأيه قوم” من أهل المدينة وبابعوه ؛ مهم بشكست0© 
النحوى » فلما جاءهم قدله وثب الناس على أسحابه فقتاوهم ؛ وكان ممن قتلوه بشَكمُت 
النحوى » طلبوه فرق فى درجة دار ؟ فلحقوه فأنز ه» وقتلوه وهو يصيح : ياعباد الله » 
فى تقتلونتى ! فقيل فيه : 
لقد كان كك عبد العزين من أهل القراءة والمسحد 


4 جوم 


فبعداً لبشكست عبد المزين وأما الْقَرَانك فلا تيعد 


ِل 


* # » 
قال أبو الفرج : وحدثنى بعض أصحابنا أنه رأى رجلا واقذا على سَطح برمى 
قال : وال ما أبالى من رميت » إنما يقم حَجرى فى شام أو شار”" ؛ والله ما أبالى 
أمهما قتلت . 
لذيابب 
قال أبو الفرج : وخرج ابن” عطية إلى الطائف » وأتى ققل' أبى حدزة إلى عبد الله 
ابن حى طالب اللق ؛ وهو بصتماء » فأقبل فى أصحابه يريد حرب ابن عطية » فشخص 
ابن عطية إليه » والتقوئا » فقتل بين الفريقين جمم” كثير ؟ وترجل عبد الله بن بح فى 
. ّ- 42 م م في 7 
ألف رجل » فقائلوا حتى ناوا كلهم ؛ وقتل عبد الله بنيحبى ؛ وبعث بن عطية رأسّه إلى 
صروان بن ممد ؛ وقال أبو صخر الذلى” » يذ كر ذلك : ٠‏ 
قعلناً عبَيدا والزى يكتنى الَكُتى أبا كر القارى الصلّى الهاني9» 
)١(‏ هو عبد المزيز القارىء الملقب يبشكست المدلىالتحوى الشاعر؛ أخذ عن أهلالمدينة ؛ وكان يذهب 
مذهب الشمراة » ويك ذلك , فادا ظهر أبو مزة خرج معه . إنباء الرواة ؟ : 188 . 


(؟) الأغانى : « إا هو شام أو شار » . 
(؟) أوردها صاحب الأغاتى ؛ وفيه : « قتلنا دعبا . . . الفاوى الشل » 


سد هة+1ؤ ده 


وما تركت أسيافنا منذ جُوتْ 


لمر'وان جبارا على الأرض عاصيا 


وقال عمرو ين الخصين العنيرى » برلى أبا حمزة وغيره من الشراة » وهذه القصيدة 


من محتار شعر العرب 
هَبت” قبيل تبلج اله 
إذ أبصرت عي 20 
أنى اعتراك و وك عبد ىلا 
أقذى بمينك لا يفاوقها 


أمذ كر إخوان حي مم 
:9 3 . 9 1 ين 1 
فاجبمها بل د 61 مع عبهم' 


في فنية صبروا 
لم 5 لاف ودرر 
تال مافى الدهر مثلهم 
4 ٠ه‏ #ل. ١‏ 7 
أوفى بدمسهم إذا عدوا 


متأهيُون لكل صالحةر 


ماك إواع ترا تن 


إلا نيهم فإسيه 


4 8 أبيات منها فى معجمالشعراء‎ )١( 
.» ش (؟) معجم الشعراء : « شرطوا‎ 

(؟) الأغالى : م تالله ألتى الدهرمثا 2 

(4) الأغانى : « متأهلين »١"ت.‏ 

(ه) الأغانى : 


وأدله . 3 7-7 
ص إذا احتضروا جارلسيم 
)١(‏ الأغالى : « إلا نجيهم ». 


سور رن يا 
تر نراقن عل الخر 
سرب اله موع وَكنت ذَاصَيْر ! 

أم عاار , أم ماما تَذرى ا 
سَلَكُوا سبيام على قَدرٍ 


لا غيره عبرانها كزى 


- . 0 5 
٠‏ - ذاالعرش- واشدادبالتقى أَزْرِ ى 


تأر 2 لاقرنا عن الشكر 3 
ا م : 5 
من سير عىة بهم بِزرى 


رجف القاوب محضرء ابن © 60 


1 وزن تقول خطيمهم وقرٌ 


0-7 


متأوهون” كأن" 2 حر غم 


فبم' كأن بهم جرى مرض” 


لا ينهم ليل" فيلبسهم 
إلا 327 ل واد نة 
7 1 

31 من' أخ لك قد فجهت به 
متها ينو قارع بين" 
سان وقدة كل هاجرةر 
رفاسن هامبوى النفوس” إذا 
م 05 
والصطلى بالحرب 


1 وقدها 


مختاضها بأفل: ذى شطب 


لابه امجكنان ا" 3 


دينارة مئنهة تمش ما 


: الأغانى : م للموث بين ضلوعهم © »2 وبعده‎ )١( 
تخشورعي بم صدرواعن الحشمر‎ 


قم إل كاعم 


2232 
لفوت بين ضلوعوم” سْرِى 


أؤْ مهم طرافية من الستُصدر 


0 أ ع 
فيه غواثى الثوم بالسكر 
حدر العقاي فم على ذغْر 


عن الهوى ذايرة شر 
تخسامه قَّ إفنية 6 
عضب الضارات اه 90 


0ل لاسر رع »؟ واه من الأن4 ون لعده *: 


نصبي” نجيش” بنات” مهدحته 


ل 95 تراك جاتووى 2( ا : النهيذ من الشعير 3 الم 


(4) هذا - يذ كر فى الأغانى . 
(ه) الأغاى 


والصالى امراب بير 


. (5) الأثر : جوهر السيف , وف الأغانى : « يجتاحبا 


(7) الأغالى : « منهرة » . 


بغبار ها وبفتية مر 


5 » قاطمالبتر‎ ٠ 


*«و؟1ؤ سب 


لخليلك الصارٌ أذك به 
خواض غمرة كل متلق 
ززال ذى التحوات مختضباً 
وابن الحصين وهل له شبه” 
بشهامة م من ةيد 


طلقالأسان بكُل ك1 


م ينفكك فى جوفه حزن" 


واللخائض العمّرات خط فى 
8 عم 
عشطب أو غير زىشعاب 
وأخيك] برهةالمجا نأ خى!! 
والضارب الأخدودليسها 
إلى و 594 
وولى حسكيهم فجمت 
قٍَِ ال حكة وذو 8 


ومسيب فادمكر وصيتة 


من مغتلق اله أو مسرى ! 
فى الله حت المثير الكدر 
بتجييمه بِالعطّمّة لين 
فى الغر' فى كن والشْكْرٍ 
لذو ى أحرت) نه على عدر 
ون لعا ير 
تسل حرارنه” َنَنرِى 
بننفس المعداء والزة ف 
سه العدوَ وجابر كمي 
وسداد “ليه مور س6 
وَسط الأمادى أتما خطر 
ندا د ف جره 
حراب العوان وموقد الجمر 
5 2 ع هم م 
عمرو عفوا كبرى على تمروأ 
عن الهوى متثبت الأمْر 


لا تس إمَا كنت ذَادُ كر 


. النجوات : جم أتجوة ؟ وهو ماارتفم عن الأرض‎ )١( 
,#©» (؟) الأغانى : « بسامة‎ 

(>) الأغانى : ه « نم البدو» . 

(4) يقال : رجل نكل , أى تنكل به أعداؤه . 
(ه) كذاف الأغاتى : « والسحر : الرئة . والأخدود : الفعربة التى خدت اطلد » أى شقته » . 


فسكلاها قدكان عختشما("© 


. . 9 ع 
فى محبتتين و أسعوم 


وهم مساعر” فى الوغى جيم 


1 8 َ. | 
<نى ونوا لله خحيث لهو 


ل ذا تقوى ود 7 
0 َ- 2 . 
كانوأ ندى وم أولو نصرى 

وخيار من يعثى على لين 
لعهود لا كذزب ولا عَدْرِ 


فتخالُوا مُبجات أشييم وعداتهم بقواضبر بتر 
و ثيك ف لذن خطية بأ كفيم زهر 
محنفن من مود ومن * شمر 
ما بين أعلى البيت والحجر 
7 
وخوامع” يجسومهم قر ى 02 


فتوقدت نيران حرامهم 
سكت 
وَتصَرعت ععهم فوارسهم 


م 


صرعى تفاوية” وم 
2499« 


قال أبو الفرج : وأقام ابن عطيّة تحضرموت بعد ظفره بالحوارج حتى أتاه كتاب 
- 2 . ”7 و 5 ٠.‏ 55 8 1 - 9 يقلي 
مروان » يأمراه بالتعجيل إلى مكة » فيحج بالناس » فشخص إلى مكة متمجّلا مخفا 
فى نسمة عشر فارساء وندم مروّان على ما كتبه » وقال : قتلت ابن عطية ؛ وسوف مخرج 
متمجّلا مخفا من المن لياحق المي فيققله الحوارج » فسكان كا قال ؛ صادفه فى طريقه 
جماعة متلففة » ف نكان منهم إباضيا قال : ما تنتظر أن ندرك تأر إخوانناء ومن لم يكن 
منهم إباضيا ظلن" أنه إياضى” منْهزم من ابن عطية » فصمد له سميد وتان ابنا الأخنس 


» الأغالى : « محتسبا‎ )١( 
. (؟) مساعر : جمم مسعر ؟ وهو الشجاع موقد الحرب ؟ كأنه آله فى إيقادها . والعفر : التراب‎ 
. (؟) الخوامع : الضباع : وفى الأغانى : « لخاجلة تنويهم » والحاجلة ,يراد بها الطير‎ 


وماس 


الكنديان فى جماعة من قومهما » وكانوا على رأى الحوارجفمطف ابن عطيّة على سعيد 
فضربه بالسيف » وطعنه جمانة فصرّعه ؛ قزل إليه ميد » فتمد على صدرء ء فقال له ايرث 
عطيّة : هل لك فى أن تسكون أ كرّم العرب أسيراً ؟ فقالسميد : ياعدو الله » أنظنة الله 
يهملك ! أوتطمع فى الحياة؛وقد قتلت طالب الحق وأبا حمزة وبَاجًا وأبرهة ! فذمحه.وقتل 

فهذا يسير مما هو معلوم من حال هذه الطائفة فى خشوتها فى الدين » وتلمها 
بناموسه ؛ وإن كانت فى أصل المقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال النى صلى الله عليه وآله 
7 0 0 0 
ومعلوم أن معاوية ومن بده هن بنى أمية لم تسكن هذه الطريقة طريقتهم ؟ ولا هذه 
الستّة سذنهم ؛ وأنهمكانوا أهل” دنيا وأصحاب لعب وهو وانفماس فى اللزات » وقلة 

ا سنا 
[ أخبار متفرقة عن معاوية | 

وقد طمن كثير من أصحابنا فى دين مماوية » ولم يقتصروا على تفسيقّه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يمتقد النبوة » و نقلوا عنه فى فلتات كلامه وسقطات ألفاظه. مابدلٌ 
على ذلك . 

وروى الزبيرين بكار فى '' الموفقيات وهو غير متهم على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشيعة » لما هو معلوم من حاله من مجاتبة عل عليه السلام ؛ والاتحراف عنه: 

قال المطرتف بن الغيرة بن شعبة : دخلت مع أبى على معاوية » وكان أبى يأتيه » 
فيتحدّث معه» ثم ينصرف إل فيذ كر معاوية وعةله » ويعحبُ مأ برى منه 4 إذ جاء 

5-5 . 5 ل ءِ 
ذات.ليلة » فأمسك عن العشاء » ورأيته مغما فاننظرته ساعة » وظننت أنه لأمر حدث 

(ه مج ه٠«)‏ 


داو" !ا سم 


فيناء قات :مالى أراك مني منذ الليلة ؟ فقال:يا"بَ » جثئتمن عند أ كفر الناس وأخبئهم» 
قلت :وماذاك ؟ قال:قلت له وقد خلوت به:إنك قد بلخسمًا ياأمير المؤمنين»فلو لور - 
عدلاءو بسطت خيرافإناك7 قدكبرت ؟ ولو نظرت إلى إخو لمن بنى هاشم ؛فوصات تأرحا 
فوالله ماعندهم اليوم” شىء مخافه » وإن ذلك مما ببق للك ذ كره وثوايه ؛ د 
هيبات ! أى ذ كر أرجو يقاءه ! مَك أخو َم فمدّل » وفمل مافمل » فا عدا أن مَك 
حتى هلك ذكره؟إلا أن يقول قائل : أبو بكر ؛ ثم ماك أخو عدى»فاجهد وثمر عشر 
سنين ؛فا عدا أن هلك حى هلك ذ كرم؛ إلا أن يقول قاثل : عمر ؟ وإن' ابن ألى كبشة 
ليُصاح به كل" يوم فس مرات : « أشهد أن يدا رسول الله 6 » فأئ: عمليبق ؟ وأ 
ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك ! لا وال إلا دَفنا دفنا . 
د د 

وأما أفماله الجانية لامد له الظاهرة من لُيْسه الحرير » وشربه فى آنية الذهب واافضة ؛ 
حتى أنكر عليه ذل كأ بو الد"زؤداء » فقال له : إنى معت رسول الله صلى الله عليه يقول؛ 
1 إن الشارب فبهما ايُحِر'جِرْ فى جوفه نار جهنم » » وقال معاوية : أمَا أنا فلا أرى بذلاك 
بأسا » فقال أبو الدرداء : مَْ عذبرى من معاوية ! أنا أخبره عن الرسول صلى الله عليه 
ول ؛ وهو مخبرنى عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أبداً . 

قل هذا نير الحدثون والفقهاء فى كتمهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا الخبر يقدّح فى عدالته »كا يقدح أيضاً فى عةيدته » لأن مَنْ 
قال مقابلة عر قد روئعن رسول الله صلى الله عليه وآله:أمًا أنافلا أرى بأساً فيا< “مه 
رسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ ليس بصحيح العقيدة ومن الْعلوم أيضاً من حالة استثثاره 
مال الفىء » وضربه مَمْ لاحدّ عليه » وإسقاط امد عمن يستحق إقامة لد عليه » وحكله 


)١(‏ ساقطة ءن ب ,2 وهى ىلأ2 ج. 


- 


برأيه ف الرعبية وفى دين الله » واستلحاقهزيادا ؛وهو يعم قولرسول الله صل الله عليهوآه: 
الود للفراش وللعاهر مجر » » وقتله حجر بن عد وأصحابه ولم يحب عليهم القتل» 
ومهانته لأبىذر الففارى وَجِمْبَه وشتمه وإشخاصه إلى الدينة علىقتب بعير وطاء لإتكاره 
عليه» ولعنه علي] وحسنا وحسينا وعبد اللهبن عباس على متابر الإسلامء وعهده بالحلافة إلى 
أبنديزيد » مع ظهور فسقه وشر'به المسكر جهاراً »ولعبه بالْرد » ونومه بين القيان امفقيات» 
واصطباحهمعهن»؛ ولعبهبالطتبور بيهن » وتطريقه بنى أميةللوثوب على مقام رسول اللصل 
الله عليه وآآله وخلافته » حتى أفضّث إلى يزيد بن عبد اللك والوليد بن يزيد » الفتضحين 
الفاسقين : صاحب حَبابة وسلامة ؛ والآخر راى الصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإلحاد . 
ولاريب أن الموارج إنما برئ أهل الدين والحق منهم » لأنهمفارقوا علا ويروا 
منه » ومأعدا ذلك من عقائدهم » بحو القول بتخليد الفاسق فى النار » والقول باالخروجعلى 
أمراء الجوار ؛ وغير ذالك من أقاويلهم ؛فإن أصحابنا يقولونيها » ويذهبون إليها عفويبق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من على ؛ وقد كان معاوية يلمثه على رءوس الأشهاد 
وعلى التابر فى المع والأعياد »فى المدينة ومكة وفى سائر مدن الإسلام؛ ققد شارك الموارج 
فى الأمر الكروه منهم ؛ وامتازو! عليه بإظهارالدين والتلرّم بقوانينالشريعة » والاجتهاد 
فى العبادة » وإنكار المنكرات» وكانوا أحق بأن يِنَصرُوا عليه من أن ينسّر عليهم » 
فوضح بذلك قول أمير المؤمنين : « لاتقاتلوا الموارج بعدى » ؛ يعنى فى ملك مماوية . 
وجما ب كد هذا المعنى أن عبد الله بنالز بير استنصر على يزيد بن معاوية باللموارج» 
واستدعاهم إلى ملكه » فقال فيه الشاعر : 
ابن الزبير أنهوى فتية كتلوا ظلما أبلك وما تزع الشّكك!0© 
صَحَوًا بئان يوم التّمْر ضاحية ياطيذاكالدم الزا كىالذى سفكوا! 
فقال ابن الزيير: لوشايمنى الغرك والد على محارية بىأمية لشايعتهم وانتصرت يهم . 
)١(‏ الشكك : جم بشكة ؛ وى السلاح . 
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عم 8 2 حت مم عم وامنع جاه 


إن" على من ألله حنة حصينة فإذا حاء » يومى شرحت عنى واسلمتنى ؟ 


النْنرح : 
الزيلة : الققل على غير عل ولا شمور . والإبنة : الدّرع ومايحن به ؛ أى يستتر من 
ترس وغيره. وطاش السهم؛ إذا صّدّفِ عن الفرض . والكل: الجرح؟ ويدتى بالج تهاهنا 
الأجل , وعلى هذا الممبى الشعر النسوب إليه عليه لبلا : 

3 5 6 2 كزقة 
منأى بوى من اموت أفر أيوم !يدوا م.يوم فار 
فيوم لايقدر لاأرهيه ويوم قد قذّر لابنى اهدر 

ومنه قول صاحب الز ثم : 
وإذا تنازعنى أقول” لها قَرِى موت يُريحك أو صعود الخير 
100 - ع 2 
ماقد قفضى ون فاصطبرى له ولك الأمازمن الذى لم يدر 
ومثله 0 
قد عل الستأخرثونفى الوَهّل أت الفرار لايزيد فى الأجل 
و الأصل هذا كل قوله تال :لوم كن لف س تو تَإلابإذن الله كنا بمو جلا )90 . 
(١)البهيتاف‏ الاسان > ا © وانظر هناك توجيه نصب < يقدر ٠»‏ . » وهو أيضًا من أبيات 
فى أنساب الأشراب :١‏ +*وء نسبها إل الحارث ين مر التنوخى  .‏ (؟) سورة آل عمران ١4٠‏ 


سس ### 1 سم 


وقوله تعالى : ( فَإذًا جاء أَجَلبُ: لا نيا تتتأعرتون ماعة وَلَا متقدمو م 
وقوله سبحائه :ل يَوَفَته رسانا 0 ين » وفى القران المرزيز كئير” 


#» © »© 
[ اختلاف الئاس فى الأجال ] 

7 52 2 1 5 1 -. 5 
الحوان كله من البشر ولا من غيرمم : وللوت عند على ضر بين : قسرى وطبيعى” : 

فالقسْرى لوت بعارض ؛ إِمّا من خارج الجسدكالمترؤى والغريق والمقتول ؛ وتحو 
ذلك » أو من داخل الجسد. كا يعرض من الأمراض القائلة ؛ مثل الكل والاستسقاء 
والسرسام ؛ومحوذلك. 

والموت الطبيعى” مايكون بوقوف القوة الغاذية التى تورّد على البدن عوض مايتعلل 
لا بزال فى التحلل دائما من الاركات الخارجية » ومن الأفكار والهموم وملاقاة الشمس 
والريح » والعوارض الطارئة » ومن الجوع والمطاش. والقوةالفاذية تورد على البدن عوةض 

ومننهى باو هذه القواة فى الأعره الأغلب للا نسان ماثة وعشرون سنة » وقد رأيت 
فى كتب 0 المكاء أنها تبق ماثة وستين سنة ولا بصداءق هؤلاء عا يرّى من بقاء 
المعمرين ؛ فأما أهل الملل فيصدقون بذلك . 


. 54 سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الأنمام ك0‎ )6( 


ع#؟ سس 


واختلف المكلّمون فى الآجال ؛ فقالت العتزلة : يذبنى أوَلَا أن تحقق مفهوم قولنا : 
« أجل » ليكون البحث فى التصديق بعد تحةق التصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
بل الله أن حياةة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه » كا أن أجل الد"ين هو الوقث الذى 
حل فيه ؛ فإذا سألنا سائل فقال : هغل للناس آجال” مضروبة ؟ قلنا له : ماتمنى بذلك ؟ 
أنريد : هل يدل الله تعالى الأوقات التى تبطل فيها حياة الناس ؟ أم تريد بذلك أله : هل 
براد بطلان حياة كل حى فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال : عَمَدْت الأول » قيل له : م لاناس آجال مضروبة بمعنى معلومة ؛؟ فإن الله 
تعالى عالم بكل شىء . 

وإن قال : عََيْت الثانى ؛ قيل : لا يحوز عندنا إطلاق القول بذلك ؛ لأندقد تبطل 
حياة نى أو ولى” بقتل ظالم ؛ والبارئ تعالى لا بريد عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إنكل” حيوان يموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نم » 
لأن” الله قد عل الوقت الذى تبطل حيائه فيه » فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقت» لالأن” 
الم ساق إلى ذلك » بل إنما تبطل حياته بالأعس الذى اقتضى بطلا نه » والبارئ" تعالى يملا 
الأشياء على ماهى عليه ؛ فإن' بطلت حياته بقتل ظالم فذلك ظل وجوار » وإن بطلت'حياته 
من وبل الله تعالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلاك لطفا لبعض الكأفين . 

واختلف الناس” : ل ل يقل القاتل للقعول ؛ هل كان يحوز أن يبقمه الله تمالى؟فقطم 
الشيخ أبو الذي على موته لو لم يقتله القاتل ؟ وإليهذهب السكرامئية ؛ قال ممدبن الميصم : 
مذهبنا أن الله تعالى قد أجل لكل نفس أحلا لن ينقغى عمره دون بلوغه »ولا يتأخرعنه؟ 
ومعنى الأجلهو الوقت الذىعلٍاللهأن” الإنسان يموت فيه » وكتب ذلك فاللوحالحفوظ» 
وليس يحوز أن بكون الله تعالى قد أجل له أجَلَا ؛ ميقتل قبل بلوغه أويمخترمدونه؟ولاأن 


دوم ل 


يتأخرعما أجل له؛ليسعلىمدنى أن القاتل مضطر إلى قتله”" ؛<تى لايمكنه الامتناع منه؛ بل 
هو قادر علىأن يتنم من كله ؛ ولسكنه لايمتنع منه » إذ كان المملومأ نه يقتله الأجله بعينه؟ 
وكتب ذلك عليه . 

ولو توهمنا فوالتقدير» أنه تن من قتله » لكان الإنسان يموت لأجل ذلك » لأنهما 
أمران مؤجلان بأجل واحد ؛ فأحدها قمّل القاتل إياه » والثانى نصرّم مدة عمره وحلول 
الموت به؛فاو قدرنا امتتآع القاتل من قتله» لكان لايجب بذاك ألا يقم المؤجلالثانى الذى 
هو حلول اللوت به » بل كان يحب أن يموت بأجله . 

قال : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه النافقين على قوم : ( آركانوا عند 
مأماثو ا وما تلو 9 4 ققال تعالى لم ل( فل فَأَذْوَموا عن أشي" لمت إن كنت" 
صآدقِين ) ”” . فدل على أنهم لو تجتبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرءوا بذلك الوت 
عن أنقسهم . 

وقالت الأشمر بة والّهمية والجبرية كافة : إنها آجال مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل؟وكان فى امعلوم أن بعض الناس يقتله؛ وجب وقوع القعل منه لامحالة » ولبس بقدر 
القائل على الامتناع من مله ؛ وتةدبر انتفاء القتل ليقال : كي فكانت تسكون الخال » 
تقدير أمر حال » كتقدير عَدَعِ القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور الستحيلة 
لو وخلف من القول . 

وقال قوم" م نأصحابنا البغداديين رحهم الله بالقطم على حيانه لو لم يقتله القاتل؛وهذا 
عكس مذه بألى المُذَ رومن وافقهءوقالوا : لو كان القتول و تف ذلك الوقت لولم يقتله 

القاتل لما كان القاتل مسيئا إليه ؛ إذ لم يفوت عليه حياة لو لم يبطلها لبقيت » ولما استحق 

. ب : ه على قتله » , وما أئيته من [ء ج‎ )١١ 


(؟) سورة آل عجمران 165. 
(؟) سورة آل عمران .15١4‏ 


سآ ده 


القَود » ولسكان ذابم الثاة بفير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكبا ؛ لأنه لو ل يذنحها 
لانت ؛ فلم يكن ينتفع بلحمها . 

قالوا : والقذى احتج به من كونهما مؤجلين بأجل واحسد فاوقدرنا انتغاء أحد 
الأمرين فى ذلك الوقت لم يجب انتقاء الآخر » لبس بشىء » لأن أحدها علة الآخر» 
فإذا قدّرنا انتفاء الملة ؛ وجب أن ينتفّ فى ذلك التقدير انتفاء المعلول ؛ فالملة قتل القاتل» 
والمعاول بطلان الحياة » وإنماكان يستمرث ويصلح ماذ كروه ؛ أو لم يكن بين الأمرين علية 
الملية والمعاولية . 

قالوا : والآية التى تملقوا فيها لاتدل على قولم ؟ لأنه تعالى لم يفسكر ذلك القول 
إنكار حاك بأنهم لو لم يقتلوا لماتوا ء بل قال : كل حبى” ميت ء أى لابد من اموت » 


إما مسجلا وإما مجلا . 
قالوا : فإذا قال لنا قاثل: إذا قلم إنه ببق لو لم يقتله القاتل؟ألستم تسكونون قد قلم: 
إن القاتل قد قطم عليه أله ؟ 


قلنا 4 : نا يكون قاطعاً عليه أجله لو قتله قبل الوقت القدى عل الله تعالى أن حياته 
تبطل فيه » وليس الأم ركذلك ؛ لأن الوقت الذى عل الله تمالى أن حياته تبطل فيه هو 
لوقت اذى تتله فيه القاتل ؛ ول يقتله القاتل قبل ذلا ؛ فيسكون قد قَطّم عليه أجله . 

قالوا : فإذا قال لنا : فيل تقولون إنه قطم عليه مره ؟ 

قلنا له : إن الزمان الذى كان يميش فيه لو لم يقتله القاتل لايتى عمرا إلاعلى طريق 
لجاز ؛ باعتبار التقدير؛ولسنا نطلق ذلك الامقيدا ؛ لثلا يوعم» وإنما قلنا : إنا تقطم على أنه 
لولم يقل ل يمت ء ولا تطلق غير ذلك . 


سانيا 


ابم 


وقال قدماء الشيعة الشيمة : الأجال تزيد وتنقص »© ومعنى الأجل ؛ الوقت اذى عل اله 
كن أذ الاتنان عد يعوت فيه إن لم يقل قبل ذلك » أو لم يفمل فعلا يستحق” به الزيادة 
والنقصان فى عمره . 

قالوا : وربما يمل الإنسان الذى صُّربَ”؟ لله من الأجل خسون سنة . وهو ابن 
عشر بن سنة » ورا يفعل من الأفمال ما يستعدق به الزيادة فيبلغ مائة .نة » أو يستحق 
به النقيصة فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 

قالوا : شما يقتضى الزيادة ؛ صلة الرحم » وما يقتضى التقيصة الزنا وعقوق الوالدين » 
وتملقوا يقوف نمال : (ؤوا مر ين كرولا مق ين مره إلا ف كعاب )90 . 

ورا قال قوم مهم : إن الله تعالى يضر ب الأحجل ازيد خمسين سئة أو عاعشا 
فيرجع عن ذلك فيا بعد » ويحمله أربعين أو ثلاثين » أو ما يشاء » وبنوه على قوهم 
فى البداء. 

وقال أحابنا : هذا يوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الأجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل لزيد خمسين ؛ فقتل لعشرين » وأفسدوا أن يمل الله تعالى 
الشىء”" بشرط ؛ وأن يبدو له فيا يقضيه ويقدره ؛ بما هو مشهور فى كتمهم . 

وقالوا فى الآية : إن المراد مها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل المعمر ؛ 
بأن يكون انتقص منه عمرا , ليس أنه ينقص من عمر ذللك الصمر . 

فأما مشامخنا أبو على وأبو هاش فتوقفا فى هذه السألة» وشكا فىحياة المقتولوموته ؛ 
وقالا : لا يحوز أن يبق لولم 'يقتل » ويحوز أن يموتء قالا : لأن حيانه وموته مقدوران 
له عر وجل" » وليس ف العقل ما يدل على قبح واحد مهما ؛ ولا فى الشرّع مايدل على 
حصول واحد مهما » فوجب الشلكٌ فههما ؛ إذ لا دليل يدل على واحد مهما . 


(١)4ب:ه‏ صرف »ع ريف وصوابه من ج . (؟) سورة لطر ١١‏ 
(؟) ساقطة من ب . 


اممو 


قالوا : فأما احتجاج القاطمين على موته » فقد ظهر فساذه بما حكى من الجواب عنه . 

قالوا: وما يدل على بطلانه من التكتاب المزيز قوله تعالى : ( لَك في الققمآص 
حَياة با أولى الألباب 4“ لسك سبحانه بأن إثباته القصاص مما يزجر القاتل عن 
القتل » فتدوم حياة الةتول » فاو كان القتول يموت لولم يقتله القاتل ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

قالوأ : وأما احتجاج البغداديين على القطم على حياته بْما حك علهم » فلا <جّة 
فيه ؛ أمًا إزام القاتل القوّد والفرامة فلأنا غير قاطعين على موت القتول أو لم يقتل » بل 
يحوز أن يب ويغلب ذلك على ظنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الميوان الصحيح ألا 
يموت فى ساعته ‏ ولابعد ساعته وساعات » فنحن نزم القاتل القوّد والغرامة » لأنّ الظاهر 
أنه أبطل ما لو لم يبطله لبق . 

وأيضا فوت القتول لولم يقتله القاتل لايخرج القائل من كونه مسيئا ؛ لأنه عو 
الذى تولى إبطال الحياة ؛ ألا ثَرى أن زيدا لوقتل عمرا لكان مسيثا إليه ؛ وإنكان 
العلوم أنه لو لم يقتله لقتله خالد فى ذلك الوقت ! 

وأيضا فلوم يقتل القائل التتول و يذب الشاة حتى ماناء لكان يستحق المقتول 
وماك الثشاة من الأعواض على البارئ سبحانه أ كثر مما يستحقانه على القاتل والذا بح : 
ققد أساء القائل والذابح حيث فونا على القدول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

فَأمّا شيخنا أبو الحسين فاختار الشك أيضا فى الأمرين إلا فى صورة واحدة » فإنه 
قطع فيها على دوام الحياة » وهى أن الظالم قد يقتل فى الوقت الواحد الألوف الكثيرة 
فى الكان الواحد » ولم نجر العادة بموت مثلهم فى حالة واحدة فى المسكان الواحد ؛ 
واتفاق ذلك تقض” العادة » وذلك لا يجوز . 
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ا ا 


قال7'" الشيخ : ليس عتنم أن يقال فى مثل هؤلاء إنه يقطم على أن" جميعهم ما كانوا 
يموتونفى ذلك المكانفى ذلاك الوقت لو لم يقتلهم القاتل » إن كان الوقت وقتا لا محوز 
انتقاض العادات فيه » ولكن يموزأن يموت" بعسهمدون بض » لأنه ليس فىموت الواحد 
والاثنين فى وقتث واحد فى مكان واحد نقض عادة » ولا عتنع هذا الفرض من موتهم 
بأجمعهم فى زمان نى من الأنبياء . ظ 

وقد ذكرتف كتى ا مسوطة فى علم الكلام فى هذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعاً لاستقصائه . 


سس سم م سس سس سس لس 


(١)ج‏ : « وهل رحه الل » . 


اداه ع1 سا 


(؟5) 
الأمفل : 


ومن خطبة له عليه ااسلام : 
لابن أدانيا دَد لال يما إلاافما » ولاييى إبشئاه كآن لبا . بعل الناس” 
جا إن كنا أَحَذُوهُ مما لب أخْرجُوا مه وَحُوسبوا عليه وَما أَحَذُوَهُ ما عير 


سوم تم 


قَدمُوا عَايو » وَأَقَمُوا .فيه ؛ فإمها عند ذَوى المقول كقء الظل” » ينا ترَاهُ سا 


1 ف 


حَتى قلص » وزائداً حَتى نقصُ . 
المنر : 
تقدير الكلام أن اانا دا لاجم من عتاب ذنويها إلا فيا وهذا 12 لان 

العقاب ١‏ و2390 , إنما بشقط بأحد أمرين : إما بثواب على طاءات تفضّل على ذلك 
المقاب المستتحق” : أو بتوبة_كاملة الشروط . 

وكلا الأمر بن لا بصح” من من ا مكلفين إيقاعه إلافى الدنيا ؛ فإنَ الآخرة ليست دار 
تسكليف » ليصح من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة ؛ ققد ثبت إذاً 
أن اللانيا دار لا يسلم مها إلا فيها . 

إن قيل : وا أن الآخرة ليست بدار تسكليف . 

قيل : قد بين الشيوخ ذلك بوجهين 

أحدها : الإجماع' على المنم من" ممويز استحقاق واب أو عقاب فى الآخرة . 

والثانى : أن الثواب يحب أن يكون خالصاً من الشاق ؛ والتسكايف يستازم الشقة ؛ 


لأنها شرط فى حمته ؛ فبطل أن يوز استحقاق ثواب فى الآخرة للمكلفين انا بين ف الآخرة 
)١(‏ ج: ولأن عقاب الأنوب ». 


حد ١ع‏ جد 


لأجل تسكاليفهم فى الآخرة ؛ وأما اللعاقبون فلوكانوا مَكلّمِين لجاز وقوع التوبة منهم » 
وسقوط العقاب بها ؛ وهذا معلوم فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام . 

وهاهنا اءتراضان : 

أحدها : أنيقال:فا قولكفقوله تعالى: !كلو وَأشسَ ب بُوا مَيًً عأ ل 0 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأمر تكايف ؟ 

والثانى : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى» والشكْر عبادة 
وذلك يستدعى استتحقاق الثواب ! 

والجواب عن الأول أن قوله : ( كار أَشرَبُوا ) عند شيخنا أبى على” رحمه الله 
تعالى ليس بأمر على الحقيقة؛وإ نكانت له صورته ؛ كا فى قله تعالى : ( كُونوا ححارَة 
3 ديد ) 9 . 

وأما الشيخ أبو هائر فمنده أنزقوله : ( كلوا وَأَشْرَبُوا 4 أمرءلكنه زائدفى سسرور 
أهل الجنة؛إذا عدوا أن الله تعالى أراد منهم الأ كل وأمرتم به؛ ولكنهليس بتكليف؛لأن 
الأمر إنما يكون تسكليفاً إذا انضمّت إليه الشقة . 

وأما الجواب عن الثأنى ؛ فإنَ الشكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تعالى يفعلفى أهل الجنة امار ف كلها » فلا وجوب إذاً عليهم ؛ وأما الشّكر باللسان فيجوز 
أن يكون لم فيه لذة » فيسكون بذلك غير مناف لاثواب الحاصل لم . 

وبهذا الوجه نميب عن قول من يقول : أليس زبانية النار يعالجون أهلّ المذاب فى 
جهن أعاذناالهمنها ؟ وهل هذا إلا محض تكليف ! لأنا تقول إنه يحوز أن يكون لازبانية 
فى ذلك لذَّة عظيمة » فلا يثبت التكليف معها ؛ كا لا يكون الإنسان مَكلَمًا فى الدنيا بما 
كلقن إل جرف زلا مكنا مللائه: 


)١(‏ سورة الحاقة + ؟ 
(؟) سورة الإسراء .٠ه‏ 


ب عع سس 


إن فيل لا وار ار 1 لور 
ن مسألة الشكر » بأن الله تعالى يفعل المعارف فى أهل الجنة»فدللوا على ذلك ؛ بل يحب 
0 أن تدللوا أولا على أن أهل الآخر ة عرفو ن الله تعالل . 

قبل : أمّا الدليل على أنهم يعرفونه تعالى ؛ فإن المئاب لابدّ أن يلم وصول الثواب 
ليه على الوجه الذى استحقه » ولا يصحٌ ذلك إلا مع العرفة بالله تعالى ؛ ليعل أن مافعله به 
هو الذى لمستحقه » والقول فى المعاق بكالقول فى الثاب . 

وأيضًا فإن من ش رطالثواب مقارنة التمظيم والتبجيل له من فاعل الثو اب لأن تمظم 
غير فاعل الثواب لا يؤئر ؛ والتمظي لاسر إلا مع اللى بالتصّد إلى التمظي ؛ ويستحيلأن 
يعاموا قصّده تعالى؛ولا :اموه ؛ والقول فالعقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقار نه تمجرى 
هذا الجرى . 

فأمًا بيان أن هذه المعرفة ضروريةءفلاتها لوكانت من فملهم ؛ كانت إما أن تقع 
عن نظر يتحراؤن فيهءأو يلحئون إليه» أو عن 0 نظر ١‏ أو بأن ياحئوا إف نفس المعر فة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل » لأن ذلك تكليف وفيه د ؛ وقد بدنا سقوط 
التسكليف فى الآخرة . ولا يوز أن يلجئو! إلى النظر لآنهم لو ألجئوا إلى النظر لكان 
ألجأم إلى المعرفة أولا » وإلجاؤجم إلى العرفة يمنع من إلجامهم إلى النظر ؛ ولا وز وقوعها 
عند تذكر النظر ؛ لآن المتذ كر للنظر تمعر ض له الشبه » ويأزمه دقعها ؛ وى ذلاك عواد 
الأمر إلى الفسكليف ؛ وليس معاينة الآيات بمائع عن وقوع الشبه » كالم تمنع معا 
المدزات والإعلامعن وقوعها ؛ ولا يجوز أن يكون الإلجاء إلى المعرفة ؟ لأن الإلجاء إلى 
أفمال القلوب لا يصح إلا من الله تعالى ؛ فيجب أن يكون الملجأ إلى المعرفة عارقاً هذه 
القضية وق ذلك استهناوه بتقدم وله المعرفة على الإلجاء إلمها : 

إن قبل : إذا قم إنهم مضطرون إلى العمارف » فهل تتولون إنهم مضعارون 
إلى الأفمال ؟ 


- 


قيل : لا ؛ لأنه تعالى قال : (وَفآ كبة. ما يسَخَيرون)2" ؛ ولأن مَنْ تدبر ترغيبات 
القرآن فى الجنة والثواب » عل قطما أن أهل الجنة غير مضطر ين إلى أفعاهم كا يضطر 
الرفش ال الزععة . 

3 0 : فإذاكانوا غير مضطر ين » 2 يكنعهم من وقوع القبيح منهم ؟ 

ل : لأن الله تعالى قد خلّق فيهم عاما بأنهم مَتّى حاولوا القبيح منعوا منه ؛ وهذا 

عنم من - على 3 بطريق الإلجاء . 

ويمكن أيضاً أن" يعلهم استغتاءهم بالحسّن عن القبيح ؛ مع مافى القبيح من امضرة » 
فيسكونون ماجثين إلى أل ايفعلوا القبيح . 

نا 

فأما قوله عليه السلام : « ولا بتجى بشىءكآن ها » فعناه أن أفعال سكلف التى 
يفعلها لأغراضه الدنيوية ليست طريقا إلى النجاة فى الآخرة » كن ينفق ماله رثاء الناس ؟ 
وليست طرق النجاة إلا بأفمال اليرّ التى يقصد فيها وجه الله تعالى لا غير » وقد أوضح 
عليه السلام ذلك بقوله : « فا أخذُوه منها لا أخرجوامنه » وحوسبوا عليه » 
وما أخذوه مها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فثال الأول من يسكتسب الأموالويدشرها لملاذه » ومثال الثافىمن يكسبها لينفقها 
ف سيل الليرات وللمروف:: 

ثم قال عليه السلام : « وإها عند ذوى العقول كنىء الظل ... » إلى آخر الفصل ؟ 
وإما قال : « كء الظل » لأن العرب نضيف الشىء إلى نفسه » قال تأبْط شرا : 

إِذَا حاص عَيَْه كرَى النوم لم يول له كآلى» من" قلب ذيحآن فأيك”” 
(5) سور الاق + 


(؟) حاسة ألى هام ب برح التبريزى ١‏ : 44 . حاس : خاط ؟ ويروى : « إذا خاط عينيه »© . 
والدكرى: التومالحفيف . والشيحان: الحازم ؟مثل الفااغوا المشيح . والفانك:الذىيفاجى” غيره كر وه أوقتل. 


سداهعم! د 


ويمكن أن يقال : الظل أعر من النىء » لأن النى. لايكون إلا بعد الزوال » وكل- 
فيه ظل” » وليس كل ظل فيئًا » فلداكات. فيهما تفايرك معنوئ بهذا الاعتبار 
صحت الإضافة . 

والسابغ : التام . وقلص ء أى انقبض . 

وقوله عليه السلام : « بسا تراه » » أصل « بسنأ 6 « بين » ؛ فأشبءت الفتحة » 
فصارت « بينا » على وزن « فعلى » ثم تقول « ينما » فنزيد « ما » ؛ والعنى واحد ؛ 
تقول ببنا نحن نرقبه أتاناء أى بين أوقات رقبننا إياه أتانا » والجل تضاف إلمها أسماء الزمان » 
كقولك : أتيتنك زمن الحجاج أمير ؛ ثم حذفت المضاف الذى هو « أوقات » وولى 
الظرف الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام المضاف إليه » كقوله ( وَأسأل القرية”" ) . 

وكان الأصممى” مخقض ب « بينا » إذا صلح فى موضمه « بين © » وبنشد بيت 
أبى ذؤيب » بالجر” : 

َي نه الكة ورَوغه يونا أتيح 4 جَرىه سلب0 
وغيره رفم ما بعد « ببنا » و « ينها » على الابتداء واللخبر» وينشد هذا الببت 
على الرفم . 
وهذا اممنى متداول » قال الشاعر : 
ألا ما الدنياكظل غامة أظلتْ سيرا ثم حَنْتَ فوت 
وقال آخر : 
ظل الام » وأحلام النام » فيا تدوم يوما لوق على حال 


. سورة بوسف 0م‎ )١( 
. (؟) ديوان الهذليين ١1:م١ا. السلفم : الجرىء الصدر‎ 


دهع لد 


(؟") 
يأل : 
ومريحظة اوعد السام 


0007 


فأنقوا” ' الله عباد أنهو دروا كال" 0 لق قى لك. 7 
دول ع 000 0 يم وأستيذوا ترات فقن عل ا 


95 37 همه -. 6 25م ص لوسر #0 . 
قواماً ضيح مهم ف نتتهُوا » وَعَلمُوا أن ألدا ني يأ ليست لهم بدار فاستبدلوا ؛ فإن الله 
مره 1 9 


سرحأ نه [” تخا ع ٍ و يقر ا كر مُدَى 2 وما بين أحد و بين أذنة 


0 تن ع.ءرا ا رع وس" 
أو الثار إلا ألمت أن يعزل به . 


. 007 و 7 له 6 

وَإنَّ غاب م الادطة 3 ملسب ألكاعةع لجديرة يقر الْمَدّه . وَإن 8 
32 وه - 5 5 2 ٠.‏ م 
تحدوة أنبْدِيدان :0 ؛ ازيل أنه 08 خْرئ 2 9 مرعة الاؤبة 1 ون قأدماً عدم بالفواز 
عم نه 
أوا 1 أمستحدق *لِأَفضَل الع 5 
1 مر قح يي عمل 

رودا في ألانيا ون > أفانها مامز رون به أت ا لا 


نصح 8 00 سد وغل ا » فإن أجله و 6م 22 خادوع لك 


0 ع مولس 5 


الك رطان 1ك به ؛ يزين له المعصية لير كبا » و عنيد التؤبة لفيا » إذا 


رد 6م 28 . 0 2 لمم 
هعدموت مدلتةه عليه بل 55 عميا . 
م ادا رسع اكه برو دي جم صا ركه يسو ةورم م 
فيالما حسرة 2 عل ذى َدَلةِ أن ن مره علي جه يوان ديه 0 مه ا 
ا 2 ٍِ 7 و ا وحله 1 ا عر م 
ألشقوة العا أله ستحانه أن > عاو إ! ' من لاتبطرة نعمة ا مر به عر 


--_ 


0 


ع اس ا 
طاعة ةربه غَأيه 7 2 ل بم يمد المت تدامة و اقاية؛ 


#0 


:!)١(‏ «ولهوا». 


لاومو 


لبنح : 

بادروا أجالكم بأعمالك » أىسابقوها وعاجلوها . البدار : العجلة » وابتاعوا الأخرة 
الباقية بالدنيا الفانية الزائلة . 

وقوله:< فقد جد بم » أى حئثم على الرحيل؟ يقال : حَدَّ الرحيل؛وقد جد بفلان» 
إذا أزعج وحث على الرحيل . 

راطا للدوت» يمك ن أن يكون ععنى «أعذوا»ءقد جاء « استقعل » معنى «أفعل » 
كقولم : استحاب له » أى أجابه . 

ويمكن أن يكون منى الطلب ؛ كا تقول : استطم, » أى طلب الطمام » فيكون 
بالاعتبار الأول ءكأنه قال : أعدوا للموت عُدَة » ومعنى الاعتبار الثانى كأنه قال: اطلبوا 
دلوت عة. 

وأظلم : قرب منكم وكأنه أل عليهم ظله » وهذا من باب الاستعارة . 

والمبّث : اللعب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرضٌ صميح فيه . 

وقوله : « ولم يت ركسي سُدَى 6 » أى مبّلين . 

وقوله : «أن ينزل به» مو ضعهر فم لأنه بدلٌ من دا مو ت»ءوالغائب المشار إليههوالوت. 

ويحدوه الجديدان: يسوقهالليل والنهار » وقيل:الغائب هناهو الإنسان يمّوقه الجديدان 
إلى الدار التى هى داره الحقيقية» وهى الآخرة ؛ وهو فى الدنيا غائب على المقيقة عن داره 
اللتى خلق لها ؛ والأول أظهر . 

وقوله : « فتزوّدوا فى الدنيا من الدنيا »كلام فصيح ؛ لأن الأمر الذى به يتمكن 
الاك من إعرار عون الآتر» .ماهر يكتنيهفى افاقا ).ودر انقوين 
والإخلاص والإيمان . 


والفاء فى قوله : « فاتق عبد ربَهُ » لبيان ماهنية الأمر الذى بحر رٌ الإنسان به نفسّه 


سب اع 1 بس 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كاتقول : فملاليوم فلان أفمالاً جميلة ؛ فأعملى فلانا» وصفح 
عن فلان » وفمل كذا . وقدروى: « اتق عبد ربه » بلا فاء» بتقدير دهلا», 
ومعناه التحضيض . 

وقد روى : «ليسوّفها» بكسرالواو وفتحها ؛ والضمير ف الرواية الأول برجع إلى نقسه» 
وقد تقدم ذكرها قبل بكامات يسيرة . ويجوز أن يعنى به : ليسودف التوبة »كأنه جملها 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقءمك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل ؛ وأ كثر 
مايستعمل الوعدالذى لانخاز له . ومنروى بفتح الواو جءله فم مالم يسم" فاعله»وتقديره: 
وعنيه الشيطان التوبة » أى يحملها فى أمنيته ليسكون مسوتفا إياها ؛ أى يد مون 
السوفين ال#دوعين . 

وقوله : «فيااها حسرة »6 ) وران يكون نادى الكسرة» وفتحة اللام على أصل نداء 

اللدعو ؛ كقولات : بالارجال؛ ويكون المنى:هذا وقنك”' أينهاالحسرة فاحضرى.و يجوز 
أن يكو نالدعوغير المسرة »كأنه قال: ياللرجال للحشرة! فتكونلامها مك ور نحو الأصل 
لأسا لدعو إليه'©»إلاأنها لما كانت للضمير فتحت» أىأدعوك أمهاالرجال اتقضّواالمجب 
من هذه الاسرة . 


 * +‏ 
[عظة للحسن البصرىة ] 
وهذا الكلام من مواءظأمير الؤمنين البالفة ؛ ووه م نكلام الحسن البصرىء 


ذكره شيخنا أبو عمان فى ”” البيان والتبيين ا" 


(١1-١)سافطمن!ء‏ بء وأثبته من ج . 
(؟) "سان والتبيين " : 9" ل, ١‏ 


سس ع1 د 


ابن آدم ؛ بع دنياك بآخرتك ترمحهما جميما »ولا تبع آخرتتك بدنياك فتخسها 
جميماءو إذا رأيت الثّاس فى الخير فقاسعهم فيه »”'" و إذا يد 
البقاء”؟ ها هنا قليل » واليقاء هناك طويل » أمنكم 1 آآخر الأم و أن ا “ أمتسكي » وقد 
أسرع مخياركفا تنتظرون”"المعاينة ! فسكا نقد . هيهات هيهاتءذهبت اللدنيا محاليها0» 
بقيت الأعال قلائد ف الأعناق. فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة ! ألا نه لاأمَة 
بعل أمتسكم »ولا نى” بعد بيك » ولا كتاب بعد كتايم : َنم تسوقون الناس 
والساعة تسوقكرم » وإما ينظ بأوَلكم أن يلحق آخرك . مَنْ رأى تمدا صلوات الله 
وسلامه عليه » فقد رآمغاديً رائخ) ”7 لم يضم ليده على لبنة» ولا قَصَبة علىقصبة ؛ رفم 
دعل قسما إليهء فالوحَى الوحىء النجاء النجاء ! على ماذا تمرتجون ! “ذه بأماتلم وأ 
بر و73" كل روماه ارون ! ش 
إن الله بعمث ممداً على عل منه » اختاره لنفسه » وبمثه برسالتهء وأنزل إليه كتايّه ؛ 
وكان صفوبة من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعاً سر إليه أهل” 
الأرضءفآناءفيهاقوتاً و بلغة» تمقال: كد 0 0 ف سول لطر لوه حسيهث)00, 
فر كن أقواءم” إلى غير عيشته » وسخطوا مأارضى له ره 0 فأبعدمم و أسحقهم 
يا بن آم » طإ الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قبرُك ؛ واعل أنك ل تَرَلْ فى هلام 
عمرك منذ سقطت من بطن أمّكَ ؛ رحم اله امرأ نظر فتفكر » وتفسكر فاعتبر» واعتبر 


. » البيان : « قنافسهم فيه‎ )١( 
. (؟) البيان : « الثواء و‎ 
. (؟) ب : « فلا تنتظرون الماينة » » وما أثيته من ج والبيان والتبيين‎ 
يمحالمها ؛ أى حال الخير والشمر‎ )5( 
. (ه) أى فى كسب الضرورى من المبش‎ 
.» )البيان . « أنيتم ورب السكمبة ؛ قد أسرع مارم ؛ وأتمكليوم ترذلون فاذا تنتظرون‎ 5-50 
. ترذلون : تصيرون رذلاء‎ )9( 
م١ سورة الأحزاب‎ )( 


0-1 


فأبصر» وأبصر فأقصر ؛ ققد أبصر أقوام” وهيمسرواء لم هلكو فل يركوا ماطواء 
ولا رجعوا إلى مافارقوا . 

يابن آدم؛ اذكرقوله عرّ وجل :( وَكُل إنسآن أَلرَمْنَاه طأيره فى عثقه ور جله 
يوام ألْقيآمة كعاب فاه مَنشورا » أق رأ تبك كوا بنرك اليم عَلَيِكَ حسييا 4 
عدلواللّه عليك من جعلاك حسيب نفسك. 

دوا ضفوة :ال دا #بردعوا دوه وود راان إلى مالا يريب ؛ ظور الجفاء 
وقل تالاه وعنت السنة » وشاعت البدعة . لقد حب تأقواما ماكانت صعبتهم إلاقرتة 
عين سكل مسل »وجلاء الصدور ؛ ولقد رأي تأقواماً كانوا من حَسنامهم أن ثردعليهم» 
أشفق منج من سيئاتدكم أن تعد بوا عليها » وكاتوا ما أحزء الله لهم من الدنيا أزْهد متم 
فيا حرتم عليكم منها . 

مالى أسمع حسيساً ولا أرى أنيساً ! ذهب النّاس » ويق الأْناس90) فو تكاشةم 
ماتدافتم ؛ نجاديم الأطباق» وم ادا النصاتم . : أعذوا الفواب؟ ؛ فإنك مسئولون 5 
للؤمن من لايأخذ دينه عن رأيه ؛ ولسكن عنربّه2©. ألا إن القّ قد أجيدَ أهله » وحال 
بيهم وبين شهواتهم » [ وما يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا عاقبته »فمّن جدالدنيا 
ذم الآخرة]”" ‏ ولا يكره لقاء الله إلا مق على مايسخطه . إن الإيمان ليس بالقنى ولا 
بالتشهى » ولسكن ماوقر فى القلوب وصدّقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة ؟إلا أله فى الجزالة والفصاحةدون كلام أمير امؤمئين 
عليه السلام بطبقات . 


١ النسئاس :عاق كل صورة احان‎ )١( 
. 6 البيان : جم أخذه من نْ قبل ربه‎ )5( 
. (؟) من كتاب البيان والتيين‎ 


سسا ء ع8 سد 


[ من خطب مر بن عبد العزيز | 
ومن خطب تمر بن عبد العزير : 
إن لسكل” سقر زاداً لامحالة , فمزودُوا لسمركمن الل نيا إلى الأخرة ؛ فكونوا كن 
عاين ماأعد المهتعالى من ثوابه وعقابه ؛فرغبوا ورهبوا » ولا يطوآنَ عليك الأمر فَتَقدَو 
قلوبم اوتشادو المدومء فإنه والله مابسط أَمَل من لايدذّرى امله لايصيح بعد إمسائه» 
ولاعسى بعدإصباحه » وربمااكانت بين ذلك حَطفات”"المنايا . نم رأينا وأثم من كان 
الدنيا مغترًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسير ! وإعانق عين من وَيْقَ بالنجاة من 
جارح من ناحية أخرى فكيف يفرح ! أعوذ لله أن أخير كم ما أنهى عنه نفسى ؛ 
6 وماك 7 . 0 ماه 
فتخيب صفقتى » وتظهر عورلى )وتبدو مسكنتق )فى يوم يبدو فيهالذى والفقير؛والموازين 
منصوبة» والجوارح ناطقة . لقد عنم بأمر لو عنيت به التجوم لانتكدرت » ولوعندث به 
الجبال لذابت ء أو الأرضلانفطرت » أما تمامون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة ؛وأنكم 
صائرون إلى أحدها !0 
ومن خطب جمر بن عبد العزير : 
أيهاالناس : [ إنكم 1 تخلقو اعبثاءول تتركوا سدىء و إنلكم او 3 
لله لكر فيه الحسكر والفصل يسشكم » لهاب وخسر مَنْ خرجمن رحمة اله التى وَسَدتْ كل" 
شىء » ورم الجدّة؟ التى ع'ضها السموات والأرض . 
)١(‏ العقد : « خطرات » 
(؟) العقد لابن عه ربه 4 : 417و 
(؟) من البيان والتهيين والعقد . 


(4) البيان والمقد : « يميم » 
(ه) المقد : « جنة » 


سما ؤزه18أ ل 


واعاموا أن الأمان من خاف الله » وباعقليلا بكثير » وفانيا 7" بباق . ألا تر ونأنم 
: م 3 «* م - ”8 . ٠.‏ ب 
فى أسلاب الهالكين » وسيث "© دك الباقون ؛ حتى ترد إلى خير الوارثين انم إنم 
فى كل" يوم تشدّعون غاديا وراتحا إلى الله عد وجل قد قضى نحبّه » وبل أجله» تغيبونه 
7 صلاع من الأرض م تدعو نه غير بد ولا موعن » قد صرم الا » وفارق 
الأحباب » وواجّه الحساب » وصار فى التراب » غنيا كما ترك ء فقيرا إلى ماقده؟ . 
#*# د 
[ من خطب ابن نباتة] 
ومن خطب ابن نباتة الجيدة فى ذكر اموت : 
أمها الناس» ماأسلس قيادَ م ن كان اموت جربره » وأبمد سداد م نكان هواءأميره! 
عاة اق حَق” تقواه »وراقبوهمراقبة من" يعلمأندير اه » وتأهَبوا لو تباتالمنون؛ فإمها كامنة 
فى الحركات والسكون ؛ ينها ترى المرء مسروراً بشبابه » مغروراً بإيجابه » مغموراً بسعة 
عند ني ار 5 0 َه 2 
اكتسابه ؛ مستوراً ا خاق له لما يغرتى به » إذ سمرت في هالأسقام شهامها »و كدر تله 
0 ع 0 5 ل ثم » د 5 
الأيام شرام اء وحوتمت عليه المندّة عقابها » وأعاقت فيه ظفرها ونامها » فسرّت فيه 
- 5 2 . 
أوجاعه 3 وتنكرت عليه طباعه 34 واظل” رحيله ووداعه 0 وقل”" عثة مئعةو دفاعه ؛ فاصبح 
ذا بصر حاثر » وقلب طائر » ونفسغابر » فى قطب هنلاك داثر ؛ قد أيقن بمفارقة أهله 
ووطنه»وأذعن بانعزاع رُوحه عن بدنه ؟ حتى إذا تحةقى منهاليأس؛وحل بهالحذور والبأس» 
دم إلى خاف عو “اذه 3 دزعنا لم بأصاغر أولاده جر عأعليهم من ظفر أعدائهوحسّاده 
)١(‏ البيان : ١‏ ونائنا » . 
١؟)‏ المقد واليان : 8 وسيخلفها » . 
(؟) البيان والعقد : « قد خلم الأسباب » . 


(4) الييان والتبيين »؟ : ١٠؟١اء‏ العقد لان عد ربه 6 : هؤى. 
(«) ب : وعاضي » »وما أثبته عن 21ج . 


ل #هؤا داه 


والنفس بالسّياق محذ بء وللوتبالفراق يقرب » والعيو نطول مصرعه تس سكُب؛والحامة 
عليه تمدّد وتندب ؛ حتى نحل له مَلْك اموت من حُحُبه » فقَهى فيه قضاء أم رَبْهُ ؛فعافه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس »ء ورُوّد من ماله كفنا » وحعسر فى الأرض بعمله مرتهنا؛ 
وحيداً على كثرة الجيران , بعيداً على قراب السكان » مقما بين قو مكانوا فزالوا » ودوت 
عليهم الحادئات خالوا ؛ لا مخبرون بما إليه آلوا» ولو قدروا على للقال لقالوا » قد شر بوا من 
الوت كسا مره » ولم يفقدوا من أعبالم ذرّة » وآلى علمهم الاهر ألية بركةء ألا يللم 
لني كد » كأنهم ل يكونوا ميوت ك5 » ول ُو فى الأحياء مر أسكنهم اذى 
أنطقهم » وأبادم الذى خلقهم وسيوجدم كا خلقهم » ويجمعهم كأ قرتقهم © يوم بعيسد 
الله المالين خَلقَا جديدا ٠‏ ويجمل الله الظالين لنار جهنم وقودا : ل( يام تد كل" 
نفس مَاتلت من' خَبْر ضرا وَمَا تمت من' سُوء تَوَدُ أ أن" بنيها وَبْتَهُ أهداً 


بيدا 04 , 


٠٠ سورة آل عمران‎ )١( 


الأمطل : 
وص خط مك الما . 


واس 


م م . 
وَيَكُونَ غلا آهل أن 6 ون 1 ل ل لدو هوك عي 
ره ذليل” » وكل' قوىه غَيْرَهُ ضيف » وكُل مَالك غَيِرَهُ تخلولة ٠‏ وثل' عام غير 
و2 مسرا ص * مم 5 .9 اساي سد هات 
0 2« و قأدر يه عدر م و 3 0 غَيرَه يم عن 7 


راعه. لل ساإخرس ال * عاو حم 
الاصوّات ؛ جز ما نهد 4 هذ منبا 2 وك تصور عير يدم عن 
عون 


الألوان وَلطليف الأجسام 1 ظأمر م طن 8 وك بأطنر عي 


م م ملم العلس شاش « تدجس جم بت 
مخلق ما خلقه الخشديد سلطان »وَلا مخوف من عواقب زمان » ولا استمانق 
سك ل ها 20 ع مشاه لاك ممه 5 0 
على _ند مثاور » ولا شريك مكائر » ولااضدر متافر ؛ ولكن لوق رابو بون » 


وضسوة و 


07 تحال فى الأشياء فيقآل 1 بن و نأ عسها فيقآل : 


َ 0 خلق/ ما بدأ ولاتدا ير مدر ولَاوقف ب عرد تنا خحاق ع وله 
حت عليه شم فم قشَى ودر :8 بل قضاد متهرة 6 َع كد 2 وَأمو” ميرم”» 
ولك م الم » هوب م كم . 
22 
مني : 
تصر” » بفتح الصاد » لأن المساضى « صمت 6 يأزيد » والصلم : فساد حاسة 
السمم » ويصمه بكسرها ؛ يحدث العام عنده » وأَطمّمت زيدا . 


سداغع©#!ط - 


واليّد : المثل والنظير . وللثاور : الموائئب . والشريك المكاثر : الفتخر بالكترة . 
والضد المنافر : الحاك فى الحسب » نافرت زيدا فتفرّته » أى غليته . ومربوبون : مماوكون 
وداخرون : ذليلون خاضعون . 

ول ينأ : لم يمد . ول يؤده :لم يتعبه . دزا شرو ولت عليه الشمبة » بفتح 
اللام » أى دخلت . والرهوب : الخوف . 

فأما قوله : « الذى لم يسبق له حال حالا » فيسكون أولا قبل أن يكون آآخرا » » 
فيمكن تفسيرٌه على وجهين : 

أحدها : أن معتى كونه أولا أنه ل يرل موجوذاء ولاقى ءامن الأعياء عوسوو) 
أصلا ؛ ومعنى كونه آخرا أنه باق لا يزال » وكل” شىء من الأشياء يدام عذما عضا 
حسب علمه فما مضى » وذاته سبحانه ذاتة يجب لها اجماع” استحقاق هذين الاعتبارين 
معا فى كل حال » فلا حال قط إلا ويصدق على ذاته أنه9؟ يحب كونها مستحقة للأولية 
والأخرية بالاعتبار المذ كور استحقافا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه 
وصف الترتيب ؛ بل مم غلاق غيه من الموجودات المنيانية ؟ فإن غيرء ما يق 
زمائين فصاعدا إذا نسبناه إلى ما ببق دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأولية 
والأخرية بالنسبة إليه على هذا الوصف ؛ بل إِمَا يكون إستحقاقاً بالكلية ؛ بأن يكون 
استحقاقا قريبا » فيتكون إنما يصدّق عليه أحدها » لأن الآخر لم يصدق عليه ؛ أو يكونا 
معا يصدقان عايه مجتمعين غير مرتبين ؛ لسكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة 
والآخرية » بل إنما ذلك الاستحقاق لأمْر خارج عن ذاته . 

الوجه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يحوز أن يكون موردا للصفات 
المتعاقبة ؛ على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنه واجب”لذاته , والواجب لذاته 


. ل ب : « موجود ». (؟) سائطة من ب‎ )1١( 


لهمعؤ له 


واجب منجميع_جهانه ؛ إذْ لوفرضنا جواز اتصافه بأمر جديد ثبوتى” أوسلبى لفلنا :إنذاته 
لاتكنى فى تحققه » ولو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الأمر » أو سابه عنه » يتوقف 
على حصول أمر خارجعن ذاته ؛ أو على عدم أمر خارج عن ذاته؛ فتسكون ذاته لامحالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أو السلب » والمتوقف على المتوقف على الغير متوقف على 
الغبر » وكل متوقف على الغير تمكن » والواجب لايكون تمكنا . فيكون معنى السكلام 
على هذا التفسير نى كونه تعالى ذا صفة» بكونه أولا وآآخرا » بل إتما المرجع بذلك إلى 
إضافات لاوجرة لا فى الأعيان » ولا يكون ذلك من أحوال ذاته الراجمة إليهاكالعالمية 
ونحوهاء لأن نلك أحوالثابتة ؛ونحن إناننن عنه بهذهالحجه”؟ الأحوال المتعاقبة . 

وأما قوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون ياطنا » » فإ للباطن والظاهر تفسيرا 
على وجهين : 

أحدما : أنه ظاهر بمنى أن أدلة وجوده وأعلام ثبوته وإطيته جليّة واضحة ؛ومعنى 
كونه باطنا أنه غير مدرّك بالحواسٌ الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة ؛ وهى القوة المقلية . 

وثانمهما : أن نعنى بالظاهر الغالب ؛ يقال : ظبر فلان” على ببى”“فلان » أى غلمهم ٠»‏ 
ومعنى الباطن العالم » يقال : بطنّت سي فلان » أىعلمته » والقولف نفيه عنه سبحانهآن 
يكور ظاهرا قبل كونه باطناء كالقول فيا تقدام من نفيه عنه سبحانه كونه أوّلا قبل 
كونه أآخرا . 

وأما قوله: « كح مسكّى بالوحدة غيره قليل 4» فلأن” الواحد أل المدد » ومعنى كونه 
واحداً يباين ذلك ؛لآن مد كونة واحدا إما ننى الثانى فى الإلبية » أوكونه يستحيل 
عليا العام وعل كلا القدير ب كلب عها منيوم نذا 

هذا إذا فسرناكلامه على التفسير الحقيق" » وإن فسر ناه على قاعدة البلاغة وصناعة 


(1) ب : ١‏ بجحد 26 محريضا. 
(9)ج : دأناء » . 


لدا5ه - 


المعااية »كان ظاهر ١‏ »لأن الناس يستحقر ون القليل لقلته » ويستمظمونالكثير لكثرته» 
قال الشاعر . 
جسم ين كلاب ووجْبة كَل واحد لازام قران واحد 
وأما قوله: « وكل عزيز غيره ذليل » فبوحقّ » لأن غيره من .الوك وإن كان عزيزا 

فبو ذليل فى قبضة القضاء والقدر » وهذا هو تفسير قوله : « وكل قوى غيره ضعيف » 
وكل مالك غيره مملوك © . 

وأماقوله : « وكل علم غيره متم » فبوحق » لأنه سبحانهمفي ضالملوم على النفوس» 
فهو العم الأول » حلت قدرته . 

وأما قوله: « وكلقادر غيره يقدر ويمجز» فبوحق » لأنهتعالى قاد رلذاته »ويستحيل 
عليه المجز »وغيره قادر لأمس خارجعن ذاته » إما لقدرة» كا قاله قوم ءأو لبنيةوت ركيب 
قاله قوم آخرون ء والءجز على من عداه غير ممتنم » وعليه مستحيل . 

وأما قوله عليهالسلام : « وكل” ميم غيره بصم عن لطيف الأصوات » ويصمهكبيرها 
ويذهب عنه مابمد منها » لق »لأن كل> ذىءَهُم من الأجسام بضعُف موعن إدراك خف 
الأصوات» ويتأثرمن شديدها وقويهاء لأنه يسمع”"' بآلةجسمانية »والآلة الجسمانيةذاتقوة 
متناهية واقفة عند حَدَّ حدود » والبارى تمالى مخلاف ذلك . 

ناناب 

واعل أن أصحابنااختلفوا فى كونه تعالى مدر كَالسموعات والبصرات » قال شيغنا 
أو علىء رونت وامساءا إن كوا ببركاينة (المؤفل كولملا والا: :إنانصف 
البارىتمالى ‏ فيال بزل يأنه سميع بصير »ولا نصقه عه بأنه سامع مبصر ء ومع كو نةسامما 
مبصراً أنه مدرك للسموعات والمبصرات . 


)١(‏ ب : « لا سمم » ٠‏ حر إفاء 


لل بإهها ده 


وقال شيخنا أبوالقاسم وأبو الحسين وأحابهما:إن معنى كونه تعالى مركا » هو أنه 
علم بالمدر كات؛ ولا صفةله زائدة على صفته بكو نه عالا ؛ وهذ! البحث مشر وح فى كتبى 


ل - : 595 م ١ ٠.‏ 8 08 
السكلامية لتقر بر الطريقين وى شرح الغرر””» ؛ وغيرها . 


والقول فى شرح قوله:« وكل” بصيرغيره يعمىعن خؤ الألوان»واطيف الأجسام»؛ 
كالقول فيا تقدّم فى إدراك السمع . 
وأما قوله:« وكل ظاهر غيره غير باطن»وكل” باطن غيرءغير ظاهر » خق»لأ نكل 
ظاهر غيره على التفسير الأولفليس بباط نكالشمس والقمر وغيرها من الألوان الظاهرة» 
فإنها ليسث إ نما تدرّك بالقوة العقايّة ؛بل بالحواس الظاهرة » وأمًا هو سبحانه فإنه أظبر” 
وجوداً من الشمس » لكنَ ذلك الظهور لم يمسكن إدراكه بالقُوىالحاسة الظاهرة » بل 
بأمْر آخرء إِمًا حو فى باطن هذا الجسدءأو مار قليس فى الجسد ولا فىيجهةأخرى غير 
جيه الا ٠‏ 
وأما على التفسير الثانى ؛ فلآأن كل ملا ظاهر على رعيّته أو على خصومه وقاهر 
لم » ليس بعالم يبواطنهم ؛ وليس مطلعا على سرائرمم ؛ والبارئ تعالى مخلاف ذلك؟ وإذا 
فهمت شرح القضيّة الأولى » فهمت شرح الثانية » وهى قوله : « وكل” باطن غيره 
غير ظاهر » . 


# د 
[ اختلاف الأقوال فى خلق المالم ] 
فأما قوله : «لم يخلق ماخلقه اتشديد سلطانه» إلى قوله: « عباد داخرون »فاع رأن 


. هو شرح مشكلات الفرر لأبى الحنين البصرى‎ )١( 
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الناس اختلفوا فى كية خاقه تعالى للمالم ماهى ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة : 

قال تمد بن زكريا الرازى” عن أرسطاطاليس : إنه زعم أن العالمكان عن البارئٌ 
ل لك جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قبس أن علة وجود العالم وجود البارى . 

قال : وعلى ,كلا انقولين يكون العالم قديما ؛ أما على قول أرسطو فلآن جوهر ذات 
البارئ' لما كان قديما لم يزّلءوجب أن يكون أثرها ومعلوها قديما.وأمًا على قول ابن قيس 
فلان البارى" موجود لم بزل ؛ لأن وجوده من أوازم ذاته»فوجب أن يكون فيضه وأثراه 
أيضالم يزل هكذا . 

قال ابن زكريا: فأما الذى يقول أسحاب أرسطا طاليس الآن فى زماننا » فهوأن المالم 
لم يحب عن الله سبحانه عن قصد ولاغرض » لأنّ كل مَنْ فل فعلا لخر ض كارك 
حصول ذلك الغرض له أؤلى من لا حصوله » فيسكون كاملا لحصول ذلك الغرض » 
وواجب الوجود لا يجوز أن بكو ن كاملا بأمر خارج عن ذاته » لأن السكامل لامنذاته 
ناقص من ذاته . 

قالوا : لمكن ممثل نظام العلم فى عل واجب الوجود ؛ يقتضى فيض ذلك النظام مند» 
| قالوا : وهذا ممنى قول المسكاء الأوائل : إن عامه تعالى فملىّ لا انفعالى ؟ وإن العم 
على قسمين : 

أحدما : مايكون الءلوم سببا له » والثانى مأيكون هو سبب المعلوم ؛ مثالٌ الأول أن 
نشاهد صورة فنعلّها ء ومثال الثانى أن يتصور الصاخ أو النجار أو البنّاء كيفيّة العمل 
فيوقمه فى االخارج على حسب مالصواره . 


(0)ب :دعل ». 
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قالوا : وعامه نمالى من الفسم الثانى » وهذا هو المعنى جرع بالعناية) وهو إحاطةعم 
الأول الحق> سيحائه بالكل" وبالواجب أن يكون عليه الكل" ؛ حى يكون على أحسن 
وطلب عن الأول المق” سبحانه » فعلءه تعالى بكيفية الصواب فى ترتيب الكل" هو المنبع 
لفيضان الوجود فى الكل . 

القول الثانى : قول حكاء أو القامسم البلخى” عن قدماء الفلاسفة » وإليه كان يذهب 

وهو أن” علة خلق البارئ لاعالم تنبيه النفس على أن" ماتراه من اليو لىوتر يدغير ممكن” 

ا 00 58 1 5 5 : 
لترفض مها إياها وعشةها لا » ونعود إلى عالمها الاول غبر مشتاقة إلى هذا العام : 

واعم أن هذا القول هو القول الحككى عن ال *نانية20 أصحاب القدماء الجسة» 
وحقيقة مذهيهم إثيات قدماءهسة: اثذان مهم عا فاعلان ؛ وها البارى تعالى والنفس» 
ومرادهم بالنفس ذات هى مبدأ لسائر النفوس التى فى العالم كالأرواح البشرية » والقوى 
النباتية والنفوس الفلكيّة » ويسمون هذه الذات النفس السكليّة . وواحد من الجسة 
متفمل غير حى* 0 وهو توق م واثتان لا حَيان ولا فاعلان ولا متفعلان 6 وها الدتهر 
والقضاء . قالوا : والبارئ تعالى هو ميدأ العلوم والمنفمّلات » وهو قائم الل والحكةءك أن 
النقس مبد الأرواح والتفوس؛ فالعلوم والمنقعلات تفيض من البارئ'سبحانهفيضالنورعن 
قرص الشمسء والنفوس والأرواح تفيضعنالنفس السكليّة فيض النور ع نالقرص »إلا 
أن النفوس جاهاة لا نعرف الأشياء إلا على أ حد”"* وجهين : إِمَا أن يفيض فيض البارئ' تمالى 

فلن 3 5 5 2 
علمها تعقلا وإدرا كا 6 وإما أنَّ عمارس غيرها ومازحه 34 فتهر ف ماثءرف باعتبار المارسة 

0 5 00 3 9 35 5 5 1 

والخالطة معرفة ناقصة » و كان البارئ تعالى فى الأزل ءالما بأن النفس تمل إلى التعاق بالبيولى 


)١(‏ الحرنانية : جاعة من الصابئة الوا : إن الصائع المعبود واحد وكثير . . . وانظر الال والتحل. 
للفهرسةاى ؟ :مه ٠.‏ (؟) ساقطة من ب ., 
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وتعشقها » وتطلب اللذة الجسمانية » وتسكره مفارقة الأجسام » وتنسى نفسها » ولما كان 
البارى' سببحانه قائم” الل والحسكة ؛ اقنضت حكله تركب البيولى للا تعلقت النفس بها 
ضروبا مختافة من التراكيب.. لعل منها أفلاكا وعداصر وحيوانات ونبانات © فأفاض 
على النفوس تعقلا وشهوراً جعلهسببا لذ كر ها عالمها الأول » ومعرقتها أنهامادامتفىهذا 
العالم تخالطة للهيولى ل تنفك” عن الألام؛ فيصير ذلا مقتضيا شوقها إلى عالمها الأول الذى 
لما فيه اللذات الخالية عن الألام » ورفشمها هذا العالم الأذى هو سيب أذاها ومضرتتها . 
نف فين 
القول الثالث : قول الجوس:إن الفرضمن خَاق العالم أن يتحص الخالق جل اسمهمن 
العدو » وأن حمل" العالم شبكة له ليوقع المدوت فيه ,ويحمله فى ربط ووثاق ؛ والعدوتعندمم 
هو الشيطان » وي يعتقد قلمَه » ولعغمهم حدوته . 
قال قوم منهم : إن البارى' تعالى استوحش » ففكر فكرة رديئة » فتولدمنها 
الشيطان . 
وقال آخرون : بل شك شكا رديثًاً » فتولد الشيطان من شكه . 
وقال آخرون : بل "ولد من عفونة رديئة قديمة » وزعموا أن الشيطان حارب البارئ 
أسبحانه ء وكانفى الظل لم يزل بمعزل عن سلطان البارئ سببحانه » فلم يزل يزحفة حتى 
رأى النور » فوثب وثية عظيمة » فصارفى ساطان الله تعالىفى الدور » وأدخل ممه الآفات 
والبلايا والسرور » قبنى الله سبحا نه هذه الأفلاك والأرض والعناصر ا له؛ وهوقيها 
محبوس » لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه الأول »وصار فى(" الظلمة » فهو أ بدا يضطربويرى 
الآفات على خلق الله سبحانه » فن أحياه الله رماه الشيطان بالموت . ومن أصحّه رماه 
الشيطان بالستم» ومن سرتهرماه بالحزن والسكا بة » فلا يزال كذلك » وكل بوم ينتقص 29 
سلطانه وقوتته » لأن الله تعالى بحتال له كل" يوم » ويضعفه إلى أن تذهب قوّته كلها » 


(١)ج‏ : « والظلمة » . (0) ج: ينقص ©ء 


ح أكوات 


وتَممد وتصير جماداً لا حراك به ؛ فيضعه الله تعالى حينئذ فى الجوت » والجو عندهم هو 
الفألمة ؛ ولا منتهى له ؛ فيصير فى الجوت جماداً جامداً هوائيا » وجمم الله تعالى أهل الأديان 
فيعذّبهم بقدر مايطيرم » ويصفيهم ون طاعة الشيطان » ويغسلهم من الأدناس » ثم يد خلهم 
الجة ؛ وهى جنة لا أ كل فنها ولا شرب ولا تمتم » ولكبها موضع لذة وسسرور . 
اانا 

القول الرابم : قول للانوية : 

وهو أن النور لا نهاية له من جهة فوق » وأمّا من جية تحت فله نهاية » والظاءة 
لامهاية للها من جهة أسفل » وأما من جهة فوق فلا مهاية » وكان النور والظظلمة همكذا قبل 
خلق المالم وينهما فرجة » وأنّ عض أجز اء النور اقتحم تلك الفر'جة لينظر إلى الظلمة » 
فأسرته”"* الظلة » فأقبل عالم كثير من النور » لخارب الظلمة ليستخلص المأسورين من تلك 
الأجزاء ؛ وطالت المرب » واختلط كثير “ن أجزاء النور بكثير من أجزاء الظامة » 
فاقتضت حكة نور الأنوار وهو البارى" سبحانه عندهم - أن عمل الأرض من لحوم 
القتلى » والجبال من عغلامهم »والبحار من صديدهم ودماتهم » والسماء من حلودهم » وخلق 
الشمس والقمر وسيرها ؛ لاستقصاء مافىهذا الءالوم نأ جزاءالنورالختاطة بأجزاءالظلمة ؛ وجعل 
حول هذا العالم خندقاً خارج القلك الأعلى » يطرح فيه الظلام التقصى» فهو لايزال يزيد 
ويتضاعف ويكثرفى هذا اتلتدق » وهو ظلام صراف قد استةقعى نورّه . وأما النور 
المستتخلص فياحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوقء فلا تزال الأفلالكٌ متتحرتكة » والعالم 
مستمر! إلى أن مم استقصاه التور الممتزج ؟؛ وحيائذ يبتى من النور الممتزج ىل بسير » 
فيتعقد بالظللة ؛ لا تقدر النيران على استقصائه » فعند ذلا سقط الأجسام العالية ‏ وهى 
الأفلاك ‏ على الأجسام السافلة ‏ وهى الأرضون - وتئور نار» وتضطرم فىتلك الأسافل 

(1التمجاه) 
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وهى السّماة يهم » ويكون الاضعارام مقدار ألف وأريماثة سئة » فتحَلل بتلك النار تقك 

الأجزاء النعقدة من النور » الممتزجة بأجزاءالظلمة التى مز الشمس والقمر عن استقصائها » 
5 5 ءْ ع 

قير تفع إلى عالم الآنوار ؛ ويبطل المالم حينئذ ؟ ويعود النوركله إلى حاله الآولى قبل 


الامتزاج ؛ فكذلك الظامة . 
فاقنف 
القول الحامس : قل متكأمى الإسلام . 
وهو على وجوه : 


ولا قول جمهور أحصابنا : إن الله تعالى إنما خلق العالم للإحسان إليهم والإنعام 
على الميوان ؟ لأن خلقه حي نعمة عليه » لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه » وذلك أَنّ النممة 
هى التفمة للفمولةللإحسان » ووجود الجسم حَيًا منفعةمفعولة للاحسان؛ أما بيان” كو نذك 
منفعة ؟ فلآن النفمة هى الذة والسرور ودفع المضار الْخوفة ؛ وما أَدَى إلى ذلك وصبحه » 
ألا ترى أن" من أشرّف على أن يبوى من جبل ؛ فنعه بض الناس من ذلك ؟ فإنه 
يكون منعماً عليه » ومن سر غيره بأمر » وأوصل إليه لذة » يكون قد أنم عليه » ومن 
دفم إلى غيره مالا يكون” قد أنم عليه 2 لأنه قد مكّنه بدفمه إليه من الانتفاع » وصمتحه 
له . ولريب أن وجوةنا أحياء يصحح لنا اللذات » ويمكننا مها علأنا وم نكن 
أحياء لم يصح ذلك فينا . قالوا : وإنما قلنا إن هذه المنفمة مفمولة للاحسان ‏ لأنمها إما أن 
تسكون مفءولة لا لفرض أو لغرض » والأول باطل » لأن ما يفمل لا لفرض عبرة”» 
والبارى” سبحانه لا يصح أن تكون أفماله عبثاً » لأنه ١:‏ 
وأما الثانى ؛ فإمًا أن يكون ذلاك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دقع ضرر » 
أو يعود على غيره . والأوّل باطل ؛ لأنه غنى لذاته ؟ يستحيل عليه المنافم واللضارٌ ؛ ولا يجوز 
أن ينعله لمضّرة يوصلبها إلى غيره ؛ لأن القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاقٍ 
ولا منفعة يوصل إليها بالمذسرة قبيبح » تعالى الله عنه ! فثبت أنه سبحانه إنما خلق الحيواة 


ا - 


لنفمه » وأما غير” الميوانفلو لم يفعله لينفم” به الميوان » لكان حَلقَه عبثا » والبارئ" تعالى 
لا يحوز عليه البث ؟ فإذاً جميم' ما فى العالم إنما خلقه لينفم” به الحيوان . 

فهذا هو الكلام فى عللة خلق العالم عندم ؛ وأماا ل كلام فى وجه حسن تسكليف 
الإنسان ؛ فذاك مقام آخخر لسنا الآن فى بيانه ولا الخاجة داعية إليه . 

وثانيها : قول قومءن أصحابناالبخداديين : إنه خلق الحاق؛ يظهر به لأرباب المقول 
صفاته الجيدة » وقدرته على كل" تمكن» وعلده بكل معلوم؛ وما يستحقه من الثناءوالحد. 
قالوا : وقد ورد الخير أنه تعالى قال : « كنت كيزا لا أعرف + فأحبيت أن أعرف غ ؛ 
وهذا القول ليس بعيدا . 

وثالها: للمجيرة :إنهخاق الحلق لالفرض أصلا ؛ ولايقال”"2 :لم كان كل" شىءلءلة» 
ولاعلة لفءله ؟ ومذهب الأشعرى” وأصحابهآن إرادته القديمة تعاقت بإيجحاد العالم فى المال 
القى وجد فيها لذانها ؛ ولا لغرض ولا لدايع؛ وما كان يجوز ألا يوجد العالم حيث وجد؛ 
لأن الإرادة القدعة ؛الانحور أن" تقلب وكبرحتيتها ؛ وكذك القول عندهم فى أجراء 
العالم الجدّدة من المركات والسكنات , والأجسام وسائر الأعراض . 

ورابعها : قول بعض التتكلمين : إن" البارى" تعالى نما فمل العام لأنه ملعة بأن” 
بفمل » وأجاز أربابُهذا القولعليه اللذةوالسرور والابئهاج . قالوا : والبارئ' _سبحانه ‏ 
وإن كان قبل أن يخلق العالم ملتذ! بكونه قادرا على حَلق العالم ‏ إلا أت لذة الفمل 
أفْرَى من لذة القدرة على الفمل ؛ كأن يلتذ بأنه قادر على أن يكشبّ خطا مستحسنا » 
أو يبنى” يبنا حك ء فإنه إذا أخرج تلك الصناعة من القوة إلى الفمل كانت لذاته أنه" 
وأعظم . قالوا : ول يثبت بالدليل العقلى" استحالة اللذة عليه ؛ وقد ورد فى الأثار النبوية 


أن" الله تعالى بسر ؛ واتفقت الفلاسقة على أنه ملتذ بذاته وكاله . 


٠. » كذانى ج , وف !: « هلوا‎ )١( 


كه 


وعندى فى هذا القول. نظر ؟ ولى فى اللذةوالألم رسالةمفردة ؟ وأما وله :٠ل‏ حال 
الأشياءء فيقال : لا هوفيها كائن ولامنها مباين »»فينبغى أن يحم على أ نه أرادأ نهل ينأ عن 
الأشياء نأي مكانيا فيقال : هو بائن بالمسكان » هكذا ينبنى أن يكون مراده ؛ لأنهلايجوز 
إطلاق” القول بأنه ليس ببائن عن الأشياء ؛ و يت ةد بالضرورةبائن عن ذىالوضم ؛ 
ولسكنها ييتونة بات لابالجبة » وللسلدون كلهم متفقون على أنه تعالى يستحيل” أن بحل 
فى شىء إلا م من اعترَى إلى الإسلام من الماول-ة » كالذين قالوا تحلوه فى عل وولده » 
وكالذين قالوا محلوله فى أشخاص بمتقدون فبها إظباره كالطلاجية وغيرم ؟ والدليل” على 
استحالة. حأوله سبحانه فى الأجسام ؛ أله لو صحأن ملت فيها لم يعقل متفردا بنفسه أبدا ؛ 
كا أن السواد لا يعقل كوندغير حال فى الجسم ؟ لأنه لو يعقل غير حال :فى الجسم لم يكن 
سواداً » ولا يحوز أن يكون الله تعالى حالا أأبدا ؛ ولا أن يلاق الجسم ؛ إذ ذللك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت أنها حادثة . 

تن 

فأمًا قوله : «ل يده خَاق ما ابتدأ » إلى قوله : « كما خاق » فهو حو ء لأنه 
الى قادر لذاته » والقادر لدانه لايتعمب ولامحز ل نه ليس سم ولاقادر بقدرة يقف 
مقدورها عند َل وغاية ؛ بل إنما يقدر على شىء لأأنه.تمالىذات مخصوصة ؛ يجب لها أن 
تقدر على المكنات ؛ فيكون كل تمكن داخلا حت هذه القضيّة الكلية ؛ والذات التى 
تكون هكذا لا تمحر ولا تقف مقدوراتها عند حَد وغاية أصلا ؛ ويستحيل عليهبا 
النمبء للها لست ذات أغضاه وأعناء: 

وأما قوله : « ولا وَيَِتْ عليه شُبهة » إلى قوله :< وأمر مُبْرَمَ » لخق” ؛ لأأنه تعالى 
عالم لذاته ؛ ؛ أىإنما علم ماعلمه لا عمنى أن يتعلق علوم دون معلوم؛؟ بلإعا ع أى”شىء 
أكرد ت إليه » لاأنه ذات مخصوصة؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء الشار إليه » 


هه 


كنسبها إلى المشار إليه » فسكانت عالمة بكل” معلوم ؟ واستحال دخول الشبهة عليها فها 
شضيه ويقدره . 
وأما قوله : «الأمول مع الثمم #المر هوب مع انم ؟فعنى لطيفءوإليه وقمث الإشارة 
بقوله تعالى كأ َمل أثقرئ أن 0 بأسنا بَيأنا وم" تارمون » أو أن أَهْلُ 
قرا اا + بسنا ضحَى وم" َلمَبُونَ 4 27 » وقوله سبحانه : ( سَاسْتذ رجهم 
ئيث' لا بون 74" ء وقوله تعالى : ( فإ مم الْمَسْرٍ يمرا © إن مع امسر 
30 عوقول فاه وف أن تكتهوات ول ان مه ً 
كثيراً ) 7" وإليه نظر الشاعر فى قوله : 
رع ممه 


بس عر نل #48 
0 عاة 2 لاى ماسو من الامور وما لمر" 


ورب حتف فوقه ‏ ذَهبٌ وياقوت ودر 
وقال البحترى : 
يسك الشىء قد يسود و05 ' 0 3 
لا 52 ال مر وأن امي سب + الاس أنه 
وقال آخر 


و 
3 2 يز “ث2 ؟. لي ان 
رب عم يدب نحت سرور)- وسرور يالى من التحدور 


اصاة 


3 امستححة لظوية. للك ين اناد قوتي © 


. 98 سورة الأعراف‎ )١1( 

(؟) سورة الأعراف ؟8م١‏ 

(4) سورة النساء كك 

(«) شرح الختار من شعر بشار سن 5١4‏ » من غير نسبة . 


مم 
٠. -ِّ‏ سين 3 7 وخممييء 2 عام 


وقال آخر 
أنتظ الرتوح وأسباية أينْسَ ما كنت من الرتؤيح 
وقال آخر ' 
ريا تدع الأفوس بن الأغر له جَة كعل المقآل ” 
وقال آخر | 
السثر أ كرمُه لبسر بعد ولأجل عين ألف عين تسكرم 


كله عم م 


والئة. ككرة وركة واسيييه يأنيه فيه سمادَة لا ملم 


وال اخر 
ياراقدَ لايل مسروراً بأَوّله إن الحوادث قد يطرقن أسحارًا 
وقال آخر : 


> مكة حُقْت بك اللكارة حار للك الله وَأنتَ كارء' 
ومن شعرى الذى أناجى به البارىئ' سبحانه فى خلوانى » وهو فنّ أطويه وأ كتمه 
عن الناس ؟؛ وإنما ذ كرت بعضه فى هذا الوضع » لأزك العنى ساق إليه» 
والحديث ذو شجون : 


2 0 


٠. 2-56 6‏ مم 1 314 8 َه ا 17 حت لاع 1 
يمن جفا لى فوجدى بعدم عدم هبنى أسَات فاين العفو وَالسكرم ! 


. 555: + لأمية بن أنى الصلت , اللسان‎ )١( 


0-0 


أنا رايط دو ع اناس فاجِفْ وَصل" 
5 المحبتت 1 صحت حبتة 
وَحق فَضلِك ل سن 7 
ولاأيت تكالامنك أزكل” 
حاشاك تمرض من فى حش أشته 
ألم تقل إن مَنْ يدنو إلى قَدْرَ الذ 
ولله والله لو عاقبتنى حُقببس] 
ماحات عن حبّك الباق فليس على 


واقبل' وَعَاهَبِ وحاسب : لست لنت اعزم 
٠‏ د 3 سام سير 
شالوقم المواضىء: ده ألم 
تسرى إلى وإنا حلت فى الثم 


مم 


وان" ترادقت الألاو 00 
3 1ك نك ره الداهر نضطرم” 
0 ال وي 
دو : واد 
ا 00 
بار تأ كلنى حطما وتلهي” 
حال عنصرم » والذهر يتصرم 


. كذا ورد البيت مضطرب الوزن ف الأصول‎ )١( 


0-3 


((568) 
الأبئل 
ومن كلام لعليه السسلامكان ,قو لهلأصحا بهفى نمض أيام صفين: 


ع #سا 


رع الاثم ارم : 
معأث شر الثدلدين” ؛ أستشعر وا الخمشية ؛وَنحَلبَبوا السكيتة » وَعَضوا على الدواجذ» 
َإنهُ أنى ليوف عن الوم اأدلوا الأ وَكُللوا الكيوف فى أنمادهاً قبل 
0 . وَأَلْظوا رو ؛ وََطمَئُوا العارَ ا بالظب ؛ وصلوا السيوف بالا ٠.‏ 


م إبعين أله وم تع ابن عم سول أ .فووا السكء وَأَسْتَدْيُوا 


من الغر 01 عار فق ألا عقات 61ت الات ٠‏ وَطيبُوا عرء أقيك» نقساه 
م. 2 0 0ل راس 8 3-4 3 ر*ءّوىم ًّ أل 
وَأَمْشُوا إلى للوات مشياً سجحا . وَعَلَيمٌ' بهذا السواد الاغظ » وَالروَاق الطنب » 


م 


ل 3 0 5 ٠. ٠.‏ كذ 2 -- امس 
فاضر بوا تبسجَه 6 قن الشيطان كام, ا فى كسرم ء وقد قدم للوائبة يدا م« وَآحَر 


فدمداً صَمِْداً ! 52 بحل لك" مود الاق ونع الأغلان» وأا مسك* 
قوله :2 استشعروا انمشية » »أى اجءلوا الحواف من الله تعالى من شعار» ؛والشعار 


من الثياب : مايكون دون الد ثار 1 وهر دلى الخلد 0 وهو الصق ثيابي سد ع وهذه 
استعارة حَسّنة » والمراد بذلكأمرّهم عملازمة المشية والتقوى أن الجلد يلازم الشعار. 


1“ 
قوله : « وَتِلْببُوا السكيئة» أى اجعاوا السكينة والخل والوقار جلباب! لك والجلياب 
الثوب المشتمل على البدن . 
ولك وو ا على النواجذ » جمع اجذ » وهو أقصى الأضراس ولا نسانأربعة 
تواجذ فى كل” شق » والنواجذ بعد الأرحاء » ويسمى التاجذ إشرْس ايلالأن يندت لعل 
البلوغ وكال العقل » ويقال : إن العاضَ على نواجذه ينبُو السيف عنهامته نبوا ماء وهذا 
ما يساعد التعليل الطبيعى عليه » وذلاك أنه إذا عض على نواجذه تصلبت الأعصاب 
والمَضّلات المتصلة بد ماغه » وزال عنها الاسترخاء » فسكانت على مقاومة الديف أقدّر » 
وكان تأثير السيف فيهاأقل . 
وقوله :« فإنه أنبى » » الضمير راجم إلى المصدر الذى دل" الفعل عليه »تقديره: فإن 
المض أنبى ؟ كةولم : مَن' فمل خيرا كان له خيرا عأىكان فعلهخيراء وأنى «أفمل» » من 
نبا السيف » إذا لم يقطم . 
قال الراوندى : هذا كلام ليس على حقيقته » بل ه وكناية عن الأمر بتسكين القاب 
وترك اضطرابه واستيلاء اعد عليه؛ إلى أنقال:ذلك شد إبعادا سيف العدو” عن هامتي . 
قوله : «وأ "كيلوا اللاأمة » ء اللأمة » بلهمزة : اللّرع» والهمزة ساكنة على« قَملة6» . 
مثل ألنأمة لاصوت » و] كالها أن يزاد علمها البيئضة والسواعد وتحوها ؛ وبحوز أن يعبر 
باللأمة عن جميم أداة الحرب »كالدّرع والرمح والسيف» بريد :أ كلوا السلا الذى 
نحاريون العدو به . 
3 ارقا كه قبلسَّلم! 6 يوم الحرب ؛ لثلا يدوم مكتهافى الأجفان 
فتايحه” ؛ فما فستصعب 59 “مايا وقت الحاحة إلمها . 
وقوله : « والحظوا الطرر 6» الازر أن ينظار الإنسان بعينه » وك” فر درا 
وهى أمارة الغذضب » والذى أعرفه « اتَفْرر» بالتحريك »ء قال الشاعى : 


. لحج السيف لحجا : نشب ف الغمد ولم مخرج‎ )١( 
» (؟)ج :« فيسهل‎ 


ءا 


إذا نحازَرْتَ وَمَا لى من" عر تماكسرث الْميِنَ وما ب مِن'عَوَرْ 
ألفيتّى ألرتى بيد الستمر أحخسل” مائمات ين' حار وَشأْ 
فإنكان قد جاء سكم فنسكينه جائز للسجمة الثانية » وهى قوله .«واطمتواالء لشرر». 
والطعن شَْراً » هو الطّءن عن الهين والشمال » ولا يسم الطمن جاه الإنسان شَرّرا . 
وأ كثر مانستءمل لفظة « الشُرر » فى الطعن » لمأكان عن العمين خاصة » وكذلك إدارة 
الرعا. وسَررا وشررا » صفتان لمصدرين محذوفين عتقدبره :الحظوا لحظا خررا »واطهنوا 
طعتاً شزراً » وعين” 2 اطمدوا 6 مضمومة » يقال : طعنت بالرمح أطمن » بالضى وطمنت 
فى نسبه أطّن » بالفتح » أى قدحت »ء قال : 
رف عكةفى 0 وا الأستحكة 2 
قوله : « نافحوا بالظبا » أىضاربوا تفحة بالسيف» أىضر بة ء ونفحت الناقةبرجلها » 
أى ضر بت . والظلبا: جع ظلبّة » وهى طرف السيف . 1 
قوله : « وصلوا السيوف بالخطا 6 تتل كول القاعر : 
إذا َرَت أنيافنا كانَوَضاي خطانا إلى أعدائنا فَنضارب © 
قالوا : يكير « نضارب » لأنه معطوف على موضم جزاءالشرط » الذى هو 9 إذا» . 
وقال آخر : 
صل السيوفة إذا كعصرن مخطوة 2 يوم ولحت اأاإذًا لم تلق © 
وأنشدنى شيخنا أو القاسم الحسين بن عبد الله العسكبرى” ىم - قائله »ووحدته 
بعد لنابئة بنى الحارث بن كعب : 
إن تسألى كنا سمى فإنه يسسوإلى قمر العلا أونانا 49 
)١(‏ هو التخل اليقكرى ؛ ؛ وعكب الاخمى » صاحب سجن الئمان بن المنذر . الآسان ؟ : ١١4‏ 
(؟) الخزانة ؟ : 54 »2 ونه إلىالأخنس بن شهاب ء الأشياه والنظائر١‏ : ١٠٠ء‏ ونيه إلى قيس 
ان الخطيم . 


(*) الكامل للمبرد 31١4 : ١‏ 4 وأسيه إلى كعب بن مالك . 
(4) الختلف والؤتلف للآأمدى ١و١‏ 


ل [لاوا| 


عن 
اتن بم 


وتيك عارقنا عهانا عند - رركن واأعتيية تلان 

ونقوم ا رق النون بسحرة وصاة والدنا الذى أوصا نا 

أل فرت إذا الكتيبة أقبلت حَتى تدور رحامٌ” ورّحآنا 

و اعبش فى أخلامتا أشياخنا "دا وَما وَصّلّ الوجوه إحانا 

وإذا الوق كشرق عاضا قا ع #تبسداول يدانا 
وقال “ميد بن ثور ا هلال : 
إل أن الا مسشحهحناة وان بو مَمقِسل إلا الرتماح الشواجر”/ 290 
وَوَصْ الفط اليف والسّيف ألاطا إذا ظرك أن" للرء ذا اليف قام”0© 
وهذه الأبيات من قطمة لجيد جيدة » ومن جملتها : 
فى الله فى بض الكاره لقت برشد وني بَدْضٍ الْبَوَى مامحاذرُ 
7 الى أى إذا الإلفُ وى إلى الجوؤر لا أنقاد» والإلف جائر“/9©© 
وقد كنت في بض الصباوة أتق أموراً وأَحْتى أن تَدُور النتوائرُ 
7 أفى إن تَنطيت مكة 2 من الكهر مكشوفة غطالى قتاظر” 
ومن المعنى الذى تحن فى ذكرهءماروى أن رجلا من الأرْدهرفع إلى البلب سَيْفاً له 
فقال : ياع” » كيف ترى سبنى هذا ؟ ققال : إنه لجيد لولا أنه قصير ؛ قال : أطوّله ياعر” 
مخطوى؛فقال : والله يابن أخىء إن ألَشى إلى الصّين أو إلى أذرَ بيجآن على أنياب الأفاعى 
أسهل من تلك اللخطوة ؛ ولم يقل المهلب ذلك جبئاً » بل قال ماتوجبه الصورة إذ كانت 
عَنَا ون سُليتى ذو سَدير قنابرك فَحَرْسٌ فأعلام اللتخول الصّوادر 
)١(‏ الديوان والخزانة ؟ : 4>؟ » والبيان والتبيين * : 55 : « أن السيف ذو السيف »© . 
(؟) رواية الديوان : 


1 


* سوّى القمّد لا أقاد « والإلف جائر *« 


#ب#نياا ب 


تلك الخطوة قريبة للدوت » قال أبو سعد 27 الخزوى” فى هذا العنى : 

رب نار رفنتها ودُجى الأيسل على الأرض مُمْي لَالطياسان 
وأثون” #ر عنما لظيوق:, .رارق هم نمسا © 
وحروب شهدلها جامع القلسب ظر تنسكر الكماة مكانى 


وإذا ماالحهام كان قصير؟ً طوّلته إلىالء دو بناإلى 


. برؤومها بالحاء » يعنى اطثار . 
ومن المعنى المذ كور أولاقول” بعض الشعراء » بمدح صخر بن عمرو بن الشريد 
الأسالى” : 
إن ابن عمرو بن الششر سد له لسار لا يرام” 
وجا إذا عدم الحجا رنَدّى إذا تفل" الهام” 
بصل السام مخطوو ف الركوع إن قصر السام 
ومثله قول الراجز : 
مخطو إذا ماقمر العض بالدٌ 2*5 خطواً تَرى منه التايا تبتدرة 
ومثله : 
اللقرة ماتق العلل يبك ٠٠‏ ماران عام وكير © 
وإنا لقوم ما نرّى القتل سبة إذ راية مر و 
بقصّر ذكر للوت آجالة لنا وتَكْرَهُه آجالم قَتَطول 
وممها : ش 
3 : سال 7 
وإن قَصّرَت أسيافتا كن وَضْلها ‏ خطانا إلى أعدائفنا فتطولٌ 
)١(‏ ف الأصول : « ابوسية » ء والصواب ما أثبته » وانظر المرشح 407؟ , واللآلى هلاه » 
وطبقات الشمراء لابن المي 6و؟ . 


(؟) الأمون : الثاقة الموثقة الخلق . ٠‏ 
(9) لأسموءل ؛ ديوان الخاسة 3٠5١‏ 2 ب #مرح التبريزى . 


سا 


ومثله قول وَدَاك بن تميل المازلى: : 
مقاديموصالون ف ارتؤع خَطوكم” ٠‏ بسكل" رقيق الشفرئين با نى0"» 


.2ه اعلا عم 
إذا اسْتَتْجِدُوا لميألوا من دعاهي” لآأية حراب أم بأى" مكان 
وقال اخر : 
إذا الكياة تنكو أن الصدمهم عد السيوف ءاه ا 


وَصَلْنا اتقاق المرهفات مخطونا على الول حتى أمكنتنا المضاربُْ9» 
وقال بعص الرجاز : 
الطاعئون فى الشحور والكل والواصطورات لاسيوف باتليمل 0 
قوله عليه السلام : 0 واعاموا أنم بمين الله » أى يراكم ويعل أعمالكم » والباء 
ها هنا كالباء فى قوله : « أنت عرأى منى ومسمم 6 . 
قوله : « فعاودوا السكر” » أى إذا كررتم على العدو كركة فلا تقتصروا عليها » بل 
كرتواكرةة أخرى بمدهاء ثم قال لم : « واستحيوا من الفرار »فإنه عار فى الأعقاب » » 
أى فى الأولاد » فإن” الأبناء يعيّرون بغرار الآباء . ويجوز أن بريد بالأعقاب جمع عقب ؛ 
وهو الداقبة وما يؤول ليه الأمرء ال سوحانه:: ( عير توا مرحنا 004 ,أ غير 
غاقة » فيمنى على هذا الوجه أن الفرار عار فى عاقسة أمرم ونا معدت به البان فى 
مستقبل الزمان عنم . 
ثم قال : « ونار يوم الحساب »© » لأن الِرار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 
)١(‏ ديوان الخاسة ‏ يعمرح التبريزى ١84 : ١‏ ء الأشباه والنظائر ١‏ : ١٠398ء‏ 
(0) من أببات فى الجاسة ٠٠١ : ١‏ يتسرح المرزوق ء ونسبها لبشامة بن جزء الهشلى . 
(6) الخزانة ؟ : 24اء ونسبه لرجل من بى عير » وكذلك فى البيان والتبيين * : 5١‏ 


(4) الخزانة » : 58 ء والبيان والتييين ” : 55 ؛ من غير نسبة . 


(0) سورة الكهف 44 


لاا ل 


رم .نمك ا رملممو إل 2-4 7 
آئ 


أحابنا الممتزلة من السكبائر » قال الله تعالى : ل( ومن يولوم يومئذر دبره 
لقتال أو مكيزا إلى فة ققد بأ بغضب مِن الله وَمََوَا 2 واليأدين 
يدى الإمام ؛ كالجهاد بين يدى الرسول عليه السلام . 

قوله عليه السلام : « وطيبُوا عن أنقسم تنا » »لا نصب « نفس » على القييز 
واخدوع أن المييز لا يكون إلا وانيداً وان كت لفدئ الجم » تقول : انعموا بالا 
ولا نضيقوا ذَرْعاً » وأبق « الأنفس » على جمعها لما لم يكن" به حاجة إلى توحيدها » 
يقول : وطَنوا أنن» على اموت ولا تسكرهوه » وهوّنوه علي » تقول : طببت عن 
مالى نفسا » إذا هونت ذهابه . 

وقوله : « وامْبُوا إلى الموت مثياً سجحا » ؛ أى سسهلا » والسجاحة : السهولة » 
يقال20 : فى أخلاق فلان سّجاحة » ومن رواه « سمحا 6 أراد سهلا أيضا". 

والسّواد الأعظ » يمنى به جمهور أهل الشام . 

قوله : « والرتواق الطتب » » يريد به مضمرب معاوية ذا الأطناب » وكان معاوية 
فى مضرب عليه قب عالية » وحَرْله صناديد أهل الشام . وثبجه : وسطه » وتبج 
الإنسان : ما بين كاهله إلى ظهره * 

والكثسر : جانب انلباء . وقوله : 2 فإن الشيطا نكامن فى كسره » ؛ حتمل 
وجبين ؛ أحدم : أن يعنى به الشيطان الحقيقى" » وهو إبليس « والثانى : أن يعنى به 
معاوية . والثانى هوالأظهر للقرينة التى نؤ يده » وهى قوله :2 قد قد م للوثبة دا را 
للنتكوص رجلا 6 » أى إن جبنم وتنب » وإن شجمتم تكلص » أى تأخر وقرة ؛ و 
حدله على الوجه الأوّل جعله من باب الجاز» أى أن إبليس كالإنسان الذى يمتوره دوايع 
مختلفة حسب المتجددات » فإنأتم صدق عدو القتال فر" عنم بفرار عدوم ؛ وإن عخاذلم 
وتراكام للع في فيكم بطممه» وأقدم عليكم بإقدامه . 


<< (١)سورةالأقالم‏ ' (؟) ب : دا تقول ». 


لسسس جخ/1197 مس 


وقوله عليه السلام : « فصمرا جمد » أى اصدو ا سمداً, صمراً » صعدث لفلان أى 
قصدث له. 

وقوله : « حتى ينجلى” لك مود المق » ؛ أى يسعلع نورّه وضوده »وهذا من باب 
الاستعارة . والواو فى قوله : « و نم الأعلوان » واو الال . 

وأن يقر مالم ٠‏ أى لن ينقصكم » .وهاهنا مضاف” ممذوف تقديره : جزاء 
أعمالكم ؛ وهو من كلام ل تعالى رضم به خطبته » عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به أمير” لأؤمنين عليه السلام فى اليوم الذى كانت عشيقه ليلة 
هر ير فى كثير من الروايات . 

وفى رواية نصسر”'" بن مزاحم أنه خَطّب به فى أو ل أيام اللقاء والحرب بِصِفّي»وذلك 

ف صفر من سنة سبع وثلاثين . 


* #* 
[ من أخبار .يوم صفين ] 


قال نصر: كان على" عليه السلام يركب بذلةلهيستزز ها" .قبل أن يلتق الفثتان بصفين » 
فاما حضرت الحرب وبات تلك اللولة يعهى السكتائب حتى أصبح قال : التونى بغفرس » 
6 2ه 5 و 5ظ 2 مو 
فى بفرس له ذ نوب”” أذم » يقاد بشطمئن”'؛ يبحث الأرض بيديه جيماً » له تفحمة 


. فى كتاب وقمة صفين س 88*” وما بعدها‎ )١( 

(؟) وقعة صفين : « يغلا له يستلزه » . 

(؟) الذنوب : الوافر الذنب . 

(4) فى الأسان ٠١ : ١07‏ : « الشطن : الحبل ء وقيل : الحبل الطويل الشديدالفتل يستق به وتشد 
به اليل . . . وى حديث البراء : وعنده فرس مربوطة بشطنين . . ٠.‏ ولأما شده بشطنين لقوته 


وشدته »© . 


د هذا هد 


وصهيل» فركبه » وقال: (١‏ سْبحَانَ لْدّى سح نا ذا كاه مقر رنين 4 » لاحول 
ولاقوة إلا الله الملى المظرم . 

قال نصر ار ل ا قال :كان على عليه السلام إذا سار 
إى قتال » ذكر اسم الله قبل”'؟ أن يركب .كان يقول : الح لله على _ندّمهعليناوفضله : 
( سبحان عا وَمَا كنا له مقر _نين” » تإنًا إل ين 
م يستقبلالقبلة ؛ورة فعيديه إلى السما«ويةول : اللبمإليك :ة نقات الأقدام » وأتعبت الأبدان» 
وأفضّتِ القاوب » ورفمت الأيدى » وشخصت الأبصار : لإربقاً افتَم بشنت و وَيِيْنَ قوامناً 
باحق وأ خَيْرُ ألْقاتحين 74" , ثم يقول: سيروا على بركة الله ؛ ميقول: الأ كبر 
الله أ كبرء لا إله إلا الله » الله أ كبر ءياألله ياأحد ياصمد .بارب ممد » اكفف عنابأس0©) 
الظالمين : (ألخند له رب العالمين ه رمن نأأر”حم * مأللكر وام ألدبن » إِياك 2 
وَإيَاك نسعّمين” 4 بسم الله الرحمن الرحيىم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بإللّه العلى العليي : 

قال : وكانت هذه الكيات شعاره بصفين 

8# # 

قال : وروى سعد بنطريف » عن الأصبغ بن ثبانة »قال : ماكان على" عليه السلامق 
قتال إلا نادى : با كبعيص . 

قال نصر : وحداثنا قبس بن الربيع » عن عبدالواحد بن <سان المحلى” »عن حداثه 
أنه سمع عليا عليه السلام يقول يوم لفانه أهل الشنّام بصفين : اللهم إليك رُقمت الأبصار» 
وبسطت الأيدى » ونقلت الأقدام » ودعت الألسن » وأفضت القاوب ُو إليك فى 
الأعمال » فاحكم بدننا وبننهم بالحق> » وأنت خير الفاتحين . اللهم إنا نشكو إليك غيبة 


,نيحه«.ج)0١(‎ 

(؟) سورة الزخرف ١421١‏ 
(؟) سورة الأعراف 85م 
(4:)ج: «شر ©». 


- 
نبيئأ » ووّلة عددناء وكثرة عدونا » وشت أهواثنا + وشدة الزمان » وغلهورالفتن »فأعنًا 
على ذلك بفتح منك نعجله » ونصر تمن به ساطان المق وتظهره© . 
قال نصر :وحدثنا عمر بن سعد » عن سام بنسويد » عن على” عليه السلامفى قوله: 
« وألزمهم كلة التقوى » »قال : هى لا إله إلا الله » وفى قوله : الله أ كبر » قال : هى 
آية النصر. ' 
قال سلام :كانت شعارَه عليه السلام يوه فى الحرب » ثم بحمل فيوردٌ - والله- من 
أتبعه ومن حآده حياض اموت . 
قال نصر : وحدتثنا("؟ عمر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جُندب » عن أبيه قال : لما 
كان غداة اميس لسبع حَسلوْن من صفر منسنة سبع وثلاثين » صلى على عليهالسلام الغداة 
قلس » مارأيت عليًا اس الْدّاة أشد" من تغليسه يومئذ . وخرج بالناس إلى أهل 
الام » فزحف نحوّهم » وكان هو يبدؤهم فيسير إلمهم » فإذا رأؤه قد رَحَف استقباوه 
بزحوفهم . 
قال نصر : فحدئنى7©عمر بنسعد » عن مالك بنأعين »عن زيد بن وهبء قال: لما 
خرج على” عليه السلام إلمهم غداة ذلك اليوم فاستةبلوه » رفع يديه إلى السماء » وقال : 
«اللهم رب" هذا السقف الحفوظ المكفوف » الذى جعلته “حيطا بالايل والمهارء وجملت 
فيه مجرى الشءس والقمر » ومنازل الكو اكب والنجوم » وجملت سكا نه [ سبع ]20 
من الملائكة لا يسأمون العبادة ؛ ورب" هذه الأرض التى جعلتها قرارا للأنام والحوام> 
والأنام » ومالا يحمى بما يُرَىوبما لا يُرَى ؛ من حَلقِك الحم ؛ ورب الفلك التى تحرى 
فى البحر اميل" بما ينفع الناس”؟ ورب السحابالمسخر بينالسماءوالأرض؛وربٌ البحر 
0غ ٠‏ (؟):كيلة من صفين » والسبط : الأمة 


١20(‏ دنج ه) 


سس 7 ة سب 


المسجورء الحيط بالعالمين ؛ ورب الجبال'لروامىالتى جملها للاأرض أونادا »ولاخلقمتاعاً؛ 
ل 50-5 ٠‏ 2 
إن أظهرتّنا على عد ونا » ينا البنى » وسلادنا لحق . وإ نأظهرتهم علينافارزقناالشهادة» 

واثهم بقية أمالى من الغتنة . 
ا ١‏ 
قال : فلا رأوه قد أقبل تقدتموا إايه تزحوفبه”'؟ ؛ وكان على ميمنته يومئذ عبد الله 
ابن يديل بن وَرْقاء المزاعى” » وعلى ميسرته عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » وقرتاء 
والناس على رابامهم ومرا رهم » وعلى عليه السلام فى القاب فى أهل للدينة » جهورم 
.8 و 
الانصار ؛ ومعة من خزاعة ومن كنانة عدد حسن . 
قال نصر: وكان على> عليه السلام رجلا”'” ريم » أَدْعَجٍ العينين ؛كأن وجهه القمرايلة 
ع د * مدا وه . 1 ثُ ‏ «(:)سكه الى 
البدر حستا 4 م البطن» ريس 7 3 شثنالكفين 4 ضحم الكسور | عنهةه. 
؟ أصلع ”” من يجان عن الريك "ا وقول 297 عاق الاب دالشارئ: 
إذامشى ك 60 ومارٌ به جسلاه ؛و أظهر هسنام كسنام الثوكر لا يبين عا 0 
57 2 8 5 
قد أديحت إدماحا » 0 عسك بدر اع رجلقط إلا أمسك بنفسه م إستطع أن يتنفس ؛ 
“ولونه إلى معرة ما » وهوأذلف الأنف" » إذا مشى إلى الحرب رول » قدأ بده اللتمالى 
.ام 7 
#0 حرويهبالتصر والظفر ٠.‏ 
)١(‏ صفين : « خرحوا إليه بزحونهم 2 
(9) فى صفين : « دحداعا » ؛ والرحداح : الأقصير . 
زفية السرية - الشعر وسدط السدر إل الطن ٠.‏ 
(:) شتن : غليظ , والكسور : الأعضاء . 
(-ه ه)صفين : « أصلم ء ليس فى شعره إلا خفاف من خلفه » , والحفاف , بالهم : الخفيف . 
(1) الشاش بالغم : رؤوس العظام ؛ مثل المنسكبين والمرفقين والركبتين . 
(؛) تكفا : تمابل . والور : التحرك والحىء والذهاب . 


(4) العضد : مابين امرفق فى الكتف ؛ يذاكر ويؤنث . 
(5- 5 ) صفن : ه وهو إل السمرة » أذاف الأتف » ء والذلف : قعير الأنف وصغره . 


سد 117/8 عنم 


قال نصر : ورفع معاوية قبّة عظيمة » وألقى عليها التكراييس7؟ , وجلس مها . 

+ # # 
قال نصر”” : وقدكان لم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهى الرابع من صفر هذا . 
واليوم الخامس » واليوم السادس »كانت فبها مناوشات وقتال » ليس بذلك اكير » 
فأما اليوم الرابع » فإن عمد بن الحنفية عايه السلام » خرج فى تمع من أهل العراق » 
فأخرج إليه معاوية عبد الله بن عمر بن الخطاب فى َم من أهل الشام » فاقتتلوا . ثم إن 
غود امد غنأرعل إل مين اللنفية :أن 3 إلى> أبارزك » فقال : نم ْم 
خرج إليه » فبصر بهما على" عليه السلام » ققال : مَنْ هذان التبارزان ؟ قيل : عمد بن 
الحنفيّة وعبيد الله بن عمر » لخرتك دابقه ء ثم دعا عمدا إليه» لخاءه فقال : أمسك دابتى » 
فأنكياء فقى راعلا بيده ينه نمو عبيك ان » وقال 4 أنا أبارزك ؛ فب إلى" » قال 
غنيك اث : لذ عاجة ق3" إل مار تك هال 2 يل لى » فم إل" » » قال : لا أباررٌ كع نم 
رجم إلى صَفَهُ » فرجم على" عليه السلام » فقال ابن الحنفية : يا أأبت ل متعدّنىمن مبارزته ؟ 
واق رو ا اال اب لو يارؤته أنا لقتلته » ولو بارزئه أأنت 
إرجوات” للك أن تتذله -وما كنت امن أن يقتلك + قال : ياأبت أتبرز بنفسك إلى 
هدا الفا لالم عدر ان ! ال أو يبسألك المبارزة لرغبت” نك ك عنه » فقَال : يا ببىّ 

لاتذكر أباه » ولا تمل فيه إلا خيراء رح الله أباه ! 

إن اننا كن 
قال نصر”؟© : وأما اليوم الخامس ء فإنه خرج فيه عبد الله بن المباس » نفرج إليه 
اللا نوك عقية ع فا كارن سيت إن عبد بطي 80 » وقال : يا بن عباس : قطممم 


. الكرابيس : ضرب من ااث.اب ؛ فارسى معرب‎ )١( 
.,”"45 (؟) وقمة صفين ص 8م5148‎ 
.6© (؟)اج: «لى‎ 
. 5459 (؛) وقمة صفين‎ 
» صفين : « قأخذ الوليد يسب بى عبد الطلب‎ )0( 


لداءلهمؤا مد 


أرحامم » وقتلم م إماسكمء » فكيف أي 9 صنع الله بكم ١‏ !ماما طلم ؛ 1 
ا ؛ وان” - إن شا كك » لسرن متم . فأرسل إليه عبد 
ابن العباس : أن ابراز إلى" » فأبى أن يفمل ؛ وقائل ابن" ا 
“م انصرفوا وكل غير غالب . 
نانننا 

قآل نصر : وخرج” "© فىذلكاليوم تمر بن أبرهة بن الصباح الجيرى: » قلدق بعلى> 
عليه السلام فى ناس من قراء أهل الشام » ففت ذلك فى عَضد مماوية وعمرو بن العاص» 
وقال عمرو : يا معاوية » إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رَجْلاً له من مد صلى الله عليه 
ماسة » وقدم” فى الإسلام لا يمتد أحد يمثلهء وحدّة فى الحرب لم 


وض قرأبة قريبة » ورح 
٠‏ وإنه قد سار إليك بأسماب ممد المعدودين 


َُ 
تكن لأحد من أسحاب تمد صلى الثدعليه وسلم 
٠ 7 5 2 5 5 ٠ ٠.‏ 7 3 4 
الشام مخاشن الأوعار ٠‏ ومضايق الءياض » واحمليم على الخد » والْهم من باب 
المع قبل أن ترقيهم فيحدث عندمم علو للا مللا » فتظهر قيهمكا بة الليذلان أوهييا 
نسيت فلا ننس أنك على باطل ؛ وأن علا على <وّ ء فبادر الأمس قبل اضطرابه عليك . 
فقام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : | 

أها الناس : أعيرونا جمامك م وأنفسكر ء لا تتنتتلوا”"" ولا تتجادلوا ؛ فإن اليوم بوم 

. خطآر » ويوم حقيقة وحفاظ » ل ا 

البيعة » وسففك الدم الحرام ؛ فيس له فى السماء عاذو © . 
اموا أضعاب بازع للساهة ووأ غروا لاسر وار بأجمك ء فقد بلغ الاق 
2 وإنما هو ظالم ومظلوم . 


56.025: صفين‎ )١( 

(؟) صفين : « لاتفعلوا ولا تخاذلوا » 5 

(؟) فى صفين بعد هذا اكلام : ثم صعد محرو بن العاس مرقاتين من المنبر ؟ .د الله وأ عليه , 
ثم قل : أيها الناس ؛ قدموا الستائمة . »4 كلما خطبتان ؛ الأولى لمماوية » والثائية لعمرو . 
(4) ج : «مبلغه ». 


إلما 


قال نصر : وخطب على عليه السلام أصحايدفها حدئنا به عمر بن سعد » عن أ يحيى» 
عن تمد بن طاحة» عن ألى سنان» عن أبيهقال: كأ فى أنظر'إليه مت وكثاعلى قوسه»وقديهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عنده . فهم يأُونه كانه أحب" أن بعل الناس أن 
الصحابة متوافرون معه » مد الله وأئنى عليه » وقال : 

آم بعد , فإن الخيلاء من التجير ع وإن النخو من التسكير » وإن الشيطانعدة 
حاضر ء يعفا”م الباطل ؛ ألا إن المسل أخو المسلم » فلاتنا بذوا ولاتخادلوا . آلا إن شرائم 
الادين واحدة » وسبله قاصدة » مَنْ أخذ مها لق » ومن فارقها ثق » ومن تركها مرق . 
ليس الم بالخائن إذا اثقمن ».ولا بالخخخلف إذا وعد ؛ ولا بالسكذاب إذا نطق . تحن أهل 
ببت الرحمة » وقوانا الصدق » وفملنا القعدّد”"» وما خاتمالنبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفينا دلة الكتاب . ألا إن ندعوم إلى الله وإلى رسوله » وإلى جهاد عدوه والشدة فى 
أمره وابتغاء مرضاته » وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة؛ وج البيت» وصيام شهر رمضان» 
وتوفير النىء على أهله" ألا وإن من أتحب المجائب أن معاوية بن أبى سقيان 
الأموى وعمرو بن العاص السهمى" » أصبحا يم رضان الناس على طاب الدبن بزعمهما » 
ولقد عدم أنى لم أخالف رسول الله صلى انَّعليه وسل قط » ولم أعصه فى أمر ؛ أقيه بنقسى 
فىالمواطن التى يتكصفيها الأبطال» وثرثعدفيها القرانص» ينجدة ”1 كرمن الله سبحانه 
بهاء وله الخد . ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وم إن رأسه لنى حجرى » ولقد 
٠‏ وَِيت” غل بيدى وحدىء تقلبهاللامكة القربونمعى . وام الله مااختلقت أمة قط بعد 
نبنها إلا ظهر أهل' باطلها على أهل حقها ‏ إلا ما شاء الله . 

)١ 1 (‏ صفين : ه أيها الناس , اموا مقالتى » وعرا كلامى ء فإن الخيلاء من التجبر » . 
(؟) كذانىاءج وصفين : وف ب : « الففل © . 


(؟) صفين”: «١‏ لأمله » . 
(4؛) عفين : ١‏ مجدة 86. 


سس إالمؤ سد 


قال أبو سنان الأسلى” : فأشهد لقد سممت كار بن ياسرءيقول للناس:أمّاأميراأؤمنين 
فقد أءمك أن الأمة لم نستقم عليه أولا » وأنبا ا ا 

قال : ثم تفرءق الناس » وقد نفذت أبصارم فىقتال عدوم 1 فتأهبوا واستعدوا 0 

قال نصر : وحدثنا حمر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهن أن 
عليا عليه السلام» قال هذه الليلة : حتى متى لانناهض القوم بأجممنا !ثم قام فى الفاس فقال : 
لواف ا ار نض ما أبرم » ولوشاء ما اختاف اثنان من هذه 
الأمة ولا من خلقه , ولا تنازع”" البشر فى شىء من أمره » ولاجحّد الفضول ذاالفضل 
فضله . وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار » حتى لفت بيدنا فى هذا للوضم » وتحن من ربنا 
عر أى ومسمع » ولو شاء لمحل التقمة» ولسكان منه النصرء حتى يكذ ب الْهالظالم»ويمل 
الحق أب نمصيره . ولسكنه حمل الدنيا دارالأعمال » والآخرةدار الجزاء والقرار( لمَحْرِىَ 
اين أسَادوا با تملوا و تحر ف الذي حت وابالتيىا 6 . ألا إن لاقو المدوغدا 
إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيام »وأ كثروا تلاو القرآن » واسألوا الله الصَير والنصر » 
والقوامم بالجدا والخزم 5 وكونوا صادكين . 

قال : فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونباط يصاحونها » وخرج عليه السلامقمبى 
الناس ليلتهتلاك كلواحتى 8 » وعقد الألولية» وأمَرالأمراء ؛ وكتّب الكتائب:؛وبعث 
إلى أه ل الشام مناديا ناد فيهم : اغد واعلى مصافكر. فضج أهل” الشام ىممسكرمم» 
واجتمعوا إلى معاوية فدجى خيله » وعقد ألويقه» وأمر أمراءه » وكتّب كتائبه » وأحاط به 
أهل” صق رايامهم» وعليهمأ إو الأعورالسلمى» وأهل الأردنف راياهمءعليهم مرو بن 
العاص» وأهل قنسرينوعامهم زُفر بن الحارث الكلابى , وأهل دمشق ‏ وم القلب- 


)١(‏ صفين س ١ه؟‏ ,5ه؟ 

(؟) صفين : « يزيد بن وهب » 
(؟) صفين : « ولا :نازعت الأمة »م . 
(غ) سورة التجم ١؟‏ . 

(0 ) ج : « يادى » 5 


لد لم1 عد 


وعليهم الضحاك بن قيس الفهرى”» فأطافو! كلهم معاوية » وكان آهل الشام أ كثرّمنأهل 
العراف العمل « وسار نوا الأعور وععرو بن العاص ومن معهما 0 دى وفنا حيال أهل 
- .2 . 

العراق » فنظرا إلمهم »واستقلا جم )2 وطمها قم ؛ ولصب لعاوية منير ؛ فقعد عليهفى 
قبة ضرها ؛ ألتى علما الثيابوالأرائك , وأحاط به أعل” رمن » وقال : لايقر بن هذالمنبر 
أحد لا تعرفونهإلا قتلتموهكائنا م كان0©. 

قال نصر : وأرسل عمرو إلى معاوية : قد عرفت مايدننا من المهد والعقد : فاعصب 
وام هذا الأمر 04 وأرعل إلىألى الأعور قله عى 3 ودعى والقوم؟ فأرسل معاو بةإلى 
أبى الأعور أن لأبى عبد الله رأيا وتجرية ليست لى ولا للك » وقد وليته أعئة الميل » 
فيير' أنت حتى تقف يخيلك على تل” كذا ودعه والقوم . 
عمروا بيه : عبد الله وتمداء ققال للا : قَدّماً مؤلاء افرع » ورا هؤلاء اللفتسر ؛ وأقها 
العسّنّقَمن الشارب ؛ فإن هؤلاء قد جاءوا مخطة قد باذت السماء . 

فشيا برايتهماء فمذلا الصغوف » وسار ينهما #رو فأحسن الصف ثأنية م حملقيسا 
وكليبا وكنانة على الميول » ورجّل سائر الناس9" . 

*### 
قال نصر : وبات7"© كعمب بن جعول التفلبئ» شاع أهل الشامتاك الليلة برئحز وينشد: 


5 ع 2 مس له 27 7< 2 ١‏ 
أصبحت الأمة فى أمر َب واللك” 3 ام شين 


أقول قردلا صادنا غَيْرَ كزب' إن غدا يبلك أعلام المَرَبّ 


5-5 
2 حي‎ ٠. 


ريسي ام» 00 اسيم ادم 
غدا ظاتى رينا قتحتسب- غدأ يصيرون رماداً قد ذهب 


, صفين: 5 مع.ى "هع‎ )1١( 
. 884 (؟)صفين‎ 


(؟) صفن م5 , 4ه؟. 


هما - 


بعد الخال والحياء والحسب- يارب" لاحن بنا لاقي 
* من حلم الأنداد 1 الل * 
4# 4 * 
قال نصر : وقال”'“ معاوية : مَنْ فى ميسرة أحل العراق ؟ فقيل : ربيعة » فل يجد فه 
الشام ربيعة » لخجاء حمر » لجعلها بإزاء ربيعة على قرعسة أقرعها بين مير وعك ء فقال 
ذو السكلاع الجيرى: : باستك بن سَهْم [ ل تب الّراب]29 كآنه أنف عن أنتكون 
مير بإزاء ربيعة » فبلغ ذك حجدرا9" الحنؤ> » لخلف بلله إن عاينه لوقتلنه أو لوت 
دونه » لخاءت حمير حتى وقفت بإزاء ربيعة» وجعل السكاسك والسكون بإزاء كندة »> 
وعليهما الأشعمث بن قيسء وجعل بإزاء تمْدَان المراق الأزد ؛وبإزاءمذجج المراق كا 
وقآل راجز من أهل الشام : 
ويل لأم مذحج مِنْعَكٌ ‏ وأمبم #نمة تبك 
سكم بإلسيف أى صك فلا رجالَ كرجال عك 
آل : وطرحت علك حجرا بين أيديهم » وقالوا : لانف حتى يفرد هذا الحكر 
( بالسكاف  )‏ وعَك تقلب الج كاذ وصف القلب لخسة صفوف ء وفمل أهل العراق 
أيضا مثل ذلك » ونادى عمرو بن العاص بأعلى ضوته : 
يأيها الجند الصليب” الإيمان” قوموا قيناما واستمينوا للحن 
يي ا دك ات نش 
ا * رُدُوا علينا يكنا ما كان » 
)١(‏ صفين س#ه45مه؟ 
(؟) من صفين 


(؟) صفين : « الختدف المننى »© . 


(؛) ج : ه المظم الإعان » . 
(ه) صفين « خير فأشجان » . 


فردٌ عليه أهل العراق وقالوا : 
اكاب متشمع و ار الل ع رده 
حَاقا جديدامئل خَلق امن ذلك شأن”قد مَهى وذًا شساآن 
ثم نادى عرو بن العاص ثانية برفم صوته”" 
ردوا علينا شَيْحن ثم يحل 27 أو لا تنكونوا جَرّراًمن الأسّل»0© 
فردٌ عليه أهل المراق : 
ِثْْ ترد نمثلاو قد 00 نحن ضربنا ر أ-ه حَتى 60 
وأعل اليه ميم ل أعل بالفين وأرى بالت 0 
وقال أبراهيم بن أ وس بن عبيدة من أهل الشام : 
لَه دن صكتائب 0 تى فوارسها كلى عمان 
تسعونألفا لبس فيهم قاسط 5 يتاورت كلء مقدل ومشان 
وى عوك اقلا رةه ومجييم لاك والمتلطان 
فأنوا بينة كَل ماجتم” لايم ناسين وَانَو 
وأنوا بمابمحوقماصخلينة؟ الله » ليس بكاذب خوازر 
(1) مل : رجل من أعل مصر ء كان ويل اللحبة وكان عان إذا نبل منه وعيب ؟ شبهبهفا الرجل 
المصرى اطول لحيته . اللدان 14: »1١‏ 
(؟) صفين : م وصاح رجل من أعل لأكام »ء. 
(؟) جل 2 ممنى حسب ٠.‏ 
(4) الحزر : قطم اللحم تأ كله السباع . 
(5) امجغل : سقط وانقاب . 
(؟) صفين : 
6 أقدم الحربٍ وأنكى البأل « 


(4) صفين.: « يعون ألفا » . ج : ه ليس ماهم » . 
(ة) صفين : ه فأتوا » 


75 0 


قال نصر : وبات على عليه السلام ايلتّه يعبى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام لعل يقول : من" هذه القبيلة ؟ ومَن' هذه القبيلة ؟ يعنى 
قبائل أهل الشام »فيسمون له حتى إذاعرفهم » وعرّف مراكزم”'"قالللا زد : كفو 
الأزد » وقال - : اكفونى خشعما» وأمركل قبيلة م نالعراق أن تكفيّه أخنها من أهل 
الثام » إلا قبيلة ليس منهم بالعراق إلا القليل مثل تحيلة » فإن نكما كانت بإزائها . ثم 
تناهض الوم يوم الاربعاء سادس صغر واقتتلوا إلى آخر مهارهم 3 وانصرفوا عندالساء» 
وكلء غير غالب . 

قال نصر : فَأمَا اليوم السابع فسكان القتال فيه شديدا ء واخاطب عظها ؛وكان عبداله 
ابن بديل لزاع" على ميمئة العراق » فزحف نحو حبيب بن مسلة » وهو على ميسرة 
350 سرام 2 
أهل الشام ؟ فل يزل تمُوزه ويكشف خيله حتى اضطرٌمهم إلى قبة معاوية وقت الظهر. 
0# 

قال نصر فلا020 
أن» عيدل 5 سن ديل قام 2 أحابه لقطيهم وقال ِ ألا إن" معأوية ادعى مالس له ق ونارع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجادل بالباطل يدض به المقء » وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب » وزين لم الضلالة » وزوّع فى قلوهم حب الفتنة » ولبّس عليهم الأمور » 

5 م - ٠‏ : 5 0002 5ك ريك 
وزادم رحسا لير جسهم» و وعوالة على نور ويرهان | مبين قاتلواالطذاة الحفاة؛ 
قاتلوهم ولا مخشو'هم ؛ و كيف تش و'نهم » وى أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين 7 : 


ل رةس 6سكس 0 ٠.‏ 2 م مع ,ىس ووهماو ّم َه 
دواع ارود اهر .- “ برلو5أه* به ل «4 ل يلا.ء”يوا» م, ري اث ٠‏ 
(أمخدوم ننه احق ان خسواة إن موامنين * قا_تاوهم إعذ هم أله بايد بكم 


عمر بن سعد »قال : حد ثنا مالك بن أعين ؛ عنز ذبن وهب» 


()ج: وسوادثم ». 
(١؟)‏ وقعة صفين 759 . 
(؟) عن صفين . 

(4) صفين « الطلغام » . 


)2 صفين : دظاهر ميرور» . 


سب لم1 عب 


6 


و و نخز هي" و و تمر كي" 26 و بش صُدُورَ ثولم موأمنين 12 9 لقد قاتلتهم مم البى 
صلى اللدعليه وسل؛ والن”"' ماهر" فى هذه بأزكى»ولاأتتقىكولا أبرت ؟ البضوا”” إلى عدو الله 
6040 
0000 
#د# # 

قال نصر : وحداثنا عمر بن سعدءقال : <دثنى عبدالرحمن ؛ عن أبى #روععن أبيه» 
أنّ عليا عليه السلام خاب فى ليلة هذا اليوم » ققال:معاشس الامين ؟ اسنشمروا الحشية» 
وتَحَلبَيوا السكينة»وعَضُوا على النواجذء فإنه أنى لاسيوف عن الام ... »»الفصل بطوله 
إلى آخره ؛ وهو المذ كور ف السكتاب . 

وروى نصر أيضا بالإسناد المذ كور أن عليا عليه السلام خطب ذلك اليوم » وقال : 
أبنها الناس ؟ إن الله تعالى ذثره » قد دلكم على تحارة تنجيكم من المذاب » ونشنى بم 
على الخير : إِعان لله ورسوله » وجهاد فى سبيله؛وجِعلَ ثوابه مغفرة الذنوب » ومسا كن 
طيبة فى جنات عدنورضوان من الله أ كبر؟ اوأخبرم بالذى يحب فقال : ( إن أله مب 
الذين يقائلون نَ فسَبل صا كاعم بنيآن م رصُوص 24" ؛ فووا صفو فمكالبنيان 
المرصوص ء وقدّموا الدارع » وأخروا الحاسرءوَعضوا على الأضراس ؛ فإنه أنىلا-يوف 
عن الام ؛ وأربظ لاجأش؛وأسكن لاقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنه أطرد لافشل؛وأولى 
بالرّفارء والتوكوا فى أطراف الرماحءفإنه ذي للأسئّةءورايسك فلاتميلوها ولاتزيلوهاء 
ولا تحماوها إلا بأد شجمانم لمانعى الذّمار » الجر عند نزول الحقائق؛ أهل الحفاظء 


4 , * سورة التوبة‎ )١( 

(؟) صفين : 83 وقد ناتلناشم مع النى صلى الله عليه وسل مرة » وهذه ثانية #اء 
(؟) صفين : « قوموا » . 

(4) صفين *56؟1, 514؟". (ه) سورة الصف 4 

)3( أمور ؛ من الور وهو الاضطراب ؛ وف الطبرى : « أصول للاأسنة » 


سس ارم ؟ سد 


ز 5 9 0 ٠. 2 9 0 ١‏ كني 
الذين يفون برابتم ويكتنفونها”" يضر بون خلفها وأمامهاءولا تضيّموها. أجنًا كل 
امرئ [وَقَذ ”"2] قرئنه » وواسى أخاه بنفسه» ولم يكل قرله إلى أخيه» فيجمم عليه قر'نه 
وقران أخيه؛ فييك سب بذلك من ال م" ويأى بددناءةأى هذاء و كيف يكون عكذا !040 


هذا يقاتل اثنين » وهذا ممسك يدّه » قد خلى قر'نه إلى أخيه » هارباً منه : أو قاما ينظر 


إليه ! من يفمل هذا يقته الله » فلا تمرتضوا لقت الله » فإئما مرد > إلى الله ء قال الله 
تال لقوم عامهم: إن يقافر اد إن قروم من لمت أُوالْقدلٍ وَإِذَا لا مون 
إلا ليلا )2 ؛ رايم الله اْن فرتم من سيف العاجلة لا نسامون من سيف الآخرة » 
استعينوا بالصّدق والصير ؛ فإنه بعد الصير ينزل النم. 9 , 

3000 


قال فصر : حداثنا مرو بن تيمر » عن جابر » عن الشعئ » عن مالك بن قدامة 
الأرحبى » قال : قام سعيد بن قبس مخطب أصصابه بقتأصرين فقال : الجمد لله الذى 
عدَانا لدينه » وأورثّنا كتابه » وامتن علينا بنبيه » مله رحمة للعالمين » وسيداً للدرسلين» 
وقائدا للدؤمنين » وخا ما لانبيين ؛ وحمحة لله الظي على الماضين والغابرين ؛ تمكان فما 
قفى الله وقدّره ‏ وله الْجدٌ على ما حبينا وكرهنا ‏ أن ضَعنا وعدوّنا بقُناصر ين» فلايحل 
بنا اليوم الحياص 7" وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؟ وقد خدّنا لله 
سنهبرحمة لانستطيم أداء شكرهاء ولانقدر قدرهاءإن أسحاب تمد للصعةين الأخيار ممناء 
)١(‏ صفين : « يكنفوتها » . 
(») مكة من صفين . 
(؟) صفين : « اللائمة » . 
(4) صفين . « وألى لا يكون هذا هكذا » . 
(0) سورة الأحزاب ١١‏ 5 


(5) صنين 2,554 م2.05 
(0) صفين : « فلا مه بنا اليوم الحياس » , والياس : الفرار والهرب . 


- وم 


وفى حير » فو الل الذى هو بالعباد بصير ؟ أن لوكان قائد نا رجلا مجدعاً » إلا أن معنا 
من البدريين سبعين رحلا لكان ينبثى لناأن تحسن بصائرنا » وتطيب أنفسنا ؟ 
نكيف إعا رئيسنا ابن ع" نبينا « بدرئة صدّق 3 صل صغيرا 2 وجاهد مع نييكم 
كثيرا» ومعاوية طليق من وثاق الإسار [ وابن طليق ]290 . ألا إنه أغوّى جفاة فأوردثم 
النار » وأوردم العار» الله محل بهم الذلَ والصّغار . ألا إنكم ستلقون عدوم غدا » 
فمايكر بتقوى الله ؛ من الجد والحزم » والصّدق والصبر ؟ فإن الله مع الصابرين . ألا 
إنكم تفوزون بقتلهم » ويشقون بتتلكم ؛ والله لا بقل رجل” منسكم رجلا مهم إلا 
أدخل الله القاتل جنات عدن 2 وأدخل المقتول نارا تَللَى ١‏ لا بفتر عنهم وه فيسه 
وأستغفر ال المفلى لى ولكم ولدؤمنين . 
نم قال الشمئ : ولقد صدق مله ما قال فى خطبته0© . 
# # 0# 


قال نصر : وحدثنا “مرو بن ثمر » عن جابر عن أبىجعفر وزيد بنالحسن » قالا: 
طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوّى صفوف أهل الشام ؛ فقال له عمرو : كَل أن 
لى حك إن قتل الله ابن أبى طالب » واستوثقت للك البلاد ! فقال : أليس كك 
فى مصر ! قال : وهل مصر تسكون عوضاً عن الجنة » وقتل ابن أبى طالب أمناً لمذاب 
الثار اذى ( لا يقر عَنهم وَهم' فيه مُبِْمُونَ”" 4 ! فقال معاوية : إن لك حَكمَك 
أب عبد الله إن قتسل ابن أبى طالب . رويداً لا يسمع أهل الشام كلامك . ققام عرو 

)١(‏ من صفين 


(؟) سورة الزخرف 186 . 
(؟) صفين 555اء, ا؟؟" 


لال ةا 


فقال :.معاشر” أهل الشام ؛ سوا صفوفكم ص الششارب » وأعيرونا"” جاجكر ساعة» 
فند بلغ ا لق مقطمه » فل ببق إلا ظالم أو مظلوم . 
باليانا 

قال نصر : وأقبل أبو لينم بن التمهان وكان من أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وآله بدربًا تقيبا عقبيًا ؛ وى صفوف أهل العراق » ويقول : يا معشر أهل 
العراق9؟ » إنه ليس يسك وبين الفتح فى الماجل ٠‏ والجنة فى الآجل إلا ساعة من 
انهار ؛ فأرْسُوا أقدامكم » وسووا صفوفكم » وأعيروا ربكم جماجمك » استمينوا بلله 
إفكم ؛ وجاهدوا عدر لله وعدوى ء واقتأوهم قتلوم لله وأبادهم ! واصبروا فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لللتقين 9" , 

ليان نا 

قال نصر : وحدثنا خمرو بن شمر » عن جابر » عن الفضل بن أدهم ؛ عن أبيه أن" 
الأشتر قام مخطب ااناس بقتاصرين » وهو يومئذ على قرس أدهم » مثل َلك 
الغراب » فقال : 

الجد لله الذى خلق السموات العلىلإالر نحن عل العراش أستوى» له” مأفى الموات 
ماف رض وَمَا جيم 1 1 1[ 01111111 النماء 
نا كاه ار اليل ل هداء الله فد 'هتدى » ومن إضال فقد غَوَى » أرسل 
عمد بالصواب والهدى ؛ فأظهره على الدب ن كله ولو كره المشركون » صلى لله عليه وسم . 
ثم قدكان ما قفى الله سبحانه وقدّر أن ساقدْنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض » 
فافت بينا وبين عدو اله وعدوّنا» فنحن بحمد الله ولعمه » ومَنْه وفضله » قريرة أعينقاء 
طيبة أنفسنا ء ترجو بقتالهم حسن الثواب » والأمن” من العقاب ؛ معنا ابن عر نبيناء 
وسيف من سيوف الله على" بن أبى طالب ؛ صلى مع رسول الله » ل يسبقه إلى الصلاة 


. » صفين : « وأعيروا ريم جاجي » . (؟) ج : « يباممصر المسلبين‎ )١( 
5 , « (؟) صفين 0751 (4) سورة طه‎ 


دروو 
ذ كر حت ىكان شيخاء لم تكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة ولا قطة ؛ ققيه فى دين اله 
تعالى » عالم يحدود الله » ذو رأى أصيل » وصبر جميل » وعَفاف قدي ؛ فاتقوا الله وعليكم 
الم والجد » واعلهوا أنكم على الحق » وأن القوم على الباطل؟إنما تقاتلون معاوية وأتم 
مم البدريين »قريب مزمائة بدرى”)سوىمن حو لكرمن أصحاب محدءأ كثر ماسمك 00 
راياتقد كانت مع رسول الله ؛ ومع معاوية رايات قدكانت مالمشركين على رسول الله 
فا""' يشلك فى قتال هؤلاء إلا متت القلب ؛ أت على إحدى المسنيين ؛ إما الفتح وإمًا 
الشهادة » عَصّمنا الله وإيالم بما عَم به من أطاعه واتقاه ؛ وألهمنا وإيام طاعته وتقوا ؛ 
وأستغفر الى ولك 7 . 
تمان 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شمروعن جاير » عن المُعبى”» عن صعصمة بنصّوحان» 
عن زامل بن عمرو اللهذاى ؛ قال : طلب معاوية إلى ذى اللكلاع أن مخطب الناس 
وبحرضهم على قتال عللَ عليه السلام ومن معه من أهل العراق » فعقد فرسه ؛ وكان من 
أعظ أصحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » ققال : 

الجد له حمدا كثيراء ناميا واضحاً منيرا » بكرة وأصيلاء أحمده وأستعينه؛وأومن به» 
وأتوكل عليه»و كف به وكيلا ؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد 
أن تمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماءوبالهدى ودين اق » حين ظبر تالمعاصى» 
ودّرَست الطاعة » وامتلات الأرض” حواراً وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتنة » 
وورك” "عدو الله |بليس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستول على جميم أهلها؛ 
فكان محمد صلى لله عليه وس هو الذىأطفأ الله به نيرائهاءونزع به أوتادها ؛ وأؤْعنبه 
(١)ج:‏ مل 6د 
(؟) فى الأصول : « من » وصوابه من صفين . 


(*) صفين 55١‏ م5؟ 
(؛) ورك : أقام . 


سداروو 


قوَى إبليس وآبسه مما كان قد طمسع فيه من ظفره بهمء وأظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون ء ثم كان من قضاء لله أن ضر ييسا وين آمل دنليةا بسكن وإنا لنعر 
أن فيهم قوما قد كانت مم مع رسول الله صلى الله عليسه وس سابقة ذات شأن وخطر 
عفليم ؛ ولسكنى ضر بت الأمر ظهراً وبطنا» فل أر !> ِسَُنى أن مِدَرَ دم عمان صهر تبينا 
ا و ا انر 
وسلم بوتاءوبنى سقاية ؟ بابع له ني اله بيده عنى على السرى؟واختصّه بكريمتيه: أمكلئوم 
ورقية : فإن كان قد أذنب ذنبا فقد أذني مح هو خير منه » قال الله سببحانه لنديه : 
( يَف للك أله ماتقدم مِن د نبك وما تحر 6" ؛وقتل مومى نفساء ثم استغفر الله 
فنفر له ؟ وقد أذنب نوح » ثم استنقر الله فففر له » وقد أذنب أبوم آدم » ثم استغفر الله 
فنقر لدءوم يمر أحد م من الذنوب؛وإنا لنعل أنه قد كانت لابن أبى طالب سابقة حَسّنة 
مع رسول الله صل الله عليه وس 4 فإن م يكنمالأعلى قدل عنان فلقد حَ لون لأخوه 
فى دنه وابنُ مه وسلقه وابن عله .نم قد أفبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكم عو بلادع 
وبيضتك ؛ ؛ وأا امتهم بين قاتل وخاذل»فاستخينوا بالل واصيروا ‏ قلق اليم أينها 
الأمة ‏ ولقد رأيت فى مناى فى ليل هذه لكأ نا وأهل العراق اعتّورْمصحفا نضربه 
بسيوفنا ؛ وحن فى ذلك جميما ننادى : ويحكم الله ! ومع أنا والله لانفارق المراصة حتى 
موت ؛فمليكم بتقوى الله؟ولتسكن النيات لله » فإلى سمع تمر بن الخطابيقول:سمعمت 
ا ث الفتتلونعلى اليّات » ؛ أفرغ اللهعلينا 
وعليكر الصير ؛ و وأعز لنا ولك النصر ؛ وكان لنا ولك فى كل" أمر » وأستغفر الله 


لى ولكم 00 


)١(‏ سورة الفتح ؟ 


(؟) صفين 9 ككل الم 


* # # 


7 


قال نصسر : وحدثنا عمرون ثمرء عنابنعاء ١‏ اميق سعد المي يعن ن أبرهة 
ابن الصباح » قال : قام بزيد بن أسد البحلى” فى أهل الشام يطب ب الناس بصفين » وعليه 
قبَاء من حر » وعمامة سوداء » اذذا بقانم سيفه 04 واضعا نسل" السيق 002 فى الأرض » 
ل لس نل ا نكن وبق من القن امن ريا 
وأبلنها » فقال : 

اد ف الزاععد اراد اذى العار ل والجلال » العزيز الجبّار » الحسكمٍ الففار » 
الكبير المتعال ؛ ذى المطاء والفعال » والسَّخاء والنوال » والمهاء والججال » والد>9© 
والإفضال ء مالا اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ أحمده على حنّن البلاء 0 وتظاهر 
النماء » وفىكل” حال من شدة أو رخاء . أحمذه على نمه التؤام » وآلاثه المظام » مدا 
يستنير” © بالليل والمهار وأسيك أن لا إله إلا اقه وعدة لاشريك له ؛ كلة التئحاة فى 
الحياة ؛ وعند الوفاة ؟ وفيها اكخلاص يوم القصاص ؛ وأشهد أن ممداً عبده ورسؤله » 
. النى” المصطنى » وإماء” المدى ؛ صلل الله عليه وسلم . شمكان من قضاء”” الله أن تمَمنا 
وأهلّ ديننا فى هذه ارقية مق الأرضن 3 والله يعم أنى كنت كارها إذلاك ولكنوم لم 
يبلعونا ريقناء ول يتركونا نرتاد لأنفسنا » وننظر” لممادنا ؛ حتى نزلوا بين أظهرناء وى 
حر يمنا وييضتنا ود علنا أن فى قثوم لدت وطْنآما » ولسنا نأمَنُ من طتامهم على 
ذرارينا ونسائنا ؛ ولد كنا م * ألا نقائل أهل ديننا » فأخر<ونا حتى صارت الأمور 
إلى أن قاتلداهم غداً حمية”" 2 فإنا لله وإنا إليه راجمون » والجد لَه رب العالمين | 
)١(‏ هو عامر بن. شراحيل الشعبى . 
(؟) صفين : « أمل السيف » . 
(؟)اج: «والان » . 
(4) صفين : « قد استنار » . 
(*) صفين : « مماقفضى » 
)١(‏ صفين : « كراهية » , 

(؟1 مج -ه) 


بإ سس 


أما والذى بعث عمداً بالرسالة » لودذت أنى مت منذ سنة ؛ ولسكنء الله إذا أراة 
مر 0 ستطم العياة د ؛ فنستعين با العظي 3 وأستغفر أت لى ولد ٠‏ 
#8 


قال نصر : وحدةنا مرو » عن ألى رق المءأداني” أن يزيد بن قيس الارحىّ »> 
0) -_٠ءس‏ 


حَرَض أهل العراق بصفين يومئذ» فقال . إن للسل [ السليم ]"'” من سل ديئه ورأيه » 


وإن «ؤلاء القوم ‏ والله - ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رأؤنا ضيمناه » ولا على إحياء 
حق رأونا أَمَكَْاه ؛ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا» لكونوا فمها جبابرة وماوكا ؛ ولو 
ظهروا عايكم لاآرا م الله ظموراً ولا سروراً - إذاً لو دي مدل سعيد والوليد 
وعبد اله" بن عامس السّفيه » تحدّث أحدّم فى مجاسه بِذَيْت وذيت3"© » ويأخذ مال 
لله ويقول : لاإنم على" فيه ؛كأما أعطى ثر انه من أبيه »كيف ! إنما هو مال الله أفاءه 
علينا بأسيافنا ورماحنا ؛ قاتلوا عبادً الله القوم الظلمين » الا كين يفير .ما أنزل الله » 


للح د 0 رايم ا الال ْ - : 
ولا تأخذم مهم لومة لاحم إ0هم إن دتأمروا ليم نسدوا عليكم ديتكم ودنيام ؛ 
2 5-7 ْ : 25 ع 
وم' من قد عرقم وجرابم ؛ والله ما أرادوا بإجماعهم عليكم إلاشرًا ؛ وأستنفر الله 
1 إف4 
المظى لى ولكم : 
# اعد 


قال نصر : وارتجز عمرو بن العاص ؛ وأرسل مها إلى على" : 
(١)صفين 7١‏ 7# 

(؟) صفين : « ألزموم ». 

(4) سعيد بن الءاس والى عتهان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ؛ ووالى معاوية على الدينة . والوليد 
ابن عقبة » أخو عيّان لأمه ؟ ولاه مان على السكوفة ثم عزله عنها لصسربه الجر . وعبد الله بن طامر بن 
كريز ابن خال عّان » والى عمّان ومعاوية على البصرة . 

(©) ذيت وذيت ؛ كناية عن الحديث ؟ مثل : « كيت وكبت » . 

(5) صفين : « فى جهادثم » . وق ج : «قيه». 

(7) صنين ولالاء ١م؟.‏ 


ساهو ةا د 


لَاتأمتنَا بمدها أبا حَسّن” ‏ إنا كر الأمن إمرارّالرصس "000 
ويروى : » خُذاه) إليك واعامن' 3 حان" »* 
لنصبحن” مثلبا أم 290 طاحتة اتدقكر' وفك اللقن9) 
قال : فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق : 
ألا احذروا فى حريم أبا حسّن ليشا أبا شبلئن دور قطن" 
بدقكدقَلماريس اللشرة0© 2 لتفيتن ياجامكا أىة خَيَخ 
#* حتّى افعطر> الكف" أو قرع ا * 
نايانا 
قال نصر : لخد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن الشعبىّ أن أوكل فار سين التقيانىهذا 
اليوم ‏ وهو اليوم السايم من صقر وكان من الأيام العظيمة فى صفين »ذا أهوالشديدة 
حجر الخير حجر الشر” ؟ أما حجر امير فهو حجر بن عدى” » صاحب أمير الؤمنين 
عل بن أبى طالب عليه السلام » وأما حُجْر الشت فابن عله ؛ كلاها من كتدة » وكان 
من أصواب”** معاوية » فاطعنا برمحيهما » وخرج رجلٌ من بنى أسّد ؛ يقال له جزيمة ؛من 
تك هارن نعي شار مور رهام نسل اا دزنطرنطيلنم 
فقتلوا خزيعة الأسدى ,ونا حجرالشمر- هاربا» فالتحق بصف" معاوية . ثم برزحُجر الشىه 
)١(‏ إمرار الرسن : إحكام فتله » وفى صفين : ه كر الحرب » . 
(؟) اللبن : جم لبون ؛ وهى ذات اللبن ٠ن‏ الإبل . 
(؟) الحفن : جم حفنة ؛ وهى ملء الكفين من العىء اليابس . 


(4) الهاريس : جم مهراس ؟ وهو حجر مستطيل منقور هرس به الحب ٠‏ 
(0) بعده فى صفين ع9؟ : 


7 2 عقب . 
* ندامة أن فنك" عد السنن؟ » 


. © صفين : « وكان مم معاوية‎ )١( 


جولول 


ثانية » فبرز إليه الك بن أزهر من أهل العراق ؛ فقتله حُجْر الشس ؛ نفرج إليه رع 
ابن ظالم الجيرى” » من صف العراق فقتله » وعاد إلى أحابه يقول : الجد الله الذى كتل 
حُجْر الشر بالحكم بن أزهر . 
ثم إن عليا عليه السلام دعا أحابه إلى أن يذهب واحد منهم صحفب كان فى يده 
إلى أهعل الشام؛ فقال : من" يذهب إلمهم ؛ فيدعوهم إلى مافى هذا المصحف ؟فسكت الناس؟ 
وأقبل فى اسمه سميد ؛ فقال : أنا صاحبه ؛ فأعادالقول ثانية » فسككت الناس »وتقدمالفتى» 
فقال : أنا صاحبه » فلْمه إليه فقبضه بيده ؟ ثم أتام فأنشدهم *"" الله » ودعاهم إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال على" عليه السلام لعبد الله بن يديل بن ورقاء اللمزاعى : احمل' عامهم الآن . 
فحمل عارهم يمن معه من أهل الميمنة » وعلميه بومئذ سَيفان ودرعان ؛ مل بضرب بسيفه 
قَدما »ويقول: 
ل بق غير المّبر واليّو كر والّرس والرمح ا اين 
ثم المَشى فى الرتعمسيل الأول م*. ىّ الجبال ين 
فل بزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية ؛ والذين بايموه إلى الموت » فأمم أن يصمّدوا 
لعبد الله بن يديل » وبعث إلى حبدب بن مسامة الفورى” وهو فى الميسرة » أن يحمل عايه 
جميع من معه ؛ واختلط النّاس » واضطرم الفيلقان ؛ ميمنة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام ؟ وأقبل عبد” الله بن يديل يضر ب الناس بسيفه كما ؛ حتى أزال معاوية عن مواقفه 
وجعل ينادى : ياثآرات عمان ! وإنما يعنى أخا له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه يمنى 
عمّان بن عفان ؛ وتراجع معاوية عن مكانه القهقرَى كثيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبيب بن مساة مرة ثانية » وثالثة » يستنجده ويستصرخه » ويحمل حبيب مل 


(١)ج‏ : « ناشدثم ». (؟) فى الأصول : « مصقل » وما أئيته من صفين . 
(؟) بعده فى صفين : 


* والله يقغى مايشا وَيفْعل » 


و1 


شديدة بيسسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشفهاحتى لم ببق مع ابن “بديل إلاتحو مأئة 
إسان من القركاء 3 فأسدند تعدمهم إلى .ص 4 ححمون أنقسهم م6 والجج ابن بديل فى الئاس 
وصم, على قتل معاأو ب 4 وجعل يطلب موققه ؛واعامد نحوه م حت ّىانمبى إليه ؛ ومع معاوية 
١ 2 5 2‏ م 3 حٌّ . . 37 
عبد الله عامر واقفقاًء فنادى معاويةفى الناس 0" :و بْلَكُم !الصخر والحجارة إذا يجزتمعن 
السلاح . فرضخه الناس بالصّخر والجارة » حتى أنحتُوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم» 
فقتلوه . 
وحاء معاوية وعيك الله ى عامر حجّى وقفا عليه فأما عيد أن نِ عامر فال عامته 
على وجوه » وترحم عليه ؛ وكان له أخا صديقامن قبل » ققال معاوية :1 كشف عن وجهه 
7 ّ 0 8 ف وم 1 ة١|‏ 2 ث٠‏ وح فأ ا 2 
فقال ارات ا فثل يدوق روح ! فقال معاوية : ١‏ كشف عن وحهه فإنا لا تمثل به 
قد وهبناه لاك 3 فكشت أبن عاص عن وحيه 0 فقال معاوية 3 هذا مكيش القوم ورب 
السكعبة ؛ اللهم أظفر'نى بالأشتر النخعى والأشءث الكندى ! والش مامثل هذا إلا كا 
6 2 
قال الشاعر : 
7 0 ا َِ ل * 203 
أخو اراب إن عضت يدالحرب؛ عذها 2 وإن شرت" عن سا قها الحرب” ثرا 
3 م ٠‏ © مس 325 
ويحمى إذا ما للوت كان لقساؤه قدى الشير بحمى الأنف أن يتأخرا9؟ 
كلييث مسري كان تحمى ذمارَه رمه ال ايا قضدها فتقط 0 


ثم قال : إن نساء خزاعة لوقدرت على أن تقائلنى قَضّلا عن رجالها » لفعات7*©. 


لاك 
٠.‏ يي ا 0 508 5 5 5 0 

قال نصر: كد تناعمر و0 3 عن الى رَؤق » قال :استعلى أهل” الشام عند قتل ابن بد يل 
على أهل العراق يومئذ » وانسكشف أهل” العراق من قبل الميمنة » وأجْفْلوا إجفال21© 
)١(‏ او بسء صفين : « بالنأس », وما أثبتهءن ج. 
(؟) هو ءام الطاثى , دبوانه 151١‏ . 
(*) قدى الشيز : قدره . 
)24( تقطر :اخر صريها. 
(*) صفين اا ؟ ما" ٠‏ (5) هو عحمروو ين شمر . 


(7) صفين : « وابجكل الناس عليوم ©" . 


سداموا ات 


5 2 شغ 56 و 
شديداً » فأمر على" عليه السلام لحنت » فاستقدم مر * كأن معه » ليرفد الميمئة 
0 035 4 85 م اذم لاه , 7 .لازم 5 
و بعضدها »فاستق باجم جموع أهل الثام فى حمل عظيمة » لخملت علمهم » فالحقهم بالميمئة» 
و كانت ميمنة هل المر اق متصاءًموقف على" علي هالسلام في القلب فأهل المنء فلااتككنوا 
انتبث المزعة إلى علىة عليسه السلام » فانصرف عثى نمو الميسرة » فانكشف مضر 
عن الميسرة أيضاً فم ببق مع على عليه السلام من أهل العراق إلا ربيعة وحدها 
: قردة 
فى الممسرة . 
#6 

قال نصر : لخدثنا عمرو ؛قال: حدثنا مالك بن أعين» عن زيد بن وهب ءقال :لقد 
3 عل عليه السلام يومثد ومعة بذوه حو لألسرة» ومعةه رنيعة وحدهاء 5 لأرىالنبل 
عت بين عاتقه ومنسكبيه ».وما من بنيه إلا مَن'يقيه بنفسه »فيكره على" عليه السلام ذلاك. 
فيتقدم عليه » وول ببنه وبين أهل الشام وياحذه بيده إذا فمل ذلك » فيلقيه من وراله, 
ويبصر به أحمر مولى بنى أمية ؛ وكان شجاعاً » وقال على عليه السلام : ورب السكعبة » 
قتلنى الله إن لم أقتلات ! قأقبل تحوه » فخرج إليه كيسان مولى عل عليه السلام » فاختلفا 
ضر بتين » فقتله أعه, » وخااط علي ليضر به بالسيف ؛ وينتهزه عل » فتقع يده فى يِب 
درّعه » فجذبه عنفرسه » .لخم على عاتقه؛ فوالله لكأ فى أنظ إلى رج ىأر متلفازعلى 
و 5 هه 5 0-0 2 5 5 
عنقى عل 4 م#ضرب به الارض ؛ف#كسر متسكية وعصديه 04 وشد أبنا عل :سين ونمد 
فضرباه بأسيافهما حتى برد » فكأنى أنظر إلى عل قائما : وشبلاه يضريان الرتجسل 
حتى إذا أتيا عليه » أقبلاعلى أبهما : والمسن قالم معه » فقال له على : يابنى> ؛ مامنعكأن 
تفمل كا فمل أخواك ؟ فقال : كقيانى ياأمير المؤمنين . 


.1؟4٠١ صفين‎ )١( 


وه سا 


قال : ثم إن أهل الشام دنوًا منه بريدونه ؛ واللّه ما بده قرمهم منه وداو”ثم إليه 
سرعة فى مشيته ؛ فقال له الحسن : ما ضرتك لو أسسرعت حتى تنتهئ إلى الذين صبروا لعدوك 
من أحابك ؟ قال : يعنى رببعة الميسرة - فقال على" : يا بنى” إن لأبيك يوماً لن يدوه 
ولا يبطى' به عند السنى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أباك لا يبالى'"© ؛ إن وقع على 
للوت أو وقم لوت عايه”" . 

#2 > ٠ 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن ثهر » عن جابر » عن ألى إسحاق قال : خرج على عليه 
السلام يوم من أيام صفين » وفى يده م2" » قرت على سعيد بن قيس الهم الى" » فقال 
له سعد : أما تحْتَّى يا أمير المؤمنين أن يفتالك أحد” وأنت قراب عَدوَك ؟ ققال على" عليه 
السلام : إِنَّه لبس من أحد إلا وعليه من لله حفظة محفظو نه منأن يتردى فى قبي 5 
أو مخر” عليه حائط » أوتصيبه آقة ؛ فإذا جاء القدر حَلوا يبنه وبينه 0 . 

قال نصر : وحدثنا عمرو » عن فصل بن ديح » قال : لما الوزمت ميمئة العراق 
بومئذ أقبل على" عليه السلام نحو البسسرة ير انض ؛ يستثيب””'" الناس ويستوقفهم » 
ويأمرّم بالرجوع نمو الفرّع » فر> بالأختر» فقال : بإمالاث ء قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! 
قال : انت هؤلاء الوم » فقل لم : أبن فرارك من لوت الذى لن تمجزوه » إلى الحياة 
التى لاتبعَى لك ! فضى الأشتر » فاستقبل الناس منهزمين » ققال هم الككيات » وناداهم : 
إلى أبها الناس » أنا مالك بن الحارث ء يكرترها » فل أو أحد منهم عليه » وظن” أن 


. » صفين : « ما يالى وقم عليه الموت‎ )١( 

(؟) صفين ام5 20غعم؟. 

(؟) العئزة : رمح صغير فى أسفله زج . 

(4) القلبب : الثر العادية القدعة . (2) صفين م5 . 


(5) يسلايب الناس : إسترجعهم . 


اح 6 #6 منسم 


« الأشتر » أعر فى الناس من « ماللك بن الحارث » ؛ فجمل ينادى : 0 2 
وأنا الأغتر ؛ فائقاب” نو 0 طاءة » وذهبت عنه طائفة ؛ فقال عشم من ع 
ما أفبح والله ما فملم” '"؟ اليم | أمها الناس 4 غضوا لخر 4 وعضوا على النو اجذ)» 
0 - 
حَتََاً على عدوّعم . قد وطدوا على للوت 0 3 بثأر . إن هؤلاء القوم والله 
لن يقاناوم إلا عن ديسكم ؛ ليطفئوا السّنة » ونحيُوا البذعة » ويدخلوك فى أمر2" قد 
أخرجم لله منه حسن البصيرة » فطيبوا عباد الله نفس بدمانّكم دون ديتكم ؛ فإن الفرار 
فيه سَلبُ العن والمّلّبة على النىء » وذْل الحياً والمات » وعارٌ الدنيا والأخرة » وسخط 
لله وألم عقابه . 
م قال : أنها الناس » أخلصوا إلى" مذحجاً » فاجتمعت”" إليه م فقال لهم : 
58 عصَطم بعل" الجندل ! ولله ما أرضيم اليوم رسكم ؛ ولا نصحم له فق عدوة 0 وكيب 
ذلك وأتم أبناء الحرب » وأسصحاب الغارات » وفتهان الصباح » وفرسان المر اك وحتوافة 
الأقران » ومذجج الطمان ؛ الذين لم يكونوا سّبقوا بترم » ول نطل دماؤهم » ولم يعرفوا 
: 6 ع نل *8س(663 ا 1 
فى موطن من المواطن خسف ! وأتم سادة ضرم » وأعزة حى” فى قومكم ؛ وماتفعاوا 
فى هذا اليوم فهو مأَنُورَ بعد اليوم ؛ فاتقوا مأثور الحديث فى غد » واصدقوا عدوم 
اللقاء ؛ فإن الله مم الصابرين ؛ والذى نفس مالاث بيده ما من هؤلاء ‏ وأشارٌ بيده إلى 
5 .م 5 1 56 1 084 ل 3 
أهل الشام - رجل على مثل <َناح البعوضة من دين الله » لهأنم ا ما أحستم اليوم 


قد فضه تبعه من يجانبيهكا ينيع السيل مقدمه . 


بناهم وإ إِخوا مهم 3 


. » صفين : « ما قانام نم اليوم » وف الطيرى : « ما قائاام من اليوم‎ )١( 
.» (؟)ج:«دين.». (؟) الطبرى : « فأقبلت إليه مذحج‎ 
صفين : 0 وأتم أحد أهل مهمرك م‎ ) + ( 


لد #61 لد 


فقالوا : خذ بنا حث أحببت » فصمد بهم نحو عظمهم واستقيله أشباههم من 
عَنْدان ؛ وهم نحو تمامائة مقائل قد انهزموا آخْر” الناس » وكانوا قد صَبروا فى ميمنة عل 
عليه السلام ؛ حتى قتل منهم مائة وتمانون زجلا » وأصيب منهم أحد عشر رئيساء كلا 
قتل منهم رئيس أخذ الراية آخر» وم بنو شرَيح الحمدانيون وغيرهم من رؤساء العشيرة» 
فأوّل مَنْ أصيب نم ثريب بن شرح وشرحبيل بن شري » ومرائد بن شريح » 
وهبيرة بن شر » وهربم” ' بن شر ييح » وشهر بن شرريح - بن شر رح , قتل هؤلاء 
الإخوة السدّة فى وقت واحد. 


م أخذ الرابة سفيان بن زيد» لم كرب بن زيد» نم عبد”"؟ بن زيد ء فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا » ثم أخذ الراية عمير بن بشر ء ثم أخوه الحارث بن بر » فقتلا 
جميعا » ثم أخذ الراية أبو القاوص وهب بن كريب » فقال له رجل من قومه : انصرف 
برحمك الله مهذه الراية » تراحَها الله فقد تل الناس سوا » فلا تقتل تفسّك » ولا مَنْ 
بتى معك . فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا على الوت » لم 
استقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل » فروا بالأشتر وهر يقولون هذا القول 
قال لهم الأشتر : أنا أءالفكم وأعاقدم على ألا نرجم أبدا ؛ حتى نظفر أو نباك » 
قوقُوا معه على هذه الثية والمزيمة » فهذا ممنى قول كمب بن حعيل : 

* وهمدان ررق تبتغى من حالف » 


قال : وزحف الأشترٌ نحو الميمئة » وثاب إليه أناس ترَاجَعوا من أهل الصبر”؟ والوقاء 


(؟) كذافى صفين وتاررغ الطبرى . 


(ع) صفين : « من أهل البصيرة » . 


ل و لدم 


والجياء ؛ فأخذ لايصمد لكتسبة إلا كشنها 2 ولا للجم إلا حازه ورده 0 فإنه لكذيك 
إذا مرت بزياد بن التضر مستلحما » فقال الأشتر : هذا والله الصبر الميل» هذا واللّه الفمل 


ره 


0 دكن هو صا ةا 0" ا 


قبس ار 2 مستلدما 3 ع ولا 3 0 الأشتر : نْ هذا ؟9 الوا . بريد : ن كس 03 
لاسرع د بن التضر 8 رايته لأهل الميمئة 2 نقاتل مها حي ضرع ٠‏ فقال 
الأشتر: هذا الله الصبر اللجيل » هذا والله الفمل التكريى ء ألا يستحبى الرجل” أن ينصرف 
4 ف 6 - 60١‏ 
يفتل [ و 1 ا و1 3 على العتل ِ 
+* د * ١‏ 
قال نصر : وحدثنا مرو عن الحارث بن الصبّاح ,قال: كان بيد الأشتر يومثذ 

صفيحة له يمانية » إذا طأطأها خلت فبها ماء ينصب”ء وإذا رفعها كاد يمشى الء 

1 5 2 
شماعبا ؛ ومر بشرب الناس بها قدما» ووقول : 

* الغمرات 3 نم يتجلينا؟؟ » 
(1-١)اصفين‏ : «فإله لكذلك إذ مي بزياد بنالتضر مل إلىالعكر , فقال وواهذ؟ بل 


زياد بن النضر , استاحم هو وأصحابه فى الميمئة فتقدم زياد ؟ فرفم لأهل اليمئة رايته ؟ ثقائتل حق 
صرع #6 . 
(؟) صفين : « حي يوا بم بريد بن قيس ممولا » . 
(؟) من صفين ء ورف الطبرى : « لا يقتتل ولا يقتل » ولا يشنى به على الفتل » . 
(:) صنفين مع كمع2ء والطرى 65 :و١1‏ -؟؟. 
(ه ) صفين والطرى : «الحر ب الصباح ا 
(5) هواءثسل ؟ رواه المسكرى ف الأءثال ٠‏ ه١1‏ » وفال : الغمرات : الشدائد م يول - اصداق 
الشدائد فإنها #جلى وتذهبا ء و ببق حسن أثرك ك فى العر اعليها ؟ وهو قول الراحز 
الغمرات م يتحلين 7 ل بآخر بن 
1 - ل 31 

# اشدادد يذبعون لين *« 

وفى جمم الأمثال للميدان : : اكثل للا'غاب العجلى » ورواه : « الغمرات م اسان » 


1 الى لد 


قال : فبصر به الحارث بن مْهان اللجمنى » والأشتر مم فى الحديد فلم يعرفه » فدنا 
منه » وقال له : جزّاك الله منذاليوم عن أمير اللو منين وعن جماعةالمسامين خيرا. فمر فهالأثة 
فقال : يابن جمهان » أمثلاك يتخاف اليومعن مْلموطنى هذا ! فتأمله ابن جمهان فمرفه 
وكان الاح ن أعظر الرجال وأطوفم ؛ إلا أن فى له خنة قليلة ‏ ققال له : جعات 
فداك ! لا والله ما عدت مكانك حت الساعة » ولا واشُ لا أفارقك -تى أموت . 

قال نصر:وحدثناعمرو »عن الحارث بن الصبّاحء قال: رأىالأشتربومئذ مُتقذا حيرا 
ابنى قيس اليقغايان ”© فقال منقذ لخمير : مافى العربرجل” مثل هذا؛ إن كان ماأرى من 
قتاله على نية0" ! فقال له حمير : وهل النيّة إلا ما ترى ! قال : إلى أخافه أرل يكون 
علون مج193 

#6 # 

قل نس #توبعد فاشروام دن فيل بن ديج » عن مولى الأشتر قال : لمااجتمع مع 
الأشتر مُظم” من كان انهزم من الميمنه » حرضهم » فقال لم : 

عَضواث” على النواجذمن الأضراس» واستقبلوا القوم بهامك؛فإنالفِرارَ من الرتحْف 
[ فيه ] ذهابُ المرد » والغلبة على النى' » وذل" اليا والمات ؛ وعار الدنيا والآخرة © 


. » الشرى : « التاعطيان‎ )١( 

(؟) صفين . « عل نيته » . 

(؟) صنفين /1لم54طاء 5448 , الطرى 5 : ؟ 

(4) من صفين . 

(ه-_ه)الخطة كا وردت فى , تار.ع الطيرى : « عضوا وا على النواجذ من الأضراس » واستة.لوا القوم 
مهام » وشدوا شدة قوم موتورين ء ثأرا بابالهم وإخواتهم حناقاً على عدوم , قد وطنوا عق الأوت 
أفسهم ؛ كيلا يسبقوا بواتر » ولا ياحقوا فى الدذا عاراً ؟ واي الل ما وتر قوم قط بعىه أشد علبهم من 
أن يوتروا ديهم ؟ وإن هؤلاء القوم لا يقانلوتم إلا عن 0-0 لمبدوا النة » ويحيوا الدعة , ويميدوم 
وجل وقد أحرح اه مربوجل مها عن العيرة ,«عليوا عباد الله أنفساً بدمائي » دون شك 
فإن ثوابكم على الله ء والله عنده جنات العيم ؟ وإن الفرار من الزحف فيه السلب لامز والغلبة على النى 2 
وذل الْحيا والمات , وعار الدنيا والآخرة » . 


لشابعءو# ‏ نسم 


ثم حمل على صقوف أغل الشام عق كدنيم» فألحقهم بعضار ب معاوية ؛ وذلكبين 
النفتن لوت 

قال نصر : وحدئنا عمرو » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » أن عليا عليه 
السلام لما رأى ميمنته قد عأدّ تإلى موقفها ومصافهاء وكشفت مَنْ بإزائهاحتى ضارَيُوهم 
فى مواقفهم ومرا كزم » أقبل حتى اننهى إايهم » فقال : 

إلى قد رأيت جَوْادم واتحياز ‏ 5 صُنوف 5 00 اللفاة الأاة 9 
وأعراب أهل الشام ؛ وأنم هايم العرب » والّنام الأعظر » وار الايل بتلاوة القرآن؛ 
وأهلدعوة لق" إذ ض ل الخاطئون. فلولا إقبالم بسدإدبارك وكرت بعد اتحيازك؛ وجب 
علي ما وحجب على الولى يوم الزحف 3 بره » وكنم فيا أرىمن الحالكين ؛واقد هودن على" 
نض وجارى ‏ وَشَئى بعض لاعج” نفمى » أفى رأيقم بأَخَرة » حر موه كا حازوم » 
وأزلتئوهم عن مصافهمكا أزااوك » تحشونهم” “بالسيوف » يركب أولهم آخرتهم »كالإبل 
الطرودة اليه" ؛ فالآن فاصيروا » نزلت علي السكينة ”بتكم الله باليقين ؛ وليمم 
المنهزم أنه يسخط رَبْهُ » ويوبق نفسّه ؛ وفى الفرار موحّدة الله عليه » والذل اللازم له » 
وفساد العيش . وإن الفار لا يزيد الفرارٌ فى تمره » ولا برضى رب » فوت الرجل ما 
قبل إتيان هذه الإصال » خير من الرضا بالتلبس بها ؛ والإصرار علمها . 

# # ا د 

قال نصر : وحدثنا مرو » قال : حدثنا أبو علقمة المثعمى” » أن عبدالله بن حنش 
المثعمى ٠‏ رن خئم الشام » أرسل إلى أبى كمب اللثعمى” رأس حثم العراق : إن شت 
تواققنا فلم نققتل » فإن ظهر صاحمك كنا ممكم » وإن ظورصاحينا كتم معناءولا بقل 
)١(‏ مجحوزك : ينسدكم عن مرا كرك . 


(؟) صفين : « الطفام » . 

(؟) صفين : « أحاح نفسى » , والأحاح . اشتداد الحزن والغيظ . 
(غ) صفين : « محوزونهم ".م 

(0) الهم : المطاتي . 


لست هو لس 


بعضنا بعضاء فأبى أب وكمب ذلك . فدا التقت خثم وخثعم » وزحف الناس بعضهم إلى 
بعضءقال عبدالله بن حنش لقومه:يامعشر خم ؛ إنا قد عرضنا على قومنامن أه ل المراق 
الموادعة ؛ صلة لأرحامها » وحفظا لمقها » فأبوا إلا قنالنا : وقد بدأونا بالتطيعةء فسكذو ! 
أبديكم عنهم حفظا لحقهمأ بدا كوا عنك ؛فإن قاتاوم فقاناو م. فرج رجل م نأصحابه 
فقال : إنهم قد ردوا عليك رأيكء وأقبلوا إليك يقاتلونك » شم برز.فنادى رجل : ياأهل 
العراق . فعضب عبد الله بن حذشءقال : اللهم قيض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رجلا 
من خثهمم الكوفة »كان شجاعا 10 الجاهاية ؛لم يبارزه رجل قط إلا قتله - فرج 
إليه وهب بن مسعود فقتله» 9 اضطر بوا ساعة»واقتتاوا شد قتال؛ لجمل أب و كعب يقول 
لأصحابه؟يامعشر ختعم :حَدّمواءأى اضر بوا موضم اتقدّمة؛وهى الماخال؟يدنى اضر بوهم 
فى سُوقهم ؟ فناداه عبد الله بن حنش : يأأباكمب » الَكُلكُ قومك فأنصف ء قال : إى 
والله وأَعْظم . واشتدّ قتاهم » لحمل شمر بن عبد الله المثعمى” » من خثم الشام؛ على أبى 
كعب » فطمنه فقتله » ثم انصرف بيك » ويقول : يرحمنك الله أياكمب ! نقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمسء بى رحا منهم » وأحب إلى منهم نفساً ؛ ولكنى الله لا أدرى 
ما أقول ؛ ولاأرى الشيطان إلاقد فتننا » ولاأرىقريشا إلاوقد لعبث بنا! قال :ووثب 
كعب بن أبىكمب إلى راية أبيه » فأخذها فنقثت عينه وصرع ؛ ثم أخذها شريح بن 
مالك المثعمى” , فقاتل القوم محنها حق صرع مهم حول رايمهم نحو ثمانين رجلا »وأصيب 
من َم الشام مثلهم » ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبى كيي 230 
تاانب 
قال نصر : وحدثنا هرو ء قال : حدثنا عبد السلام بن عبدالله بن جابرء أن راية 
يجْيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى الهس مم أبى شداد » قيس بن الكشوح بن 


.؟51١ صفين‎ )١( 


لسابلا » سس 


هلال بن الحارث بن عمرو بن عوف7؟ بن عامر. بن عل" بن أسلم بن أحمس بن الذوذث 
بن أعاز . قالتله مول : خذ رايتناء فقال: غيرى يرك متى» قالوا : لانريد غيرك: 
قال : فوالله ائن أعطيت.وامها لاأثهى يم دون صاحب الترس المذهّب » قالوا : وكان 
على رأس معاوية وجل قم مه هذ ها يستره هن الشمس » فقالوا: 0 
فأخذهائم زحف به" “ونم حوله يضربون الناس ؛ حتّى اننهى إلى مساحب ارس 
الذهب » وهو فى حَيل عظيمةء والعاورهارة كاعد هين خم ن الوليدة 
فاقتتل النامن هناك قتالا شديدا , وشد أنو شداد بسيفه نحو عاتن التركن شرن 
له روىّ من دونه لماوية » فضرب قدم أبى شدَاد فقطءها » وضرب أبو شداد ذلك 
الرومّ فقتله » وأسرعت إليه الأسنة » فقتل فأخذ الراية بعده عبد الله بن قلع الأحسى» 
واريجز وقال : 
لاببعد الله أبا سداد حيث أجاب دَعُوة امناوى 
ود بالسيف على الأعادى نعم الفتى كان لدى العآر اد 
* وفى طمان الخيل والجلاد * 
نم قائل حتى قتل » فأخذها بعده أخوه عبد الرححن بن لم » فقائل حتى قتل » نم 
أخذها عفيف بن إياس الأحسى” , فل نزل بيده حت محاجز الناس7؟. 
* # * 
)١(‏ صفين : « عمرو بن عامس » ء الطبرى : « عمرو بن جابر » . 
(2) ف صفين : ثم زحف وهو يقول : 
إنة عَلِيًا ذو أناة صارم ‏ لد إذاماحضرالمزام 
لا رأى ماتفمل الأشالم قام كه اللاو والأكارم 
* الأشيبان : مالك وهائي * 


(؟) صفين 999ا, 59 , الطبرى م : 0٠‏ 5؟. 


سس ياء# ندم 


قال نعر : وحدّثنا مرو »قال : حدثنا عبد السلام » قال : 'قتل يومئذ من بي 
أحمس .حازم بن أبى جازم » أخو قيس بن أبى خارم بواج ن شهيد بن التَعْليية 997 م 
فأتى هيه » ابن عمه نعم بن الحارث بن التنلبئة 2 معاوية . وكان.من أصابه 
قال : إرث3 هذا القتيل ابن عبى ؛ فهبه لى أدفنه » فقال : لا تدقنوم ؛ ؛ فليسوا قلك 
بأهل » والله ماقد, رنا على دفن عمان يهم إلا سر “ا قال ”" : واه لتأذتن لى فى دفته 
١‏ و لألمقنَ هم ولأدعتك» قال : ويحك ! ترى أشيانع العرب لاثواريهم » وأنت تسألنى 
فى دفن ع ابن تملك ! ادفنه إن شت » أودعه” "©. فأتاه فدفئه9 . 

نايا 

قال نصر :وحدثنا تمْرو »قال : حدثنا أبو زهير العبسى » عن النشير بن صالم,أن 
راية غطفان المزاق كانت مع عياش بن شريك بن حارثة بن جُنِدب بن زيد بن خلف 
ابن رواحة »فخرج رجل من آل ذى الكلاع »فسأل المبارزة » فبرز إليسه قائد بن بكير 
الى" » فبارزه فشد عليه الكلاعئ > فأؤدعله” © فقال أبو 8 عاش بن شيك 
لقومه”©: إنى مبارزٌ هذا الرجل » فإن أصبت فرأسم الأسود بن حبيب. بن جمانة 
ابن قيس بن زهير » فإن أصيب فرأسم هر م بن شتير بنمرو بن نداب » فإن أصيِب 
فرأسكعبد الله بنضرار ؛من بنى خنظلة بن رواحة نح مشى نح والسكلاعئفلحقدهرم بن شتير 
فأخذ بظهرءوقال : ليسّك رحم ؛لاتبررٌ إلى هذا الطلوال؛ فقال: هبائّك البول2" اوهل 
هو إلا الوث! قال : وهلالفرار إلا منه ! قال: وهل منه بدا ! واه لأقتائه ؛ أوليلحقى 


. » ابن العلية‎ ١ : صفين والطبرى‎ )١( 
.» (0)ج : « فقال‎ 
. » [ف4 الطبرى : « أودع‎ 
* : ٠ صفين 5ة؟ , الطيرى‎ )4( 
. أودطه : صلرعه‎ )»( : 
. » صفين : « فغرج إليه عباس بن شريك أبو سلم فقال لفومه‎ )7( 
. فق ابول » بفتح الهاء : التى لا يبت لها وك‎ 


جد ار # كد 


حر سن 2 0-7 
بقائد بن بكير . فبرز له ومعه حَحَفَة من جُلود الإبل فدنا منه ؛ فإذا الحديد مفرغ 00 
الكلاعي» لا مين من ره إلا مثل رشراك النعل من عزفه بين بيضته ودرعه» فضيريه 
السكلاعى” » فقطم جحفته إلا نموا من شر » فضرّبه عياش على ذلك الوضم ؛ فقطع 
١‏ ا 6 ٠‏ 4 و )و و* 5 5 ص 
مجاعه فقتله 4 و<حرج ابن المكلاعى ثاثر! بأبيه ققتاه اكير ين . 


# # # 


- ِ 58 3 ّ ا ٠. -. ٠‏ 
قال نصير : وحدثناعمرو بن ثمر ؛ عن الصلت بن زهير الهدى اران بنى مهد 
بالعراق أخذها مسروق بن اينم بن سدة فققل» ثم أحذها صخر 0 

٠. 8 ْ ٠ . 7 5 5 007‏ 
نم أخذها على بن عمير » فقاتل حتى ارات . ثم أخذها عبد الله بن كمب قتتل» ثم أخذها 
ب م 


سادة بن حدم بن جرثومة » فارشّث وصرع » م أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة » 
فار ء ثم أخذهاأ بو مُسبْح بنعمر و فقتل » ثمأخذها عبد الله بن الترّال فقتلء ل مأخذها 
ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير » فقتل» ثم أخذها ولاه تخارق فقتل حتى صارت إلى 
عبد الر حمن بن يحتف الأزوى0© 5 
2 #8 

قل نمير : فحدثنا عمرو : قال : حدثنا الصلت برى زهير » قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن نف » قال : صرع يزيد بن النفل إلى جنى ٠‏ فقتلت” قائله 
وقت على رأسه » ثم صر ع أبو زينب بن عروة ء فقتات قاتله» وقت على رأسه 
وجاءنى سفيان بن عوف » فقال : أفتلم يزيد برك الغفل ؟ فقلت : إى والله 


. » صفين : « فنظر عياش بن شريك ؟ فإذا الحديد عليه مفرغ لا يرى منه عورة‎ )١( 
(؟) صفين 20599 94؟.‎ 

(؟) ارئث ء بالبناء للمجهول : حمل من الحرب جريحا وم يقتل . 

(4) صفين 592 . 


- 8 سس 


انه لهذا الذى ترانى قام على رأسه » قال : ومَنْ أنت ياك الله ! قلت : أنا عبد الرحمن 
ابن عن » قال : الشريف الكرجم ١‏ حَيّاك لله ومرحبا بك ابن ع” ! أفلا تدفمه 
إلى » فأنا عله سفيان بن عوف بن الففل ! فقلت : مرحبا بك » أما الآن فنحن أحق به 
منك » ولسنا بدافميه إليك ؛ وأا ما عدا ذلك فَلَممرِى أنت عله ووارئه”؟ . 
انان 

قال نصر : حدثنا عمرو » قال : حدثنا الحارث بن حصّين » عن أشياخ لأد ؛ أن 
عخُنف بن سل » خطب لما قبت أزْدُ العراق إلى قتال أزّد الشام » فقال : 

الحد لل » والصلاة على جمد رسوله » م قال : إن من الحطب الجليل » والبلاء المظيم » 
أنَا صر فنا إلى قومنا ء وصر فوا إلينا ؛ والله ماهى إلا أيدينا نقطمها بأيديقاء وماعى إلا 
أجنحتنا نحذ فا بأسيافنا » فإن نحن لم تفمل لم تنصح صاحناء وم نواس جماعئناء وإن 
نحن فعلتا » فعر نا آنا" » ونارنا أخدنا . 

وقال حندب بن زهير الأزدى” : والله لو كنا آباءم دنهم » أو كانوا آياءنا 
وَلدّونا » م خرجوا عن جماعتنا » وطَمتوا على إمامنا » ووازروا الظلمين الحا كين بغير 
الحق على أهل ملتنا”” وديننا ‏ ما افترقنا بعد أن اجتمعنا ». حتى برجموا عنام عليه » 
ويدخلوا فها ندعوهم إليه » أو تسكثر القتلى بيننا ويينهم . 

فال مخنف : [ أعر بك الله فىالتيه!.]”'؟؛ والله ماعلمتكصغيرا ولا إلا كبي رأمشثوما » 
وله ما ميّلنا فى الرأى بين أمرين قط أمهما نأنى وأمهما ندع فى جاعلية ولا إسلام 


)١(‏ صفين 460598 9937؟. 
(؟) صفين : « أععنا » . 
(؟) صفين : « وذمتنا » . 
(4) من صفين . 
(ه) العييل : الترجيح . 
(4ا1د دمجم ه) 


3 0 


إلا اختزيتة أعس رماوأ نكدها . الم أنتمافيدا أحب إلى من أن تبتايّنا » اللهم أغط كل 
رجل منا ماسألك . 
فقدم جنذب بن زهير , فبارز أزديا. من أزد الشام » فقتله الشاعئة7" , 
© 4 © 


قال نصر: و حدئتاجمرو »عن الحارث بن حخصين ؛عن أشياخ المى”» أن عتبة بن جو برة 0" 


قال يوم صقين لأهله. وأصحابه : ألا إن مرعى الدنيا قد أصبح هَشْها » وأصبح شجرها 
حَصِيدا , وجديدفا تملا ووحلوها مر"! .ألا إلى أنبئك نأ امرىئ؟ صادقء أنى قدسئيت 
الانيا» وعزفت نفسى عنها »ولقد كنت أنمنى الششهادة ؛ وأنمرض لا فى كل حين » فأبى 
الله إلا أن يِبلمتىهذا اليوم ؛ ألا وإنىمتعرتض ساعتىهذه هاء وقدطممت ألا أحرمهاء 
فها تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله ؟ أخوفَ اموت القادم عليك ؛ الذاهب بنفوسك! 
أو من ضَرْبة كف أو جبين بالسيف !.أتستبدلُوت الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والعالحين فى دار الفرار ! ماهذ ا بالرأى السديد . 
نمقال :ياخوتاه » إفى قديست هذءالدار بالدار الى أمامها » وهدًاوجمى إليهاء ابرح 
الله وجوه كم »ولا ّم أرجامم ٠.‏ 
قتبمه أخواهعبد الله وعوف » فقالا : لانطلبورق”" الميش دونك ء قبح اللهاهدنيا 
بمدك ! اللهم إنَا تحتسبُ أنفسنا عددك . 
فاستقد موأ جميما » وقاتلوا حتى فنلوا20©. 
مانا 
)١(‏ صفين 590,595 , الطبرى « :55 , 7" 
(؟) كذافىج» وف اء ب : «جوبر » » وقصفين : « جويرية » ».وف الطبرى : « عقبة بنحديدالمرى» 


(؟) صفين والطبرى : « رزق الدنيا » . 
(4) صفين 954ا, وواء الطبرى ٠‏ : ا م". 


- 511 سم 


قال نصر : وحدثنا مرو » قال : حدثفى رجل من آل المكللت بن خارجة » أنتمها 
لا ذهبت لهنم ذلك اليوم ‏ ناداهم مالك بن حَرى” الهشلى” :ضاع الضراب اليوم هوالذى 
أنا عبر 20 يابنىممي؟ فقالوا :ألاترى الناسقد امهزموا !فقال :وحم ! أفراراواعتذارا! 
ثم نادى بالأحساب » فجمل يكررها » فقال له قوم مهم : أتنادى بنداء الجاهاية ! إنهذا 
لامل » قال : الفرار وَيُكم أقبح ء إن لم تقساتلوا على الديرى. واليقين فقاتلوا على 
الأحساب . ثم جمل يقاتل وير جز » فيقول : 
إن ما أَخْلَفَتْ عنك ابن مُر ‏ وقدأر اهم وه الم المُساز 
* فإن يفرّوا أو يميموا لاأفرة”© » 
فقتل مالك ذلك اليوم . وقال أخوه مهشل بن حركى القيمى يرنه : 


بادا 


(1)اءج: 
(؟) خام : فر ونكس 


تطاول هذا اليل" ما كاد سحل 
وبت بذكرَى مالك ب ب 
أبى جَرْعى فى مالك غير ذ كره 
فأبى أخى مادام صوت” +امة, 
وأبعث أنواح عليسه إسحرة 
وأدعو سَرَاة الم تبكى الاك 
يقلن :ثوّى رب السماحة والحجا 
وفارس” خيل لاتتازلٌ خيله 
وأحيا ع نالفحشاء من ذات كلة 


( هذه » . 


كيل التّمام مايريد انصِرآما 
أَؤْرّق من بعد العشاء ناما 
فلا تعذلييى إن جَزِعت أماما 
يرق من وادى البطاح ماما 
وتذرف عيناى الدأموع سحام 
وأبعث تناع لتدمن قياما 
وذو عز يأ بها أن يناما 
إذا اضطرمت نار العدو ضراما 
يرى مايهاب الصالحون حراما 


ع١‏ ا 


وأجرا من ليث عفان مدر وأمشى إذا رام الرجال. صدان9© 
وقال أيضا ثيه : 

00 هه عاص اعم ماس هك سي 

بكى الفتى الأبيض المباول سنت عتد النداء » فلا نكا ولا ورّئ9© 
بَكَى على مالك الأضياف إِذ نَوّلُوا حين الكتاء وَعَر الرتسسل فانقطعا©© 


2 6 وين بورع م سس شسميع ممع(4) 
ول يحد لقراهم الس سال 0 من المشضار تر حتى محعها رها 
ع له 


أهوّى لها السيفه صَلئا وَهُى رَائْمَة ‏ فأوهن السيفه عظ” الساق فاتجذعا 
عا تسد رفد الناس أطينها وأشبعت منهم من نام واضطجعا؟ 
5 5 35 5 ا و م . 3 
يافارس الرأورع يوم الرورع ول عدوا وصاحب العزم لانكسا ولا طبعا” ١‏ 
ومدرك التبل ف الأعداء يطليه وإن طلبت 0 عسسلدة ماد 
قالوا : أخوك أنى الناعى عمصرّعه فانشقَ قلى غد: القول فانْصّدَءا 
ثم ارعوّى القلب شيئًا بمد طرابتءم والنفس 9 أن قد أثبتت وج]0 
نتن 
قال نصر : وحدثناعمرر ل قال : حدنى بونس بن أل إسحاق »قال :6 قاللناأدهم 
)03( وبعده فى صفين : 
فلا تَرْجِوَنَ ذا أمة بك ملاث 2 ولاجازراً للنشاآت غلاما 
وقل لم لايرحاوا الأذمّ بعده ولا برفموا تحوالجياد اما 
لق السنة : الوجه : والورع 3 الجميان » ول صفين. م أبى.» » فى هذا البيت وتاليه 5 
(*) الرسل بالكسسر: اللبن. 
(1) تزجى : تسوق . والربم » يضم ففتح : ما ولد من الإبل فى الربيع 5 
(9) صفين : «وقد كنى منهم من غاب واضطجعا » . 
زلف النكس : المقصر عن النجدة . 
(؟) التبل : الثأر والأحل » والطبم : الدتىء اللق . 


(8) الطربة : الرة من الطرب ؟ وهو هنا المزن ؛ ويطلق أيضاً على السرور . والخبر والشعر فى صفين 
وخا الع 


0 


أبن رز الباهل” » ونحن معه م60 : هل رأى أحد مني شه بن دى الجوشن ؟ 
فقال عبد الله بن ثبار البدى” وسعهد بن حازم البلوى:” : نحن رأيناه » قال : فبل 
وأكاقرية برخي قال عم » قال : أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين”" . 

قال نصر : وحدثنا عرو » قال: قدكان خرج أده بن محرز من أسحاب معاوية إلى 
شمِر'بن ذى الجوشّن فى هذا اليوم.» فاخلتفا ضر بحّين » فضر به أده على جيدنة » فأسرع 
فيه السيفٌ حتى خالط المظم » وضر به شمر » لم يصنع شيا » فرجع إلى عسكره » فشرب 
مادو كد رم م أقبل وهو يقول. : 

إلى زعب لأخى با هل بطمنة إن لم أمت' عاجل:2» 
وضرب نحت الْوَغى ص7" ١‏ شببهة بالتل أو قاتك” 

ثم حمل على أدهم وهو يعرف وجهه ‏ وأده ثابت له لم ينصرف ‏ فطمنه » فوقم 
عن فرسه » وحال أصحابه دونه » فانصرف شر وقال : هذه بتليك9؟ : 

قال نصر : وخرج سُويد بن قيس بن يزيد الأرحبى” مرن عسكر معاوية يسأل 
البارزة » فخرج إليه من عسكر العراق أبو العمراطة قبس بن مرو بن عمير بن يزيد ؟ 
وهو ابن عن سويد » وكان كل منهما لا يعرف صاحبّه » فاما يقازبا تعارفا » وتواقفا 
وتساءلا ؛ ودعاكل واحد مهما صاحبّه إلى دينه”'" ؟ قتال أبو العمر"طة : أما أنا فوالله 
الذى لا إله إلا هو ؛ لثن استطءت لأضرين" بسيق هذه القبة البيضاء ‏ يدنى القبّة التى 
كان فيها معاوية :ثم انضرف كل واحد مهما إلى أصصاية 0 . 
)١(‏ أذرح : بلد فى أطراف العام . 
(؟) صفين : « اللولى » . (؟) صفين ©80. 
(؛) الطبرى : « إن لم أصب » . 
(5) الطيرى : « أو ضربة تحت الأنا والوغى » . 
(5) سفن 0#" , هءع ؛ الطبرى 5 : م» 


(!) صفين : « إلى ماهو عايه » , 
(غ) صفيل +٠4‏ 


غ51 لد 


قال نصر : ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزْد شنوءة » يسأل للبارزة » فخرج 
إليه رجل من أهل المراق » فقتله الأزدى » فخرج إليه الأشتر ؛ فا ألبئه أن قَحَلِه » فقال 
قائل :كان هذا ريما فصارت إعصارا .. 

قال نصر : وقال رجل من. أصحاب على" عليه السلام : أما والله لأحملن' على معاوية 
حتى أقتله » فركب فرسا ب ثم ضر به حتى قام على سنايكه ؟ لم دفمه فل يمبعهه ثىء عن 
الوقوف على رأس مداوية » فهرب معاوية ؛ ودخل خباء » فتزل الرجل عن فرسه ودخل 
عليه » فخرج معاوية مِنْ جانب الخباء الآخر » فخرج الرجل" فى أثره.؛ فاستصرخ معاوية 
بالناس » فأحاطوا به وحالوا بسْهما ؛ فقال معاوية : ويحك 1 إن السيوف لم يِؤْذّنْ لها فى 
هذا » ولولا ذلك لم نيصل إليسكم » فعليسم بالمجارة » فرضحُوه بالحجارة حتى همد 
فماد معاوية إلى مجلسه . 

قال نمر : وحمل رجل من أصداب على عليه السلام يدعى أبا أيوب ‏ وليس بأبى 
أيَوبٍ الأنصارى ‏ على صف أهل الشام » نم رجع فو افق رجلا من أهل الشام صادرا » 
قد حل على صف أهل العراق » م رجع فاختلفا ضر بتين » فنفحه أبو أيوب بالسيف » 
إن عنه , فثبت ت رأمه على جسده كا هو ؛ وكذّب الناس أن يكون هو ضير به » فأرا مهم 
ذلك ؛ حتى إذا أدخلته قرسه فى صف أهل الشام ندر رأسه ؛ ووقم ميتا » فقال على عليه 
السلام : والله لأنا من ثبات رأس الرجل أشدٌ تمجبا من الضربة ؛ وإنكان إليها يننهى 
وصن الواصفين 217 , 

55 فوقف بين يدى على" عليهالسلام »فقال له : أنث والله كا قالالشاعر : 

وَعَلَنَا الضرب أباؤنا ونحن 1 أيضًا ينا 

قال نمير ؛ فما انقضى هذا اليوم عا فيه » أصبحوافى اليوم الام من صفين7"". والفيلفان 

متقابلان ؛ فخرج جل من أهل الشام فسال المبارزة » فخرج إليه رجل من أهل العراق » 


)ج:ه الواسف. » » وصفين : « وصف الغارب 4 
(0)كنانىاءجءوق ب:«صفر» 


فاقتتلا بين الصقين قتالا شديدا . ثم إن العراقَ اعتنقه فوقما جميعاء وغار الفرسان .م إن 
العراقّ قبره » فجاس على صدره » وكشف المفر عده ؟ بريد ذيحه ؟ فإذا هو أخوه لأبية 
وأمّه » فصاح به أصحاب عل عليه السلام : ويحك أَجِهِرٌ عليه ! قال : إنه أغى » قالوا: 
فاتركه ء قال : لاوالله حتى أن أمير المؤمنين ؟ فأخبرٌ على عليه السلام بذلك ؛ فأرسل 
إليه أن دَعْه » فتركه » فقام فماد إلى صف معاوية90© , 
يانانيا 
قال نصر : وحدثنا مد بن عبيد الله عن الجرجانى” » قال :كان فارسّ معاويةالأدى 
مده لكل" مبارز ولسكل” عظيم » حريث مولاه » وكان يابّس سلاح مماوية متشمٌّها به 
فإذا قاتل قال الئاس : ذاك معاوية . وإنّ معاوية دعاه » فقال له : ياحريث. ».اتق عليا 
وضّم' رحك حيث شت . فأتاه عمرو بن العاص » فقال : ياحريث » إنك واللّه و كدت 
قرشيا لأحب لك معاويه أن تقل عليا » ولسكن كر أن يكون لك حظها ؛ فإن رأيت 
فرصة فاقتحم . قال : وخرج عل عليه السلام فى هذا اليوم أمام اميل . لحمل 
عليه بت © 
ينالب 
قال نصر : خداثنى عمرو بن شمر » عن جابر » قال : برز حريث مولى معاوية هذا 
اليوم ؛ وكان شديدا بر 9ذا بأس لابرام ؛ فصاح : باعل » هل للك فى المبارزة ؟ فأقلدم 
أبا حسن إن شئت » فأقبل على عليه السلام » وهو يقول : 
انا ع وابرت؛ عبد الطلب نحن لمر اله أل بالسكشب 
)١(‏ صفين 8010 826م0؟ 


(؟)صفين 28 , 5.؟ 
(؟) ساقطة من اء ب : 


1 ع 
منّاالنئ الصطق غَيْرَ كزب أهلٌ اللواء والقام والححب 
5 حن نصر"ناه على كل” الي 
م خالطه فا أمبله أن ضربه ضربة واحدة » فقامه ف 


*# # * 
قال نصر : لحدثنا حمد بن عبيد الله » قال : حدثنى الجرجانى" » قال : جز ع معاوية 
على حُريث جَرّع] شديدا » ومنب عمرا فى إغرائه إياه بملَ عليه السلام » وقال 
فى ذلك شمرا : 
حَرَيْث ألم تملا وجيلك ضائرك بأنَ علي للفوارس قام” 
وأث عليا لم يبارزه فارس من الناس ١لا‏ أقصدته ار 


أمرتك أمرا حازما فمصيتنى فَحجَدك إذم تيل لضم عائر” 


وَدَلاك عمرو والحوادث جك غروراء وماسرء 10 
وظَن حريث أن عمرا نصيحه وقد يبلك الإنسان من لابحاذر©» 
قال نصر :فلما قثل حريث برز عمروين الحصين السكتسكى عفنادى : ياأبا حسن» 
2 إلى المبارزة » فأومأ عليسه السلام إلى سعيد بن قيس الممداتى" لاريم 
بالسيف قتع 0©, 
)١(‏ بعده فى صفين : 
يها العبد الغريرك المتتررب-0 ابت لنا بأتها السكامب الدَكابْ 


(؟) صفين و.م 
ا 1:1٠‏ 
5 م - 000 
والفرافر 0 1 
(4) صفين 29م ص .لم 


سس 11387 سد 


وقال نصر : وكان لدان بلاء عظي فى نصرة على عليسه السلام فى صقين » ومن 
الشعر الذى لا يشلك أن قائله على علليه السلام ل-كثرة الرواة له : 
دعوت فلبانى من القوم عصبة فوارس” من مدان سير لئاء90» 
فوارس” من" مد ان ليسوا بعل غَدَاة الوغى من شاكر وشيام”"© 
بكل ردب وعطبر تخاله إذا الختلف الأقوام شل ضام 
مدان أخلاق كرام تزينهم .. وبأس إذالاقرًا وحَد خصاء © 
وجد وصدق” فى الحروبونجدة2 وقول إذاقالوا بفسسير أثام 
مق تأميم فى دار هٍ تستضيفهم" نيت" ناعا فى خدامة وطمام 
حَرَى الله تمْدان الجنان فإنها سمام العا ىكل" بوم زحام 
فلو كشع* بوابا على باب جنة ٠‏ اقلت مدان ادخلوا سسلام 
# اس 
قال نصر : لخدئنى عمرو بنشمر » قال : ثم قام على" عليه ااسلام بين الصّفين » ونادى. 
يامعاوية » يكررها ؛ قال معاوية : سَلُوه ماشأنه ؟ قال : أحب أن يبر لى فأ كل كلة 
واحدة . فبرز معاوية ومعه عمرو بن الماص ء فاما قارباه » ل يلتفت إلى مرو » وقال لماوية: 
ومحك ! علام يقتتل”'؟ الناس بينى وبيننك؛ ويضرب بعضهم بعضا ! ابرز إلى" »فأ يناققل 
صاحبّه فالأمر له . فالتفت معاوية إلى عمروء فقال : مترى ياأبا عبد الله ؟فال : قدأ نصفك 
الرجل ؛ واعلم أنك إن كات عنه لم يزل سب عليك وعلى عَدَبك مابقى” على ظهز الأرض 
عربى . فقال معاوية : يابن العاص ؛ ليس مثلى َع" عن نفسه » والله مابارز ابن أبى 
طالب شجاع قط إلا وستى الأرض من دمه ؛ ثم انصرف معاوية راجما حتى اننهى إلى 


)١(‏ صفين امدعء 
(؟) شاكر وشيام : بطنان فى ممدان . 
(؟) صفين : « أخلاق ودين بزيلهم » , والحد : الحدة . 


()) :1 ه يقتل 26 


سس اإر1؟ سب 


آخر الصفوف وعمرو معه» فا رأى على" عليه السلام ذلاك ضحك » وعاد إلى موقفه. 
قال نصر : وق حديث الجرجانى أنه “مار ية قال لعمرو : ونح ك!ماأجةك!تدعوى 


إلى مبارزته » ودوثى علكة وجُذام والأشءرون 


فق 


# 42* 
قال نصر : قال : وحقّدها معاوية على كمر و باطنا » وقال له ظاهرا : ما أغلنّك قلت 
ماقلتة يإأبا عبد الله إلا مازحا ! فاما جلس معاوية مجلسه » أقبل عمرو بمشى حتى جاس إلى 


حانبه » فقال معاو ية : 
ياعمرو إنك قدقشر'ت تاتس 
ياعمرو إنك قد أشر'ت بت 
و لتدظينتك قلت من حةمارحر 9 
فإذا الذى مَنْتَكَ نفك حا كيا 
ولد كفت قناعها مذمومة 


ر ضاك إلى عط العجاج ر ازى 
ل 0 تين 
والهزل حمله مقسال الحازى 
ققلى » جَراك بما نويت الجازى 
ولقد لبست” بها ثياب الحازى 


ففال عمرو : أيها الرجل ؛ أتمين عن حَعامك » ونتهم نصيحك ! وقال يبا له : 


مغاوي إن تكلت عن اليرَازِ 
معاوى ما اجترمت' إليك ذنباً 
)١(‏ صفين #1١١‏ ,6١م‏ 


(؟) ل ستين 91 : 


يأعمرو نك قد أشر أت اإظية 
مالالوك ولابرّاز وإمسا 


(؟) صفين : 


وخفت فإنها أم المخصازى0) 


ولا أنا فى الذى ثت ين 


إن المبارز كالدى 0 النازى 
-0 و > #جمرى «ي 


حتف الارز خطقة” اللبازى ! : 


3 5 - ر 
* واقد أعدثت فقلت مرا حة مازحر» 


(4) صفين : 


» للك ايلات فانظر' في الخازى * 


(0*) صفين « فى التى حدئت مخازى » إتخفيف الدال فى « حدئت » 


وما ذنى بأنْ نادى 


ولو بارزته بارزت 


م 


وَمر م 93 نى أضر'ت 


ليثأ حديد الثاب مخطف كلء بازى 
2 52 ا ؟ ا 
عا <زانى بالذى أَضمّ'ت جازى 


لط يني نبا 


اميم :ينا أن واقف بدفين 2 ا بى العباس بن ر بيعة بن الحارث ى عبد الطاب » 


مكفر ١‏ بالسلاح ؛ وعيناه تمصان من نحت اللغفر كأسهما عينا أأر مم ؛) وبيده صفيحة عانية 


يقمبها » وهو على قرس له صعب ؛ فبينا هو يعذئه”"“»ويلين من عريكته ؛ هتف به هاتف 
من أهل الشام ؟ يعرف بعرار بن أدمم : ياعباس ء هل إلى البراز ! قالى المباس : فالتزول 
إذا فإنه إياس” من القفول ؛ فنزل الشامى” » وهو بقول : 

إن تركبوا فر كوب اميل اميا أو تنزلون فإنا ملم 022 


وى العياس ردله 34 وهو بو 


٠. 
* مه‎ 


ويد عنك كخيلة الرجّل السءر يض موضحة عن العظم 


مام سيفك أو لسانك » والكي” الأصيل كأراغب الك 


5-5 ص اسل 


م عضب فضلاتد در *عدفى حتحز 


1 '»ودفمفرسه” ان غلام لهوأسود ؛ يقال له أسلء 


. عيون الأخبار » بروايته عن ألى سوقة التميمى » عن أبيه » عن جده , عن ألى الأغر‎ )١( 
© للفث : الضرب الحفيف , وف عيون الأخبار : 8 ظلمة‎ )١( 
: (؟) لأعشى قيس ؟ ديوانه 4 » والرواية هناك‎ 
و2‎ 5-5 5 : 
© قالوا الر كوب فقلنا تلاك عادتناً‎ » 


(4) الحجزة : معقد الإزار . 


(0) عيون الأخبار : « قوسه ». 


سن سا 


كأنى والله أنظر إلى فلافل شعره » ثم لف كل" واحد مهما إلى صاحبه » فذ كرت 
قول ألى ذؤيب : 
ننارّلا وتوائقَت حَيْلمَا وكلاها بطل الأقاء مددء © 
وكفت الئاس أعنة خيوهم ينظرون ما يكون من الرجلين ؛ فتكا لحا بسيفيهما مَل 
من مبارها ؟ لا يصل واحد منهما 0 لأمته ؟ إلى أن لظ العباس وَهْيَا فدرع 
الا بى” ؛ فأهوى إليه بيذم عو بتكه إلى 9 1 ثم عاد لجاواته » وقد معزي 0 
ظ مفتق الدرع » فضر به العباس ضراب ة اننظ بها جوانم” صدرهءتكر” الشامى” أوجهه ؛ و كبر 
الناسٌ تكبيرة اريت لا الأرض من مهم ء ومها(؟ العباس فى الناس ؟ فإذا قائل يقول : 
من ورالى ليم 1 َه 0 و كُزه' ير عَلنمْ وَيشْبٍِ 
صُدُورَ وام موأمئين * و وَيذْهبْ غيفآ وي وَيَنُوبْ أله على من شاد )”© فالتفت 
فإذا أمير المؤمنين عليه السلام » فقال لى : 1 أبا الأغر » من اللنازل لعدوّنا؟ قلت : 
٠‏ هذا ابن أخيم » هذا العباس بن ربيعة » فقال : وإنه لو ! ياعباس ألم أنيّك » وابن 
عباس » أن ممخلا ممراكنكا ؟ وأن تباشرا حربا ! قال : إن" ذلك كان ؛ قال : فا عدا 
نا بدا ! قال : يا أمير للؤمنين » أفأدعى إلى البراز فلا أجيب ! قال : نم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدرّك ؛ م تفيظ واستطآر حتى قلت : الساعة الساعة . ثم 
سكن وتطامن ؟ ورفم يديه مبتهلا » فقال : الهم اشسكر للعباسمُقامه » واغفر ذنبه؟إلى 
قد غفرت له » فاغفر له.قال : ولهف معاوية على عرار » وقال:متى ينتطح 0 
دمهإلاها الله إذاً ! ألارجلٌ إشرى من قبطن بد عرار ١‏ فانتدب #4رجلان من 


. ماء وبمخدع : برب ؟ أى قد خدع مرة بعد أخرى حى فهم وحذر‎ : 1١ ديوان الحذايين‎ )١( 
. (؟) الثندوة للرجل » عثل الندى للهرأة‎ 
. (؟) أصحر له : ببرز له فى العراء ؟ وأصله الخروج إلى الصحراء‎ 
١6. ١4 (؛)الصون : «الشام » . (ه) سورة التوبة‎ 


30-7 


فقال لا : اذهباء فأكاقتل العباس نرارًا فله كذاء فأتياه » فدعواه للبراز ؛فقال: إلى 
سيدا أريد أن أؤامره . فأتى عليا عليه السلام » فأخبره امبر ء فقال على" عليهالسلام »والله 
ود 00 ما ب من 1 0 0 يطئة 6 إطفاء قور 3 : 
ا م محتفروا الآبارء 0 الناسَ ؛ ويتو راط الساحى؛ 
ثم قال : يا عباس ؛ ناقانى سلاحّك بسلاحى » فناقله » ووثب على فرس العباس » وقصد 
اللخميين؛ فا كا أنهو » فقالا: أذن للك صاحبك» لخر جأنيقو ل :نعم فقال:آ أذن 
لاذين 3 تون أ ار 0 اوَإِنَ الله على تمر هي" قير ”0 فبرز إليه أ حدها؛ فك ها 
اخافه ثم بره الآخر فالمقه بالأول» ثم أقبل وعو يقول : ( الشعهر' حرام _بالشير 
اكرام _ وأعطامات 'قصاص” فس اعقدئ علَيك* فََعمَدُوا عليه 1 7 ا 
ع امد م قال : يا عباس » حل سلاحتك وهات سلاحى ؛ فإرت عاد لك أحد 
فمد إلى" . 
2 5 8 50 َه 1 3 1 لساب 5 

قال فنمى" امير إلى معاوية ؛ فقال: قبح الله اللجاج | إنه لقعود ماركبته قط إلاخذلت. 

٠ 0-9‏ : * كو 05 - 
فقال عرو بن العاص: الخذول والله الاخميان لاأنت! فقال : اسك أنها الرجل؛وليسث 
هذه من ساعاتك » قال : وإن لم يكن فرحم الله الاخميين وما أراه يفعل ! قال : فإِنّ ذاك 

واللّه أخسر لصفقتك » وأضيّق لمجزتك . 
قال : قد عاءت ذاك ؛ ولولا مصر لركبت” المنجاة منها » قال : هى أعميّك » ولولاها 
الل يا يه 
* 


)١(‏ سورة التوبة ؟؟ 
(؟) سورة الحج و؟ 
(؟) سورة البقرة ١94‏ 
(4)عيون الأخار 119:1١‏ الما 


ل 


قال مر بن مزاحم : وحدثنا مرو قال : حدثنى فضيل بن خدج »قال : خرج 
رجل” من أعل الشام يدعو إلى المبارزة » نفرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى [ نم 
الطنس -] وِيَحَاوَلَا ساعة . 9 إنّعيد الر حمن تقل على الشامى”؛ فطمنهفى مر 5 
فصّرّعه ؛ ثم تزل إليه فسلبه درْعهوسلاحه ؛ فإذا موعبد أسود ؛ فقال: إنلله ! أخطرت 
تفسى بعبد أ سود ! قال: وخرج رج من عك"» فسأل البراز » تقر ج إلمدقيس بن فجران7”© 
الكتدئىء فلبأللئه أن طمنه فقتله » وقال : 

نقد عدت" عَكة بصفين أثنا إذاما تلاق الخيل نطعنها سا0 
وحمل رايات القتال مها فتوردها ربيعنا ونصْدِها ندرا 

قال : وحمل عبدالله بن الطفيل البكانى” على صفوف أهل الشام » فلما انصرف حمل 
عليه رجلمن بنى عب يقال قيس إن فهد الحنظلى” الير بوعى”“"؛ فوضع الرمئح بين كتنى 
عبدالله » فاعترضه تزيد بن معاوية البسكالى” »ابن ع عبدالله بن الطفيل » فوضم الرمح” 
بين كتفى القيمى” » وقال : واللائن طعنته لأطمئتك» فقال : عليك عهله الله لمن رفست” 
السئان عن ظبر صاحبك لترفمنه عن ظهرى ! قال : نم » لك المهدوالميئاق بذلاك . فر فم 
السنان عن ظُبر عبد الله » فرفم يزيد السنان عن القيمى” » فوقف القَيمى » وقال ليزيد : 
تن أنت ؟ قال : من بنىعامر » قال : جعلنى اللدفدا م ! أبما لقيناك كراما . أماوالل إنى 
لخ" أحد عشر رجلا من بفى تيم قتلتموم اليوم”"© . 

قال نصر : فبعد ذلك بدهر عتب يزيد على عبدالله بن الطفيل » أذ كره ماصنعمعه 
يوم صفين » فقال : 
)١(‏ تكلةمن صفين. )١(‏ الطيرى : « لفرة محره » ء وما عمنى . 
(؟) فى الطبرى : « ابن فهد » . 
(4) صقفين + 0* ء, الطرى 8 : .٠م‏ 


. » صفين : « أن نهد » » والطبرى : ه« ابن قرة‎ )٠( 
و"‎ : ٠ تاريخ الطبرى‎ )5( 


- 


ترف اميت عَنك مُناما بين إذ خَلَاكَ كله حير 
ونهنبت عنك الحنظلَ وقدأى على ساب ذى مَيمة وهر سم © 
قال نصر: وخرج ابن «تقيّدة لجار الأسدى_وكان ذا بأس وشجاعة:وهو منفرسان 
الكام فطلب البراز » فقام المقطمالعامر ئ » وكان شيئخاكبيراً » فقال على عليه السلام له : 
اقمد » فقال : ياأمير المؤمنين لاتردى » إِمَا أن تمتلنى فأتعجل” الجنة وأستريح من الحياة 
الدنيا فى السكيّر والحرم » أو أقدله فأربحك منه . 
وقال له عليسه السلام : مااسمك ؟ فقال : لقم » قال : ماممنى ذلات ؟ قال :كنت 
أذعى هشماء فأصابتنى جراحة منسكرة»فدعيت المقطع مها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؛ اللهم انصر ا مقط على ابن مقيدة الجار ؛ لحمل على ابن مقيدة الجار » 
فأدهشه لشن اللة . فبرب وهو يتبعه ؛ حت مر يضر كان ية حيث براه واللقطع 
على أئره ؛ جاوزا معاوية بكثير ؟ فلما رجم المقطع ورجم ابن مقيدة الجار » ناداه معاوية : 
لقد تمس 7" بك العراق” » قال : أما إنه قد فمل أيها الأمير ؟ ثم عاد القطم » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلا كان عام" الماعة » وبايع الناس معاوية » سأل عن المقطع العامرئ ؟ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ كبير » فلما رآء قال : آه ؛ لولا أنك على مثل هذه الحال لما 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتتى وأر<تنى من يؤس المياة ؛ وأدنيتنى إلى لقاء 
الله » قال : إلى لا أقتلك ؛ و إن بى إليك لحاجةءقال : ماهى ؟ قال : أحب أن تواخيّق» 
قال : إنا و إباك » افترقنا فى الله » فلا تجتمع حتى بكم اله ينا فى الآخرة . 
)١(‏ ميعة الفرس : نشاطه ؟ يقال : « الفرس فى ميعة جريه » . والهزيم هنا : سوث جرى الفرس ٠‏ 


(؟) المغعرب : الفسطاط العظم . . 
(ع) شمس : محل . 


ا 


قال : فزْوحنى ايتكءقال : قد منمتك ماهو أهو ن على" من ذلك » قال : فاقبلمتى 
صلة » قال : لا حاجة لى فا بات . ش 
قال : تفرج من عنده ول يقبل منه شيئا 9 , 
قال نصر : ثم التق الناسءفافتتلوا قتالا شديداء وحار بت طب" هم أمير المؤمنين عليه 
السلام حربا عظيا » وتداعت وارتجزت» فقتل مها أبطال كثيرون» وفقئت عين بشر بن 
الدوس الطائى” ‏ وكان من رجال طب" وفرسانها ‏ فسكان يذ كر بعد ذلك أيام صفين 5 
فثول: ودنت أل كنث فتلك يرد »وودوت آر:: عق هن التتيعة قلت 
أيضاء وقال : ش 
ألا ليت عَيْنى هَذِه مثلُ هزه ولمأمش بَيْنَ الناس إلابقائد 
وبِاليسَر جل عمطْنتْ بنصفه "> وباليت كف ثمطاحت بساعدى 
وياليننى مأبق سد مطراف وسعد وبعد الستنير بن <الدر 
فوارس ل تَدْذٌ الحواضن مئلَي إذا هى أبدت عن خدَام الخمرائد ©© 
4 2 
قال نصر : وأبل تْمحارب يومئذ مع أميرالمؤمنين عليه السلام بلاه حستاءوكان عنتر 
ابن عبيد بن خالد بن الحاربى* أشجم” الناس يومئذ » فلما رأى أصحابه متفرقين » ناداهم : 
يامعشر قيس » أطاعة الشيطان أب عندم من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيد ممصية لله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانهأفتختارون سخط الله على رضوانه ومعصيته 
على طاعته ! ألا إما الراحة بعد اموت لمن مات محتسبًا لنفسه » ثم يرتجز فيقول : 
لاوأَلتْ هس امرئ' ولى الذي أن الذى لاأثبى ولا أفه 
(١)صفين‏ ١١م_لارم‏ 


(؟) طنت : فعاءعت وسقطت . 
(؟) الخدام : السيقان ؛ واحده خدمة , والحواضن : الأمهات . والشعر والخبر فى صفين 8١1‏ . 


لسشتاحع0؟ لد 


» وَل يرَى مع المازيل الْمْدر » 
وقاتل حت ارتث : 
قالنصر : وقاتلت التّحَع مع على" عليهالسلام ذلك اليوم قتالاشديداً » وقطمترجل” 
علقمة بن قبس التخمى” » وقتل أخوه أبى” بن قبس » فكان علقمة يقول بعد: ماأحب” 
أن رحلى أصحٌ ماكانت؛ لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : لقد كلدت أحب” 
أن أبصر أخىفى نوى ؟ فرأيته » فقلت له : ياأخى » ما الذى قد متم عليه ؟ قتا للى: التقينا لتقيئا 


ع 5 الشام بين يدذى الله سبحانه » فاحتححنا عنده » فحجدناهم 5 


شار رت بشىء 
١ 7 2 6‏ عن 600 
مند عقلت سرورى بتلات الرويا . 
> هم 
قال نصر :وحد ناعمو بن شمر » عن سويدبن حبّة البصرى 2" » عن اضَّين ب نالمنذر 
الرقاثى” » قال : إن" ناسا أتوا عليا عليه السلام قبل الوقعة فى هذا اليوم ؛ فتالوا له :إنا 
لو رى خالد نس لمعم رالسّدومى | إلا قد كاتب معاوية ( وقد <شينا أن ياتدى بفويبايمة : 
قيعث أل ه عل عليه السلام وإلى رحال من أشراف ربيعة ؛ لمعهم مد الله وأثنى عليه» 
وقال : يامعشر إربيعة 03 أن أنصارى وحيبو دعولى ؛ : ومن و انهاه العرب ىق تقسى ؛ ١‏ 
وقد بلغ أن" معاوية قد كاتب عاعبيم هذا ؛ : وشو ذالد بن المعمر 3 وقد أتت” به 
وجممتك لأشهد 5 عليه 2( وتسمعوا 0 ومنه . 
ثم أقبل عليه فقال : ياخالد بن العمّر» إن كان مابأفنى عنك حقا ؛ فإنى أشهد مَن* 
حَضَرَنى من المسادين أنك آمْن ؛ حتى تلحق بالعر'ق » أو بالحجاز ؛ أو بأرض لاساطان 
لعاوية فبها » وإن كنت" مكذوبا عليك »تأيرت صدورنا ي ركان نطمئّن” إأمها ؛ فحلف 4 
)١(‏ صفين 99" , الطيرى : 5: »؟ 


(؛) صفين « التضرى »2 . 
(16سمجداه٠ه)‏ 


د الشف دن 


خالد بالله مافمل » وقال رجال منّا كثير : واللّه ياأمير المؤمنين لو نمل أنه فمل لقتلناه . 
وقال شقيق بن ثور [السدوسى”]: ماوفق الله خالد بن المعمر حين ينصرمماويةوأهل 
الشام على على" وأهل العراق ورييعة . فال له زياد بن حَصفة : ياأميرالمؤمنين؛ استوربقمن 
ابن امعمر بالأرئمان ‏ لا يندرن بك ؟ فاستوئق منه . ثم انصرفوا , 
فلا تصاف الناى فى هذا اليوم » وحمل بعضهم على بعض » نضعضعت ميمنة أهل. 
العراق » فحاءنا على" عليه السلام ومعه بوه ؟حتى انمهى إلينا » فنادى بصوت عال جهير : 
أن هذءالرايات ؟ فقلنا : رايات ربيعة» فقال : بل هى رايات الله عمم الله أهلها» يرم 
وتيت أقدامهم ؛ ثم قال لى وأنا حامل راية ربيعة يو.ذ : يافتى » ألا تد نى رايتتك هذه 
ذراعا ؟فقات : بلى » والله وعشرةأذرع »ثم مات مها هكذا 5 فأدنسها » فال لى: سبك 
بكانلك 7 
4 
. قال نصر: وحلةثناعرو » قال : حدثنى يزيد بن أبى الصلت التيمى” » قال : سمعمت. 
أشيا” الى" 5 اف ثم بن ثعلبة يقولون : كانت راية ربيءة كلها : كوفيتها وبصريئها » 
مع خالد بالمعمر »السدومى” من ربيعة البصرة ؛ 6 نافسه فى الراية شقيق بن ثور ؛ من بكر 
ابن وائل من أهل الكوفةءفاصطاحا على أن ولا الراية الحضين بن المنذر الرقاشي”؛ وهو 
من أهل البصرة أيضاً » وقالوا : هذا فتى لله حَسَبٌ » تعطيه الراية إلى أن نرىرأينا؛ وكان 
اللحضين يومئذ شابا حداث السن” . 
قال نصر : وحدثنامرو بن شمر » قال : أ قبل الحضين بن المنذر يومئذ وهو غلام 
بزحف براية ربيعة » وكانت حمراء , فأيجب عليا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


“» : صفين 9524 , 08؟ىء وتاريخ الطبرى ه‎ )١( 


حمس مفخاسسن 


ين راي حراه يق ظلبا 
ويدنو بها فى الصف حتى يز يها(" 
تراه إذا ما كان يوم عظيمة 
حِرَى الله قوماً صابرُوا فى لقائهم 
7 صيرًا يوم يلعى إلى الوعى 

بيعة أعنى 4 إميخ أهل بده 
وقد صبرت عك” 7 وحمي 
ونادت جذام :يال مذحجو ك7 
أما تتقون الله ى حرمانك" 
أذقنا ابن حرّب طمتنا وضراينا 
وفت ينادى الربرقان وظاناً 
وقوك وكتيانا بوسا وياة 


دكرذبن تمهار”* د وحروبن جحدر 


ار 


دهين نتدنا 


فيل قدّمها 
ام النايا تقطث للوت والدما9© 
إلا عرّة وتكثما 
لدى الناس حرًا ما أعف وأ كرما ! 
إذا كان أصواث الكة مثا 


و ان إذا لاف ١‏ 0 عرموما © 
لمذحج سحىٌّ م يفارق دم م 


جَرَى الله شرا أيَنا كان ألما 
وما قر“ب الرحمن 1 “رمي ! 
أسيافنا َتّى تولى وأحْجَنا 
ونادى كلاعا والكُريب وأنمما 
وحَوْشّبٍ والفاوى شرع وأظنا 


وصبّاحا القيوةت يدعو وأسلين©) 


: قلت : عكذا روى نضر بن مزاحم » وسائر الروأة رَوَوًا له عليه السلام الأبيات 

الستة الأولى » ورووا باق الأبيات ؛ من قوله : 8 وقد صبرت عك » للحضّين بن النذر 
صاحب الراية7”. 

قال نصر : وأقبل ذو الكلاع فى حمير ومن لف لفها » وممهم عبيد اله بن خحر 


. » صفين : « اح ى يديرها‎ )١( 
+ (؟) الطبرى : ف بحاش لكالا‎ 
. (؟) اليس : الميش‎ 

(4؛) صفين : « ويلجم». 
زه)اب: دنسلا » 5 

(1) صفين : « وكرز بن نهان» . 


(/!) صفين 566+ 85766 . وناريخ الطبرى ه : ام 6 م*م 


المع سس 

ابن الخطابف أربعة ]لاف منقرّاء أهل الشام؛ وذو الكلاءفى حير اليمنة» وعبيدالله 
فى القرتاء فالميسرة » لخملوا على بيعة وهم فى مْيسرةأه ل العراق؟ وفيهمعبيد اللّهبنالعباس_ 
جلة شدبدة » فتضعضمت رايات ربيعة . 

ثم إن" أه لالشام انصرفوا فر عكثو!(١)‏ إلا قليلا ؛حتى كر وا ثانيةوعبيد الله بن مر 
فى أوائلهم ؛ يقول : ياأهل الشام ‏ هذا اله من العراق قتلة عمان بن عفان وأأنصار على 
ابن أبى طالب ؛ ولين هزمتم هذه الفبيلة أدركتم تأر من عمان » وهَّلك على وأهل 
العراق . فشَدُوا على الناس شد عظيمة » فثيقت لم ربيعة » وصيرتصيراً حستا » إلافليلا 
من الضعفاء . 

فأما أهل الرايات وذَّوُو البصائرمهم والحقاظ» فثبتوا وقاتلواقتالا شديداً . وأماخالد 
ابن المعمر ؛ فإنه لا رأى بعض أسمابدقد انصرفوا انصرف معهم » فلا رأى أهلّ الرايات 
ثابتين صابرين رجم إليهم وصاح يمن انهزم ؛ وأعيثم بالرجوع ؛ فكان من يتهمسه من 
قومه » يقول: إنه قرت فيا رآنا قد تبتفارجع إلينا ؛وقالهو :لما رأيتْرجالا متاقدامزمواء 
وان أستقب اهم ثم ردم إلى الحرب ؛فجاء بأمى مشتبه”©. 
آل نفس + و كان فى كله وريعة ذم ارد وده أررية الآلى د23 

قلت : لاريب عند علاء السيرة أن خالد بن العم ركان له باطن سوء مع معاوية»وأنه 
انهزم هذا الهوم ليسكمر لليسرة على عل عليه السلام ؛ ذ كر ذلك السكلىء” © والواقدئ 
وغيرها .وبدل على باطنء هذا أنه لما استظورتر 3 على معاويةوعلى صفوف أهل الشامى 

اليوم الثانى من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمر : أن كف عنى ولك إمارة خراسان 

)١(‏ ج: «لوهيلثوا». 
(؟) صفين 519+ , ويج 


(؟) المجذف : من يلبس التجفاف ؟ ودو ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه السهام . 
(4) ج: 0 اين السكالى ل # 


عد ا د 


ما بقيت. فكفا عنهء فرجم بربيعة » وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسيأتى 
ذكر ذلك . 
نذا اننا فنا 

قال نصر: فلا رجع خالد بن المعمر واستوت صفوف ربيءة كا كانت » خطبهم 
فقال : 

ناامنكر زييعة > إن لجال قد إلى يكل" رجل متك من منيته ومسقط رأسه » 
لمم فىهذا اللكان نما لم تجتوموا مثله قط منذ أفرشك اللهالأرض؛وإنسم إنتمسكوا 
أيديم » وتتستكلواعن عدو وتحولوا عن مصاف؟» لايرضى الربفماكم ولاتعدموا 
معيُرًا يقول : فضحت ربيعة الذمارء وخاموا”" عن القتال » وتيت من قبلهم المرب؟ 
فإيا؟ أن يتشاءم 4 اليوم للسامون . وان إن تمضوا مقدمين وتصيروا محتسبين ؛ 
فإِنَ الإقدام من عادة » والصبر - عحية 4 فاسترو1 و نيدم صادقة تؤجروا » 
فإن ثواب من نوى مأ عند لله شرف” الدنيا وصكرامة الأخرة » والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

فقام إليدرجل منربيمة » وقال : قد ضاعوالله أمر” ربيعة حين جعلت أمرهاإليك؛ 
تأمرنا ألا حول ولا نزول ؛ حتى نقتل أنفدنا » ونسننك دماءنا ! 

فقام إليمرجال من قومهء فتناولوه بيهم ولكر وه ,أيديهم؟ وقالوا عخالد ين العمر: 
أخرجوا هذا من بيتك » فإنَ هذا إن بق فيسم ضسك » وإن خرج منسكم لم يتقص كم 
عدداً ؛ هذا الأى لاينقص العدد » ولا علا البند. ترتدحك”" الله من خطيب قوم إلقد 


جنك امير . قبح أله ما حتت به 1 


. خاموا : حبنوا‎ )١( 
» (؟)صنين : وارحك‎ 


1 لم 


قال نصر : واشتدٌ القتال بين ربيعة و حمير وعبيدالله بن عمرحتى كثرت القتل» وجعل 
عبيدالله حمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ربيعة : بل أنت اعلبيث 
ابن الطيب . 
ثم خرج نحو خسمائة فارس أو أ كثر من أصحاب على" عليه السلام على رءوسهم 
البيض ؛ وهم غائصون فى المديد , لايُرَى منهم إلا الحدق ؛ وخرج إلمهم هن أهل الشام 
نحوهم فى الءذة » فاقنتلوابين الصّفين » والناس وقوف نحت راياتهم ؛فل برجم من هؤلاء 
ولامن هؤلاء مخبر ؛ لا عراق ولا شاي » قتلوا جميعا بين الصفين29 . 
د “2# 
قال نصر: وحدثما عمرو ن عر عن جاتر » عن تيم » قال : ناد منادى9) 
أهلالشام : ألا إن معنا الطيبان الطيب » عبيد الله نعمر » فنادى منادى أهل العراق 
بل هو اخلييث ابن الطيب ؛ ونادى منادى أهل العراق : ألا إن معنا الطيب اين العلييب 
عمد بن ألى بكر » فنادى منادى أهل الشام : بل الفبيث انن الطيب 
قال نصر : وكان بصفين تر تلق عليه جما م الرجال ؛ 5700 
فقال عقبة بن مسل الرنقائى من أهل الثام : 
وَلْ' أ فرساناً أشد حفيظلة ©© وأمئم” مِنَا يوم تل الجاجم 
غداة غدا أهل المراق كأنبم' نما" تلاق فى ةا ا 
إذا قات قدوَلو؟! تثوب كتيبة 2 ديه ف نيش 28 القادء0*» 
وقالوا لنا : هذا على* فبايموا فقلنا: صدربلبالسيّو ف الصوارء9© 


)١(‏ صفين ه909 .مم 
(؟) ساقطة من ب . 

(؟) صفين : « أشد بديهة » . 
(4) صفين : ه أنامت كتيبة 0 
(8©) ممامة : متمعة . 


(5) صفين : « ئقلا ألا لا » . 


5 


وقال شيث بن ر بعى” القيمى" : 
اذ 9 قو 2 9٠‏ والدا 7 2 بي ٠.‏ م 
وقفنا لدموم يوم صفين بالقنا لدن غدوة حي هوت لغروب 
٠. - : - 9‏ 7و 3 .- 
٠‏ وولىابن حرب والرماح تنوه وقدأرضتالأسياف' كل غضوب 
٠.‏ 7 4ه 2 -- عه 2 3 
تجالدم' طوراً وطوراً نشابهم؟' على كل محُبُوك الشراة سَبُوبي09) 
فأر فرساة أ حفيظة إذا غثى الأفاق” رهج جَنُوبِ9» 
أ كر" وأحجى بالفطاريف والَْنا وكل حديد الشف تن قضوب 99 
قالنصر : ثمذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم التاسع من صفر » وقد خطب 
ا 1 4 26 3 5 مي 1-6 
إنه قد نزل 34 من الآمر ماروان » وحضرم ماحض ركم ؛ فإذأ مهد م إلمهم إن شاء 
الله ء فقدموا اللتارع» وأخروا الحاسرء وصفوا اميل وأ جنبوهاء وكونواكة الشارب» 
وأعيرونا جما جم ساعة ؛ فإنما هو ظالم أو مظلوم ؛ وقد بلغ المق ممه . 
« 
الحد لله الذى دنا فعُلُوَ ؛ وعسلا فى دوه » وظهر وبطن ؛ وارتفم فوق كل ذى 
)١(‏ نعلهم : تطردثم ؟ وفى صقين : ه تعدثم » . والسراة : الظهر . وموك السراة : مديجها . 
وبعده فى صفغين : 
بكل أسي لكالقراط إذا بدت" لوانها بين الكاة » لعوبر 
تجالد غنتانً وتشق بحربنا . جذام” وواتر المبد غير طلوب 
)١(‏ كذافىب» وفى صفين : « نفح جنوب »> , والرهج : الغبار . 


(*)سو: 2 عضوب ".م 
(4) صفين اع مسرم 


ل د 


مذظر ؛ هو الأول والآخر» والظاهر والباطك 290 ي#ضى فيفصل » وقد رفينئز 0 
مايشاء ؛ إذا | راد أمراً أمضاه عو إذا عزم تل شىء قضاء ؛ لا يؤامر أحداً فها علات 

ولا يأل تَمَا يفعل وم بأ لون ؛ والجد لله رب العالمين ؛ على ماأحببنا وكر هنا. وقدكان 
فيا قضاه أئله 0 ساقدنا المقادير إلى هذه البقعة 8 3 الاركن ولف" يثنأ و ب بين أه ل العر اق>» 


فنحن من الله بمنظر ؛ وقد قال الله سبحانه : ( وََوْ سَاء الله “ مَاافمتَلُوا وَلكن لله يفعل” 
ا 

انظروا يإأهل الشام » نكم غدا 7" تلقوان أهل المراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تكونوا قوم طلبتم ماعند الله فى قتال قوم بغوئا عايك . فأقبلوا من 
بلادمم حتى نزلوا فى بيضتم ؛ وإمًا أن تسكونوا قوماً تطلبون يدم خايفنتكم وصهر 
- - 5 7 . 
نبهك ؛ وإما أن تكونوا قوما تذ بون عن نسائك وأبنائك . فعليكم يتقوى الله والصير 
الجيل ؛ أسأل الله لنا ولك التْضر؛ وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق” ؛ و 
خير الفاين . 

فقام ذو الكلاعء فقال : 

يامعاوية عإظ تحن الصَير الكرام؛ لا دكن عند اللخصام » بنو اللوك العظام » ذوى 
5 1 0 0 م مس َه 
الهمى والأحلام » لا يقربون لاثام . 


قال معأود د : صدق- 2 ب 


»** 


. » صفين : « وارتفع فوق كل.منظر أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا‎ )١( 
(؟) سورة البقرة 89 ؟‎ 

(؟) صفين : « إما تلقون » 3 

(؛) صفين 1 , #4 م 


ع د 


قال نمسر : وكانت التعبية فى هذا اليو مكالتعبية فى الذى قبل » ومل عبيد الله بن 
عمر فى قركاء أهل الشام ؛ ومعه ذو الكلاع فى حمير على ربيعة » وهى فى مدسرة على" عليه 
السلام » فقائلوا قتالا شديدا ء فأتى زياد بن خصفة إلى عبد القيس » فقال لم : لا بكر بن 
وائلر بعد اليوم ! إن ذا الكلاع وعبيد الله أبإدا ربيعة » فالهضوا لهم وإلا اكوا . 
رك :عبد القدن م .وعايق كآنا غانة هزدار تغدت أز لسر + فيفل لقال 
فقتل ذو الكلاع الجيرى » قتله رجل من بكر بن وائل » اسمه ختدف » وتضعطعت 
أركان حمير » وثيقت بعد قتل ذى الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر ؛ وأرسل عبيد الله 
إلى الحسن بن على" عليه السلام : إن لى إليك حاجة فالقنى » فلقيه الحسن عليه السلام » 
فقال له عبيد الله : إنْ أباك قد وَتَر قريشا أولا وآخرا » وقد شنئه الئاس ء فهل لك فى 
حَلمه » وأن تتولى أنت هذا الأمر ! فقال : كلا والله ؛ لايكونذللك.ثم قال : يابن اللخطاب » 
وله لكأنى أنظ*” إليك مقتولا فى يومك أو غدك . أما إن الشيطان قد رين لك 
وخَدّعك ؛ حتى أخراجك علا باتفلُوق » َرى نساه أهل الثام موقنك ٠‏ وسيصرَكُك 
له » ويبطحك لوجههك قتيلا ! 

قال نصر : فو الله ما كان إلا بياض؛ ذلك اليوم حتّى قل عبيد الله ؛ وهو فى كتيبة 
رقطاء » وكانت تدعى اللحضرية ؛كانوا أربمة آلاف ؛ عليهم ثياب ضر » فر الحسن 
عليه السلام ؛ فإذا رجل” متوسّد برجل قتيل ؛ قد ركز رحه فى عينه » وربط فرعته برجله؛ 
فقال الحسن عليه السلام لمن ممه : انظروا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من مدان » وإذا القتيل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب » قد قتله الحمدانى” فى أوّل الايل ؛ وبات عليه حتى أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة فى قاتل عبيد الله ؛ فقالت كمدان : نحن قتلناه ؛ قكَله 
هانى * بن ا+طاب الممد انى: » وركز رحه فى عينه ... وذ كر الحديث . وقالت حضرموت : 
نحن قتلناه » قتله ماللك بن عرو الحضرمي” . وقالت بكر بن واثل : تمن قتلناه » قتله محرز 


سس 0# سلس 


ابن الصّحصح من بنى تب الات بن 'علبة » وأخذ سيقه الوشاح . 
فلماكان عام الجاعة طلب معاوية السيف من ربيمة السكوفة » ققالوا : إنما قتله رجل” 
من ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصّحصح ؛ فبعث إليه معاوية » فأخذ اليف منه(!» 
| قال نصر : وقد روى أن قائله حريث بن جابر الحنق> » وكان رئيس بى حنيفة 
يوم صفين مع على" عليه السلام » حمل عببد الله بن عمر على صف: بنى حنيفة » وهو يقول : 
أنا عُبيد الله ينمينى عر خَيْرُ قررش من مََى ومن عبر 
إلا رسول الله والشيخ الأغره قد أبطأت عن نصر عهان مُضْمرئ 
والريبيون قلا أَسْقُوا لطر وسارّعَ الى اليانوت الغْرَدْ 
© والمير فى التاس قدعا .يبِتَدَر ه' 
مل عليه حيث ين جابر الحنق" » وقال: 0 
قانا كاين كر ري" حو :ار ونا بتر 
فأكثْف فلست تارك الوقيعهة فى المّصبة الساممة اليم" 
٠‏ حتى تذوق كسما التتلينةا' » 
وطعتة قصرعه . 
ال نص + ققال كنب بن تسل التي" ير عبيد اله » وكان تكسي شمر 
أهل الشام : 
ظ ألا لزنا تبكى الميون لفارس َي اعت عر وهو واققة 
تبدّل من أ سماء أسياف وائلٍ وأ فى لو أخطأت” المتالقف ! 


4 


)١(‏ صفين : و9" العم 


وم ا 


ترك" عبيد الله فى القاع مُسَاما َعَحج دماء » والمروق نوازف 7" 
ينوه وتنْشآهُ شآبيبُ من دم كلاف جيب القميص الكفائف 
دعاهن فامْقسمن من أن صوته ‏ فأقبان شَتَى والميون ذُوارِفُ 
حللنَ عنه زر دريع حصينة: 1 مه تمداذاك سارف ف 


وقرتت غيم سمدها وربائمها ولخالفت الحضراءم فيمن مخالف 
وقد صرت حول ابن ع جمد لدىاللوت شمهبأة النا كب شارف 
عرج_ترى الرايات فيه كأنها إذاجنحت لاطلمن طيراعواكن “ا 
م برحوا حى رأى اله صيره' رخأت إلا كت للصاحف 
جزى الله فتلانا بصفين خَيْر ما أثيب عباد غادرتها المواقف © 
قلت : هذا الشعر نظمه كمب بن جيل بعد رفع للصاحف وتحسكيم الحسكينيذ كر 
فيه مامضى لم من الجزب على عادة شعراء العرب » والضمير فى قوله : 1 
* دعاهن فاستسمعن من أبن صوته * 
وحم إلى نساءٍ عبيد اللهءوكانت محتهأسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة القَيمىَ 
وحرية بنت هالى” بن قبيصة الشيبالى" » وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى الحرب ذلك 
اليوم لينظرا إلى قتاله»فوقفتا راجلتين؛وإلى أمماء بنت عطارد » أشار كعببن جَميل بقوله: 
* تبدل من أسماء أسياف واثل * 
ويدل أيضا على ذلك مارواءإبر اهيم بن ديزيل الحمدالى” فى كتاب صفين :قال شهدت 
)١(‏ ب : « تركن عبد الله » . وفى ج : « للعروق » ٠‏ 
(١؟)‏ هذا البيت وتاليه ل يذ كرا فى صفين 


(؟) صفين :'« اجتنحث » ء أى مالت / 
(4) صفين : ه9986 . 


سد امه ل 


ربيعة السكوفة » وعليها زياد بن خصّفة على عبيد الله بن عمر ذلاث اليوم؛.وكان معاوية قد 
فرع بين اناس ء نفرج سهم عبيد الله بن عمر على ربيءة تنه » فلما صرب فسطاط 
زياد بن خصفة بق دن من الأبلنات لم يحدوا له وتداً » فشدوه برل عبيدالله بن عمر» 
وكان تاحية كاوه عق ويقارا الي برجله » وأقبات امرأتاه <تى وقَفَعًا عليهءفيكتا 
عليه وصاحتا » فرج زياد بن خَضّفةءفقيل له : هذه محرية ابنة هانى” بن قبيصةالشيبانى” 
ابنة مك » فقال لها : ماحاجئّك يابنة أخى اقالت : تدفع زوجى إلى" » فقال : نعم خذيه» 
لخىء ببغل غملته عليه » فذكروا أن يديه ورجايه خطتا بالأرض عَنْ ظهر البغل . 
ان 
قال نصر : وما رثى به كسب بن جعيل عبيد الله بن عمر قوله : 
يقولٌ عبيدُ الله لما بَدَتْ له سحابة موت تقطر اق فوالدما 
ألا يالقوى فاصيرُوا إن صمرك* أعفة وأحجى ءنة وتكثما 
فها تداتى القوم شر مدلا صريعاتلاق الترثب كفيه والقها 
وَخَنُْف أطفالا يتلى أذلة وعرسا عليه تكب الدئم أ 
حلالا لما الحطاب لاعسيم وقد كان يحمى غيرة أن مكلا 
وقال الصّلتان العبدى” يذ كر مقتل عبيد الله » وأن حريث بن جابر الحو قتله : 
ألا ياعبيدٌ الله مازلت مولن ببكر لها تلرى القرى والهددا 29 
و كنت سفيها قد تموذت عادة وكلة أمرى' جار كل ماتموتدا 
فأصبحت مسلوبا على شر آل صريع القنا حت المجاجة مُفرداً 


' . » صفين : « وخلف عرساً‎ )١( 
: : (؟) صفين : « تهدى اللنا » ؛ واللغا : الاطل . وبعده‎ 


8 حماة الى من بكر بن وال بذى الرّمث سد قد تبوآن غرقدا 


حب ب ؟ سد 


تشق” عليك جيبها أبنة هاف" -ساءة ندع الها ]0 


وكانت ترى ذا الأمر قبل عيانه ولكن" حكالله أهدى' لك الركدى 
وقالت عبيد الل لا تأت وائلاً قَقَلت لهالا تمجلى وانظرى غدا 
قن ءاسن ا عايك ‏ وأسنى اليب نيا عدا 
عاك أخوالممها عرية ين عات عيافة مك با ا ايت 
اعد ال ران نوكن .مرا رتتذاعة تشي راكذا 
قال نصر : فأما ذو الكلاع ققد ذ كرنا مقذله » وأنة قائله خندف اليكرى2" , 
اننا نا 
وحلدثنا عمرو بن ثمر ء عن جابر» قال : لما تمل ذو الكّلاع ذلك اليوم بالفيلق 
العظم من مير على صفوف أهل العراق » ناداهم أبو شجاع الجيرى- وكانمن ذوىالبصاثر 
مع على” عليه السلام ‏ فقال: يامعشر عمير » تيت أيديم ! ال ا 
السلام ! أضل لله سيم . ثم أنت ياذا الكلاع قد كنا نرى أن لك نيه فى الدين» 
فقال ذو الكلاع 9 يا أبا شجاع | والله إلى لأعلم مامعاوية بأفضل من على عليه السلام 
ولكنى أقاتل” على دم عمان » قال : فأصيب ذو الكلاع حينئذ » قتله خندف بن بكر 
البكرى فى المسكة(؛» ' 


د # ا 
قال نصر : فحدثنا عمرو » قال : حدثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذى الكلاع 2 


)١(‏ صفين : م تشق عليك الجيب » . والتلدد : التفلت حيرة وأسفا 
(؟) صفين : 
© بمياشة تحكى المدير المنددا » 
(؟) صفين 0ع م ممم 
(4) صفين ١14؟‏ 


؟ سم 


أرسل إلى الأشعث بن قيس رسولا يسأله أن يسيم إليه جئة أبيه » فقال الأشعث : فى 
أخاف أن يهمنى أميرٌ المؤمنين فى أمره » فاطلبه من سميد بن قبس فيو فى اليمنة » فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على عليه السلام » يطلب أباه بين التَثْلى » 
فقال له : إن عليا قد منع أن يدخل أحد منا إلى مع 5 » يمخاف أن يفسد عليه 
جنده » نفرج ابن ذى الكلاع , فأرسل إلى سعيد بن قيس الحمدائى يستأذنه فى ذلك » 
فقال سميد : إنا لا نيك من دخول الدسكر ؛ إن أمير المؤمنين لا يبالى من" دخل متم 
إلى معسكره ؟ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » فطاف فر يجداه » م أتى الميسسرة فطاف قل 
بحده » لم وجده وقد ربطت رجله بطشب من أطناب بعض فساطيط المسكر ؛ لخجاء.فوقف 
على باب الفسطاط » فقال : السّلام عايكم ياأهل البيت ؛ فقول له : وعليكالسلام؛ فقال: 
أتأذثون لنافى ب من أطناب فشْطاطك ؟ ومعه عبد أسودٌ لم يكن ممه غيره . ققالوا : 
قدأذنا لك » وقالواله : معذرة إلى اله وإليسك ؟ أما إنه أولا بنيه علينا 27 ماصتمنا 
به ماتروؤن ؟ فتزل ابنه إليه » فوجده قد انتفخ ‏ وكان من أعظ الناس لقا فم يلق 
احماله » فقال : هل من فتى معوان ؟ فرج يه بدن اليكرئ قال : تنحواا عنه ؟ 
فقال ابنه : ومن ن" الذى يحمله إذا تنحينا عنه ؟ قال : يحمله قائله . فاحتمله خند ف حت رى 
به على ظهر بغل » ثم شداه بالحبال » فانطلقا 0 

قال نصر : وقال معاوية لما قتل ذو الكلاع : لأنا أشد” فرحا بقل ذى الكلاغ 
متّى بفتح مصر لو فتحتها. قال : لأن ذا السكلاع كان يحجّر على معاوية فى أشياء كان 
يأمر بها . 

قال نصر : فلما قتل ذو الكلاع : اشتدتت الحرب وشدتث ت عك وكلي” وجُذام » 
والأشعريون من أهل الشام على مذجيج من أهل المراق » جعلهم معاوية بإزائهم»ونادى 
منادى عك" : 
)ب اوطعي 6ل (0) صفين : « ننطلقوا »6 2 / 


- 


وبلالأء مدْجج مِنْعَك لنتركن آم تسَكَى 
تقتلهم بالعأمن م الصك بكل قران باسل مك 
» فلا رجال كرجال علث90 » 
فنادى منادى مذ حج ؛ بِالَدْحِج ! حدما أى اضربوا الوق مواضم الخدمة » 
وعى الخلاخيل ‏ فاعترضت مذحج سوق القوم » فكان فيه بوار عامّمهم ؛ ونادى منادى 
جذام حين طحنت رحا القوم ؛ وخاضت اميل والرجال فى الدماء . 
الله اه فى جذام » ألا تذ كرون الأرْحام » أفنيتم جا الكرام ؛ والأشعرين وآلذى 
مام ! أبن النهى والأحلام ! هذى النساء تبكى الأعلام . 
ونادى ناد مك + 
ياعك أبن الفر” » اليوم نمل ما امير » لأنك قوم” مير » كونواكجتمع للدر » 
لا نشمتن بكم مُضر» حتى يحول ذا الخير . 
ونادى منادى الأشعر بين : | 
يا مذحج» من للنساء غدا إذا أفناكم اركدى ؛ الله الله فى المرمات ؛ أما تذ كرون 
نساءع والبنات ؛ أما تذ كرون فارس والروم والأتراك ؛ لند أذن الله فيك بالملاك9؟ ! 
قال : والقوم” ينحر” يِعضّهم بعضا ويتكادمون بالأفواه . 


» #* * 


قال نصر : وحدثنى عمرو بن الزبير : لقد سممت اللضّين بن النذر » يقول : أعطائى 


)١(‏ صفين 40م 
(؟) صفين 40+ 


0-7 


على عليه السلام ذلك اليوم راية ربيمة » وقال : باس الله مس ياحضين » واعل أنه لاتحؤق 
على رأسك راية مثلها أبداً , هذه راية رسول لَه صلى الله عليه وسلٍ » قال : لخجاء أبو عرفاء 
جبلة بن عطية الذهلى إلى الحضين » وقال : هل لات أن تعطينى الراية أحملها لك » فيكون 
لك ذ كرها ء ويكون لى أجر”ها ! فقال الحضين : وماغناى ياع” عن أجرها مهذ ثرها ! 
قال : إنه لاغنى بك عن ذلك » ولسكن أعر'هاً عمك ساعة » فا أسرع ما ترجم إليك ! 
قال الحضّين : فقلت : إنه قد اسّقتل » وإنه بريد أن موت #اهداً , فقلت له : خدها 
.0. هش اس 4 5 7 5 ص لد 3 - كة ,_ 
قاأخذها » م قال لأصابه 3 إن عمل الجنة كر"ء كله وثقيل 34 وإن عمل النار خف كله 
وليس شىء مما افترض الله على العباد أشدَ من الجهاد ‏ هو أفضل” الأعمال ثواياً عند الله » 
فإذا رأيتمونى قد شددث فشدوا » ويح ! أما نثتاقون إلى الجنة ! أما تحبون أن ينفر 
اله لكي ! فشد وشدوا مءه 4 فقاتلوا قتالّا شديداً 6 فقتل أبو عرفاء رحمه الله تعالى 2« 
وشدت ربيعة بعده شَدة عظيمة على صفوف أهل الثام فتقضتها . وقال مجرّأة 
ابن ثور : 

أضرمء ولا أرى معاوية الأبرج المين المظم 20 

هوت به فى الثار َم هاويهة جاوره فيها كلاب” عاويه 

أغو ى طْنَامً لاهدته هاديه 
أهل المراق الابن والماء والسّويق » ويطعمهم الاحم والثريد » فن شاءأ كل » ومن 
شاء شرب » ففى ذللك بقول شاعرهم : 
فلوكانَ بِالدَهْنا حر يث بن جابر لأصبح بحرا بالفازة جاريا 


5 البرج بفتدتين 3 سعة العين ؟ والحاوية 7 المعى‎ )١( 


ل 1غع؟ مم 


قلت : هذا حريث بر حابر ؛ هو الذى كتب معاوية إلى زياد فى أمره بعد عام 
الجماعة ‏ وحريث عامل زياد على دان أما بعد ؛ فاعزل حريث بن جابر عن تمه ؟ 
فا نيرت مواقت بسني الاكاات عزازة ف دري , كف للها زلا تن 
عليك ا أمير الؤمنين » فإن حريثا قد بلغ من الشرف مبلغا لاتزيده الولاية » ولا ينقصه 
المزل . 

قال نصسر : فاضطرب الئاس“ يومثذ بالسيوف حتى تقطمت وتتكسرت ؛ وصارت 
كالمناجل؟ وتطاعنوابالرتماح حتى تقضّفت”'' وتنائر تأ نتهاء * نم وا على اركب فتحائوا 
بالتراب » يحثو بعضمهم التراب فى وجه بعض؟ ثم تعائقوا وتكادموا بالأفواه » ثمتراموا 
الصخر والحجارة . ثم محاجرواء فسكان الرتجل من أهل العراق عر” على أهل الشام » 
فيقول : كيف آخذإلى رابات بنى فلان ؟ فيقولون: ها هنا لا هداك الله » ويمر” الرجلمن 
أهلالشام على أهل العر اق» فيقول: كيف خذ إلىرايةبنى فلان؟ فيقولون :هاهتالاحففلك 
الله ولا عافاك9؟ , 

قال نصمر : وقال معاوية لعمرو بن العاص : أما ترتى با أبا عبداللّه إلى ما قل دفعنا ؛ 
كيف ترىأهل العراق غدا صانمين ! إنا عرض حرم . فقال له : إن أصبحت غدا 
ربيعة ومممتمطفون َال على عليه السلام تعطاف اإبل حول خلا ء ليث منهم جلا 
صادقا ؛ وبأسا شديدا » وكانت التى لا يتمركى7؟ ها . فقال معاوية : أيموز أنك مخوفنا 
با أنا عبدالله ! قال: إنك سألتتى فأجبتك. فلما أصبحوا فى اليوم الماشر أصبحوا وربيعة 
محدرقة بعلى عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها”" . 


يمان 


(١)اءج‏ : «تقصدت» »2 ون صفين : « تكسرت 6 . 
(؟)صنيث 49م جم 

(1)9:« يبعرض ©» . 

(4) صفين 44؟. 


(15 نمج-ه) 


سد عم ع 


قالنصر : لخد ثنى يمرو ء قال : لما أصبحعلى” عليه السلامهذا اليوم » جاء فوقف بين 
رابات ربيعة فقال عتاب ن لقيط البكرى" ؛ هن بنى قيس بن ثمابة : بأ معشر ربيعة » 
حامُواعن على منذ اليوم؛ فإن أصيب ف افقضحم'» ألا ترؤته قائما نحت راياتك اوقال 
لم شقيق بن ثور : بأ معشر ربيمة » ليس لكعذر عند العرب إِنوٌّصل إلى على" وفيكم 
رجل حى” ؛ فامنموءاليوم » واصدقوا عدوكم الثقاء ؛ فإنهحمد الحياة تكسبونه . فتماهدت 
ربيعة ومحالفت” بال ئمان العظيمة مها ؛ تبايم سبعة آ لاف » على ألا ينظر رجل” منْهم خلفه 
05 يردوا سُرادق معاوية » فقاتلوا ذللك اليوم قتالا شديدا لم يكن قبله مثله » وأقبلوا نحو 
سرادق معاوية ء فاها نظر إلمهم قد أقبلوا قال : 

2 5 "م الى 
إذافلت” قد ولت ربيعة أقبلت كتائب” منها كالجبال محالر” 

ثم قال لعمرو : ها عرو » ما ترى ! قال : أرى ألا تحدّث أخوالىاليوم . فقام معاوية 
وخل لهم سسرادقه ور سه وخرج فارًا عنه ؛ لانذا يبعض معارب المسكر”" فى أخريات 
الناس فدخله » واننهبت ربيعةسرادقه ورَّحْله؛وبعث إلى خالدين المير : إنث قدظفرت؛ 
ولاك إمرة خراسانإن لم 7 فقطم خالد الةتالولم يتمه » وقال لربيعة : قد بردت عانم 
سبكم ؟ فلا كان عام الماعة » وبايع الناس, معاوية » أمّره معاوية على اسان ؛ وبمثه 
إلمها ء فات قبل أن يبام 9 . 

مانن 

قال نصر فى حديث عرو بن سَّمْد : إن عليا عليه السلامصلى بهم هذا اليوم صلاة 
ثم إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق ؛ فافتطةوا ءن أماب على" عليه 
السلام لف رج لأو أ كثرء فأحاطوا بهم:وحالوا ينهم و بين أ صحابهم فر بروهر »فنادى 


)١(‏ ب : « أهل الشام » , وما أثيته .ن , 1ء ب ء صفين 
(؟) صفين 544 45 ء وهناك : « فاث قبل أن بصل إللها » . 


لس © ملب 


على" عليسه السلام يومئذ : ألا رجل يشرى نفسه لله ويديع دنياه بآخرته ! فأتاه رجلْمن 
جف يقال له عبد العزيز بن الحارث» على رس أدم ءكأنه غرابمقنّم فى الحديدءلايرى 
منه إلا عيناه » فقال : يأأمير الؤمنين » مر'نى بأصرك » ذوالله لاتأمرنى بشىء إلا صنعقه » 
فقال على” عليه السلام : 
سمحت بأمر لابطاق حفيفاة وصدكا وإخوان الوظه قليل 
حَرَاكَ إل” الئاس خيراً فإنه لعمرك فَضكل ماهناك ج02 
يأأبا الحارث » شد الله ركنك ؛ امل على أهل الشام » حتى تأنى” أسمابك فتقول 
لم : إن أمير المؤمنينيق رأ عليكالسّلام ؛وبقول لك :هللوا وكبروا من ناحيتكم:ونهلل 
وو كارف هاهناء واحملوامن جانبم » وتحمل تمن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
الجءو فرسه ؛ حتى إذا أقامه على أطراف سنا بكه؛ حمل على أهل الشام الحيطين بأسماب 
على" عليه السلام؛ فطاءنهمساءة » وقاتلهم . فأفرجواله حت حلص إلى أصحابه ؛فلما رأواه 
الستي وا بنذ وفرحوا » وقالوا : مافمل أمير المؤمنين ؟ قال : صالم » يقرئ»؟ السلام 
ويقول ل : هلملوا وكبروا واحملوا ملة شديدة من جانيم » وجلل نحن نكر وحمل 
من جانبدا . ففملوا ماأمره به ؛ وهللوا وكيرواء وهشلل على عليه السلام وكير هو وأمابه» 
وتقل على أهل الشام وحماوا هر" من وَسّط أهل الشام » فانفرج القوم” عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم رجلٌ واحسد ؛ ولند قل من فر'سان الشام يومئذ زهاء سبعياثة إنسان . 
قال على عليه السلام : من أعظ” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت يأمير الؤمنين » 
فقال : كلا “؛وللكته الجعنى- , 


: صف‎ )١( 
* يداك بفضل ماهناك حزيل‎ » 
. وعلى هده الرواية .يكون فى البيت إقواء‎ 


د اكنصه 


مُضر » وأظهروا لل القبيح» وأبدو'! ذات أنفسهم » فقال الفضين بن المنذر الرقاثى شمراً 
أغضمهم به ؛ من جهلته”"؟: 
أرقف" هرا مارفا ونينة دونها كنات بر للوبيى © .وذا النشز” 
فأبدو"أ لنا مما ل صدورم" هو السوة والبغضاء والطقد وا 
فأبلوا بلانا أو أقكوا يفضلناً ولن تلحقونا الدَهْرَ ما حتت الإبل 
فقام أبو الطنيل عامر بن واثلة الكنانى" وحسير بن عطارد ب حاجب بن زرارة 
القيمىّ , وقبيصةين جابر الأسدى .وعبد الله بن الطفيل العامرئ ؛ فىوجوءقبائلهم عفأتوا 
علياعايه السلام ؛فتكرٍ أبو الطقيل» فقال: إنا والله ياأميرَااوْ منين ماتحسد” “قوم خهههم 
لله منك يخير ؛ و إن هذا امن ربيعة قد ظلّنوا أ نهم أوْلى بك منا » فأعفهم عن ع الفقال 
أياماً ؛ واجمل لكل امرئ مثا يوم يقاتل فيه ؟ فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا . 
فقال على" عليه السلام : ننم أعطيكم ماطلينم ؛ وأمر ربيعة أن كف عن القتال »وكانت 
بإزاء الهن من صفوف أهل الشام » فغدًا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كنانة » 
وهر جماعة” عظيمة » فتقدّم أمام الخيل » ويقول : طاعنوا وضاربوا . ثم حمل » وارتجز 
فقال : 
َداضارَيت فى حَرْ بها كناه'99 وله بحزييا به جنات" 
من أفرغ العا عليه 2132 و غلب الم عليه هاب" 
أو در ان فقد أهاله' غدا نض من عمى 8 
)١(‏ صفين : « فيه » 
(؟) الرواية فى صفين : 
فأبدا إلينا مايحن ن صدورم عَلْيْناً من الْبمضاً وذاك له أصلٌ 
(؟)ب: 2 جد » » تصعديف » وصوابه قى ج وصفين . 
(؛4)صفين : « فقد صابيرت » 2 


د هة؟ ده 


فاقتتلوا قعالاشديدا : ثم انصرف أبو الطفيل إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير” 
المؤمنين » إنك أنبأتنا أن> أشرف القتل الشهادة » وأحظظى الأمر الصبرء وقد والله صيرنا 
حت أصبنا » فقتيلنا شهيد» وحيّنا سميد”؟ » فليطلب من" بق ثأر من مغى ؛ فإناوإنكتا 
قد ذهب صَفْونا » وبق كدرنا » فإن لنا ديناً لا تميل به الموى » ويقيناً لا تزحه الشمهة . 
فأثنى على" عليه السلام عليه خيرا . 

ثم عد فى اليوم الثانى عمير بن عطارد مجماعة من بى نمم وهو يومئذ سد مُضم 
الكوفة - فقال ياقوم » إنى أتبع آثار أبى الطفيل » فاتبعوا آثار كنانة » ثم قلام رايته 
وارنجز فقال : 

هذا ضرَبت في رنيه] كيك إن ميا خسهبا عطي" 
حت حديث” وها قدم” إن" الكر 0 تله ع 
دن قوىم وهوى سليم إن لم ترذم رايق عه 

م طمن برايتته حتّى خَضمهاء وقاتل أحابه قتالاً شديداً حتى أمسو'ا » وانصرف 
عمير إلى على" عليه السلام » وعليه سلاحه » فقال : يأأمير الثؤمنين » قد كان ظفى بالناس 
حسناء وقد رأيت منهم فوق” ظَنَى بهم ؛ قاتلواء نكل" جهة» وبلفوا من عو جَهْدَ 
عدوم ) وهم لم إن شاء الله . 

ثم غدافى اليوم الثالك قبيصة بن جابر الأسّدئ فى بنى أسد » وقال لأسحابه : 
يابنى أسد ء أمَا أنا فلا أقصّر دون صاحبى » وأمّا نم فذاك إليسكء ثم تقدكم برايته» 
وقال : 

قد حَافقت' فىحربها بنو أسّدة مامثلها تحت المجّاج من أحَد 


(؟) ب : « حظلبا » ؛ وما أثيته من 1 » ج » وصفين . 
(؟) صفين : « إن لم زرثم ». 


ل اع ع 
أقربُ من' ين وأ نأى من تكد" كأتتاركنا ب 
نهنا بارا ولا يدن الستيلن. ١‏ الكنا الحة مزه وان لي 40 
فقائل القوم إلى أن دخل الايل » ثم انصرفوا . 
ثم غدا فى اليو الرابم عبدالله بن الطأفيل العامرى” فى جماعة هوازن » فحارببهم حت 
الليل ثم انصرفوا . 
قال نصر : فانتصقوا المضرية 
أبو المطفيل : 


من الربميّة » وظهر أترها وعرف بلاؤها » وقال 


وحامت كنانة فى خربهبا 
مواقغ:" هوازن” يوم الأقسا 

الفوارس 
لقينا قبائل أنسابهم 


تأمداة م 
مدادهم خلف 5 عير 
ما تادوا ‏ باآبائهم 


2| 


فظلنا تفلي هامامهم 
وَنم” الفوارس” يوم اللا 
وقل فى طمان كفرغ الدلاء 
ولكن عصفناً بهم عطفة 


لَحَنَا الفوارس وَسسط التجاج 


)١(‏ اغحة : الغى 
كنت ترانافى المجاج كالأسّد" 


00 الجند / 58 الردات بأرض العن 


. المالس » وبعده ى صفين . 


وحامت غيم وحانت اسيييند 


اياي" 2 ني 5207 
فمأ خام مدا وموم أحدك 


يوم الجس والعيد والسّبت ثم الأحد 


إلى حضرموت رعسل 01 
ولس لا من سوانا .530 
دعوانا معدا ونم الحو 
وم نك فيها ببيض الل 
من # اه ُ. عه 
كل فى عديد » وقل فى عدد 

عم كار و2 
وى 0 فين 1 
وفنا الإمانفة سراق الا 
و ازعارنف” سوق 


غ) الزعاتك : 0 والتقد منا : الثم 


مم4 
وقلنا ع 6 والثة وتنحركله طاعة كالول 60 
اانا 
قال نصر : وحدّثنا عمرو » عن الأشعث بن سوبد » عن كر'دوس » ال :كتب. 
عقبة بن مسعود عامل على على الكوفة إلى سليان بن صّرّد اللدزاعىَ ؛ وهو مع على" . 
ِ 


بصفين : 
0 5 2 .0 :٠6م ٠‏ ع 07 2 و 3 0 
أما بعد ؛ فإنهمؤ إن يظهر وا عليم” ير جمو ل* أ يوم في لمهم وا نتفلحوا 
8 م" ل ٠‏ 
0 لد فعليك بالهاد والصبر مع أمير المؤمنين . والسلام ©" . 


#0 
قال نصر : وحدّثنا مرو بنسمد وعمرو بن شور » عن جابر عن أبى جمفر؛قال: قم 
على عليه السلام تغطب الناس بصفين » ققال : 
الجد الله كل نسمه الفاضلةعلى تيم من حَلْق؛ من الب والفاجرءوعلى جه البالفة 
ل خلقه مَنْ أطاعه فيهم ومَنْ عصاه ؛ إن برح “فبفضله وَمَنْه » وإن عَذب فيا كسبت 
أيديهم ؛ وإن الله ليس يظلام للحبيد . 
"مده على حن البلاء » ونظاه, النثماء ؛ وأستعينه على ماناينا من أمر الدنيا 
والآخرة ؛ وأنوكل عليه وكف لله وكيلا . ثم إلى أشبد ** أن لا إإله إلا الله وحده 
شريك له » وأشهد أن مخداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالمدى ودين اق ؛ ارتضاه لذلك» 
وكان أهله؛واصطفاه لتبليغ رسالته؛وجعله رحمة منه على حَللقَه ؛ فسكان عله فيدرءوقا 
)١(‏ صنفين 2,809 4ه 
؟) سورة الكيف ٠١‏ 
(؟) صفين 4ه* : « والسلام عيك »#. 
(4) صفين : « رحم ». 


(0) صفين : « وأشهد » . 
)١(‏ صفين : « كعليه » 


سس رع 1 سل 


رحما ٠‏ كرمخلق لله حسباً » وأجلبم” منظراء وأسخامم نفساءوأ برهم لوالد» وأؤصّلهم 
ارس وأفضلهم علها » وأثقلهم لماء وأوفام لمهد » وآمنهم على عَقد ؛ لم يتمق عليهمسل 
ولااكافر يمظلة قط ء بل كان يظلٍ فيغفر ؛ ويقدر فيصفح ؛ حتى مضى صل الله عليه وس 
مطيما نه » ضابراً علىما أصابه » مجاهداً فى الله حق جهاده ؛ حتى أتاه اليقين » صل اللّدعايه 
1 س » فسكان ذهابه أعظل الصيبة على أهل الأرض:الير والفاجر ؟ شم ترادّفيكم كتاب الله 
بأمركم بطاعة الله » وينهاام عن معصيته؟وقد عهد إل رسول الله عبداً فلست أحيد عنه؛ 
وقد حَصرام عدوم » وعم 2 ' رئيسهم منافق » يدعوم إلى الذار ؛ وابن ع نبي 
7 ؛ وبينأظهر؟ ؛ يدعو إلى الجنة وإلى طاعة ريم » والدمل بسنة تيم ؛ ولاسواء 
عل ا ك2 ذكْر ؛ لم سبقنى بصلاة مع رسول الله أحد » وأنامن أهل بدرء 
ومعاوية طليق [ وابن طليق ]7 .والله ا ا لو 
على باطلهم وتتفرقوا عن حسم © حتّى يغلب باطلهم حقك ؟ ل( فتاوه" يمد 
ديم" 4" , فإن لم تفملوا يمذبهم بأيدى غير . 

ققام 9 أسحابه » فقالوا : يإأميرَ لأؤمنين ؛ ابض بنا إلى عَدُوَنا وعدوّك إذا شئت ؟؛ 
فوالله مانريدٌ بك بدلا ؛ بل موت مَك » ونمياً معمك . فقال لم : الى نفسى بيده» 
لتر إلى البى صلى الله وسلءأضربية بين”"© يديه بسينى هذاءققال: « لاسيف إلا ذوالفقار 
ولا فت إلاعلى» » وقال لى:« ياعلى”؛ أنت منى بمنزلة هارونمن مومى إلا أنه لانىّبعدى» 


. » صفين : « وأجله » » وكذاك سائر الضائر إلى : « وآمنهم على عقد‎ )١( 
5 » (؟) صفين : 2 من رئيسهم‎ 
؟) من صفين‎ 
5 » ؛ ) صفين : « فلا يكوأن القوم على باطلهم اجدمعوا عليه » وتفرقون عن حةكم‎ 4 ( 
١4 سورة التوبة‎ )8( 
5 » صفين : د فأجابه أصحابه‎ )5 
. » صفين : ه قدامه‎ )7( 


ساوع؟ ل 

ل 4< وار 8 5 
وموتك وحياتك يا على” معى ©“ : واد عا كيولا كدت 34 ولا ضلء ولا ضلات» 
ولاضلء بى ولا نسيت ما عهد إلى » وإنى على بيّنة من رَبِى وعلى الطريق الواضح ؛ 
ألقطه لقَطًا . | 

ثم نهض إلى القوم ؟ فاقتتلوا من حين طلمت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر » 

وماكانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا تكبير9؟ . 

«+ 


قال 0 وخداننا مرو بن شمر » عن جابرء عن الدعبى” » عن صعصعة بن صوحان » 


- 


قال : بر فى بعض أيام صفين رجل من حير » من آل ذى يزّن : امه كريب 9" بن 
الصباح ؛ ليس ف الشام يومئذ رجل” أشهر بالبأس والتحدة منه » فنادى : من يبارز ؟ 
فرج إليه الرتفع بن الوضّاح الزبيدئى» فققله » ثم نادى : مَنْ يبارز ؟ فخرج إليه الحارث 
ابن الجلاح» ققتله » ثم نادى : من يبارز ؟ فخرج الع نمسروق امد الى" ققتله » 
تم رى يأجسادهم بعضمها فوف بض ؟ وقام علمها بغي واعتداء » ونادى : م بدارز؟ 
فخرج إليه على” » وناداه : ويحك يا ثريب ! إلى أحذّرك الله وبأسَه وتقمتته » وأدعوك 
إلى سنة الله وسنة رسوله » ويحك ! لا دحأك مماوية الثار ؛ فكان جوابه له أن 
قال : ما أ كثرّ ما قد سممت منك هذه المقالة ! ولا حاجة لنا فمها ء أقدم إذا شنْت ؛ من 
إشترى سيفى وهذا أثره ؟ فقال على" : لا حول ولا قوة إلا الله » نم مشى إليه فل بمهله أن 
ضربه صَرْبة حر منها قتيلا يُشنْخّط”؟ فى دمه » ثم نادى : مَنْ يبرز ؟ فبرز إايه الحارث 
ابن وداعة الجيرىة » فققله » ثم نادى : مَنْ يرز ؟ فبرز إليه لطاع بن مطلب العذبى” ع 


)١(‏ صفين موجمج ووم 

(؟)ف الأصول : « كريث » » وما أثبته من صفين . 

(؟) صفين : و عائذ » 

(4) يشحط , بالبناء للمجهل : يتضر ج بالدم ؟ وفى صفين : « يتشحط ». 


(ه) صفين : « الفينى ». 


أعسه 586 مس 


فقتله » ثمنادى : من يبرز ! فل يبرز إليه أحد ٠‏ فنادى : [ يا معشر المسلمين ]290 ع 
( الشهز” أعخر"ام' لمر أحذرام واس 'مآت قصأص” فم أختدئا ليك ' عمدو ليم 
عثل ما أَمتَدَى عَليك“' وَأَتُوا الله وَأغْلوا أن لله مع الْتقِينَ )© . وبحك 
يا معاوية ! هام إلى" فبارز فى ؟ ولا يعم الناسٌ فيا بيننا . ققال عمرو بن العاص ؛ اغتدمه 
منتهزًا ؛ قد قل ثلاثة م2 أبطال العرب وإ أطمع” أن يظفرك الله به » فقال معاوية : 
والله أن تريد إلا أن أَقتَلَ قنصيب” الملافة بمدى ؛ اذهبء إليك عتى ؛ فليس 
ل و50 , 
اما نا 

قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حدثنا خالد بن عبد الواحد الجريرى””*؟ قال : 
حدثنى مَنْ سمع عترو بن العاص قبل الوقعة المظمى بصقين » وهو بحرتض أهل الشام ؛ 
وقد كان منحنياً على قوس » ققال : 

الحجد لله العم فى شأنه ؛ القوى” فى سلطانه » الم فى مكانه » الواضح فى بُر'هانه » 
أحجده على حّن البلاء » وتظاهر النماء ؛ فى كل رزية 22 من بلاء» أو شدة أو رخاء ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء وأنّ مدا عبده ورسوله ؟ لم إِنّا تحترب عند 
لله رب" الملمين ما أصصبح فى أمة تخدصلى الله عليه وسل من اشتعال تيزانبا+ واشطرات 
حبلها » ووقوع بأسها ينها » فإنالله وإنا إليه راجموت ؛ والجد لله رب العلمين ! 
أوَ لا تمدون أن صلاتّنا وصلاتهم ؛ وصيامنا وصيامهم » وحجنا وحجهم » وقتلنا وقتلهم » 


. من صفين‎ )١( 
١94 (؟) سورة البقرة‎ 
(؟) ساقطة من ب‎ 
صفين 1"ه؟-_لمه؟‎ 4 
.» نين : « الجزرى » , وف ج : « الحزيرى‎ 
. » صفين : « لزبة‎ )5( 


بل 1ه ده 


وديئنا وديم واحد؛ ولكن الأهواء لفة0» © ؛ اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت 
به أولها » واحنغل9 “فيا ينها ؛ مع أن القوم قدوطُوا بلاد تم » وشا علينكر » فجدّوا 
فى قتال عَدُوك » واستعينوا الله ربكم ؛ وحافظوا على حر ماتكم ,لمن 
قال تشرء وحظن هبدات نن النيائن أهل العراق + يومثذة فقال : 
الجد لله رب و ؛ الذى دعا نحتنا سبعاء وتمك0 © دوقنا سبعا » وخلق فها 
هن 02 ؛ وأنزل لنا معون بن رقا م ثم جعل كل" شىء قدراً يولى ويفنى غير وجهه الى" 
القيوم » الذى محياويبق ؛ إن ام ثعالل يسك أنياء ولد ؛ علي حجيحاً على غياده؛عذر! 
3 نذرا 5 لايطاع إلابعامه وإذنه » من بالطاعة على من يشاء من عباده » ثم يثيبعايها « 
وينْصَى بعل منه » فيعفو ويفقر بجامهء لا يقد( قدره» ولا يبل شىء مكانه » أحص ىكل" 
شىء عدداء وأحاط بكل شىء عاما . وأشهد أن لاإله إلا انَّوحدء لا شريكله » وأشهد” 
٠‏ أن محدا عبده ورسوله » مام المدى ء والنى> المصطنى ؛ وقد ساقنا قَدَرُ الله إلىما ترون » 
حت ىكان بما اضطرب من حَبْلٍ هذه الأمة » وانتشر من أمر هاء أن معاوية بن أبى 
سفيان”؟ » وَجَدَ مِنْ طفام الناس أعو اناء على على" أ بنعم رضول الدوسهرة» وأؤلد 0 
صل معه » بَدْرِئ» قد شهد مع رسو لله صلى للدعايه ول كل" مشاهده التى فهها الفضل 
” ومعاوية مشر » كان يعبد الأصنام » والذىملك الاك وحدّه» وبان به وكأنأهله*©» 
لقد قاتل على" بن أبى طالب مع رسول لله » وهو يقول : صدق الله ورسوله ؛ ومعاوية 
كول : كذبا ان ووسوات» فيك ينتروك الله » والجد والحرام والصير » والله إنا تمل" 
)١(‏ صفين : « متشتتة » 
(؟) صفين : « واحفظ فيها بنيها » . 
(؟) ممك رفم : 
(4) صفين : « ابن؟ كلة الأ كباد » . 


( م-ه ) صفين : « ومعاوية وأبو سيان مشم ركان إعيدان الأصنام 8 واعاموا والله الذى ملك املك 
وحده » فان به وكان أهله » 8 


سا لان؟ د 


إن لعل دق » وإن القومَ لمَل باطل » فلا يسكونن أؤلى باد على باطلهم منكم 
وانصرنا على عَدُوَنَاء ولا تحل 7 عَنَا ؛ واقتح يبنا وبين قومنا بالحق” » وأنت خير 
الفانحين 20 , 
ا 
قال نصر : وحدثنا عمرو ؟ قال : 00 0 ؛ عن حندذاب بن 
عبداله » قال : قام عمار بوم صفين » فقال 7 عى عباد الله » إلى قويم بزعمون 
م 6 قّ بدم ظالم ؛ إنما قتله الصالحون ا ون للْعُدُوان » الأمرون بالإحسان» 
و اع كر ع و م يأ كلونها 
وير'عونهاء ولا يبالون لو المهدمت ”2 الجبال . والله ماأظهم يطلبون بدم 00 ولكرخ 
ع 37 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها”؟»واستمرءوها » وعللموا أن صاحب الاق لو و لمهم لحال 
بهم وبين مايأ كلون ويرعون منها . 
إن القوم لم يكنم سابقة فىالإسلام يستحقون بم الطاعة والولاية,تفدءوا أتباعهم 
عن ع 2 
بأن قالوا: قتل إمامُنا مظلوما : ليسكو نولابذلك جبابرة وملوكا ؛ تلك مكيدة قد باغوا بها 
ماترون » ولولاها مايايعهم من الدّاس رجل”" ؛الاهم إن تنمزنا فطالما نممرتءوإن تحمل 
)١(‏ صفين : «١‏ ولا محل عنا » . 
(؟) صفين 8ه , .لم 
(؟) صفين : «امضوا » 5 
(4) صفين : « أو انهدت ©» . 
(5) صفين : « يدمه 6 . 


(5) صفين : « فاستحلوها » . 
(ا) صفين : « رحلان » . 


لوق؟ دم 


هم الأمر فادّخر للم بما أحدثوا لعبادك المذاب الألي : 
9 معى 4 ومعى مم4 أحابهءفدنا من مرو و العاصءفقال : يارو 03 لعتث ديتك 


بمصر » فتًا للك ! وطانا بَشَيت للإسلام عوجا 9" . 


م قال : اللهم إنك تع أل لو أع أن رضاك أن أقذف بنفسىفىهذا البحر لفعلت . 
الوم إنك نعل ألى لو أعل” أن رضاك أن أضع ظبّة سيق فى بطنى ع أحنى عليه حتّى 
يمخرج من ظهرى لفعلت ؛ اللهم إلى أعل مما علمتتى أأنى لا أعمل عملا صالحاً هذا 
اليوم » هو أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعل اليوم علا هو أرضى لات منه 
لفعاته 9 , 

#0 

قال صر 5 سدق عمرو بن سعيد » عن الشعبىءقال : نادى محمار عبداللّه بن خمرو 
ابن العاص 034 فقال له : عت دينك بالدنيا من عدو ات 3 وعدو الإسلام معاوية 3 وطليت 
هوى أبِيكَ الفاسق » فقال : لا» ولَكتّى أطابُ يدم عمان الشهيد المظلوم» قال : كلا » 
أشهد على علمى فيك أنك أصبحت لانطلبُ بشىء من فملك وجه الله وا نك إن لم تفل 


: فى صفين بعدسا : ثم حل عمار وهو يقول‎ )١( 
صَدَق اله وَهوَ للمدّق أهل2 وتالى رن وكارت جليلا‎ 
وب تسل شهادة لى بقل فى الذى قد أحب قلا جميلا‎ 
مقبلا فير مدبرٍ إن للقثل كَل كل" ميقة تفضيلا‎ 
نهم عند رَبهِمْ فى جنبان يَشْرَبُون الرتحيق والسَلسّبيلًا‎ 
من شراب الأبرار خالطه المسك وكأسا مرّاجهس! زنجبيلا‎ 


(؟) صفين 51١‏ ب ؟*5؟ 


05 000-7 


اليوم فستموت-غداء فانظر إذا أعطى الله العباد على نيمهم » مانيتك ! 
# ا 
وروى ابن ديزيل فى كتاب صفين؛عن صيف الضْبى » قال:سمعت الصّمب بنحكم 
ابن شر يك بن كملةالحارب” يروى عن أبيه عن جَدّه شريكءقال :كان الناس من أهل 
العراق وأهل الشام يقتتاون أيام صفينءويمزايلون » فلا يستطيم الرجلُ أن يرجم إلى مكا نه 
حتى فر الغثار عنه » فاقتتلوا يوماً » واتزايلوا وأسْفر الغبار » فإذا عل حت رايتنا ب يعنى 
بنى محارب_تقال : هل من ماء ؟ فأتبثه بإداوة تفنثتها له ليشربء فقال : لا إنا نويتاآن 
نشرب من أفواه الاسفية . ثم علق سيفه وإنه لخضّب بالدم من ظبته إلى قائمه » 
فصببت له على يديه فغسلهما حتى أنقاها » لم شرب بيديه حتى إذا رَوى رفع رأسه» ثم 
قال : أبن مضر ؟ فقلت : أنت فيهم ياأمير المؤمنين » فقال : من أت بارك الله فيك ؟فقانا: 
تحن بنو محارب » فعرف موققه » لم رجع إلى موضعه . 
قلت : خنثت الإداوة» إذا ثنيت فاها إلى خارج » وإنما نم.ى رسول اللّهصلىالله عليه 
وآلله عن اختناث الأسقية)لأن رجلا اختنث سقاءفشر ب » فدخل إلى جوفه حيّة كانت 
فى السقاء . 
قال ابن ديز يْل : وروىإسماغيل بن أبى أويس » قال : حدّثنى عبداللك بن قدامة 
ابن إبراهيم بنحاطب اخحى”»عن عمرو بن شعيب؛عن أبيه ؛ عن جَدَه عبدالله ب نمرو 
ابن العاص ء قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : كيف بك ياعبد الله إذا بقيت” 
فى خثالة من الناسءقد مرجت عهودهم وموائيقهم » وكانوا هكذا ؟ وخالف بين أصابعب 
فقلت : تأمرلى بأمرك يارسول الله » قال : تأخذ بما تمرفوتدع ماتقكرءوتعمل مخاصّة 
نفسك , وتدع الناس وهوام أمرهمم . 
قال:فلما كان بوم صفينءقال له أبوهسمرو. بن العاص: ياعبد الله ؛ اخرج فقاتل»فقال: 


هثم” سل 


ياأيتاه » أتأمرنى أن أخرج فأفاتل» وقد معت ما سمعت يوم عبد إلىرسول الله صلىاللّه 
عليه وس ماعيد ! ققال : أنشذك الله باعبسد لله أم يكن آخخر ما عبد إليك رسول الله 
صل الله عايه وسلم أن أخذ بيدك » فوضعها فى يدى » فقال : أطع أباك ! فقال : اللهم” بلى؛ 
قال : فإنى أعزم عليك أن تخرئج فتقائل ؟ تفرج عبد لله بن مرو ققائل يومثذ مقَلدًا 
سيفين . قال : وإن من شعر عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذكر عليا بصغين : 

فلوشهدت مل مقامى ومشهدرى بصفين يوماً شاب منها الذوائب" 

عَدِيّة جاأهل المراق كأنهم ‏ سحاب رسع رفعته الجنائب” 

إذاقات قدولت راع بدت لنا كتائبمنهموارحجنت كتائب” 

وجثنام” فرادى كأن” صفوفنا من البحر مد" موجه متراحكب””» 

فدارترحانا واستدارترحاهم” 5 النبار قوق للنا "كب" 


فقالوا لنا : إنا نرى أن تاقوا فقلنا بلى إنا نرى أرتك تضاربوا 
» 


وروى ابن ديزيل » عن يحى بن سلوان الجمنى" » قال : حدثنا مسهر بن عبد الك 
ابن سلم الحمدانى” » قال : حدثنى ألى عن عبد خير الهمدانى » قال : كنت أنا وعبد” خير 
فى سفر » قلت : ياأبا جمارة » حد"ثنى عن بعض ما كنتم فيه بصفين » فقال لى : يابن أخى» 
وماسؤالك؟ ققلت : أحببت”أن أسممّمتك شيا فقال : يابن أخى ؟ إذاكدالنصكى الفجره 
فنص ف ويصف”> أهل الشام »ونشرع الرماح الم ويششرعون بها محونا »أمالودخلت تحتها 
لأظلنتك ؛ والله نان أخى » إنا كنا لتقف ويققون فالحرب لانفتر ولا يفترون»<تى نصلىَ 


. كذا ورد هذا البيت وما بمده فى الأصول‎ )١( 


سدااكاهم” د 


العشاء الآخرة ؛ مابعرف الرجل” منا طول ذلت اليوم من عن ينه ولا مَنْعن إسارهءءن 
شدة الظلدة والتقّع إلا بقرْع الحديد بعضه على بعض » فيبرن منه شما ع كشماع الشمس » 
فيعرف الرجل من عن عينه ومَنْ عن يساره ؛ حتى إذا صلينا المشاء الآخرة جِرر ناقتلانا 
إلينا فتوسّد ا هم حتى نصبح » وجروا قتلاهم فتوسّدوم حتى يُصبحوا . قال : قلت له 
ياأبا عمارة » هذا واللّه الصّبر. 
# # د 
وروى ابن دبزيل » قال : كان عمرو بن الماص إذا مر عليه رجل” من أسحاب عللى- 
فسأل عنه » فأخبر به» فقال : برى على" ومعاوية أمهما بريئان من دم هذا . 
قال ابن ديزيل : وروى ابن وهب » عن مالك بن أنس » قال : جلس مرو 
ابن العاص بِصفين فى رواق ‏ وكان أهل” العراق يدفنون قتلام » وأعل الشام يجملون 
قتلاهم فى العباء وال كسية يحملونهم فبها إلى مدافنهم ‏ فكلما مر عليه برجل» قال : 
مَن' هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عمرو :م من" رجل أحسن ف الله » عظي الحال لم ينج 
من قتله فلان وفلان ! قال : يعبى عليا ومعاوية . 
قلت : ليت شعرى ! ل برأ نفسّه » وكان رأساً فى الفتنة ! بل لولاه لنسكن؛ولسكن 
الله تعالى أنطقه بهذا السكلام وأشباهه ؛ ليظلهر بذلاك سَكَه » وأنه لم يكن على بصيرة 
م 
ع د د 
وروى نصر بن مزاحم » قال : حدثنى يحى بن يعلى » قال حدثنى صباح الى" » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن أبى رجاء » عن أعماء بن حكيم الفزارئ » قال : 
كنا بصفين مع على" » تحت راية تار بن ياسر » ارتفاع الضحى » وقد استظلانا برداء 
أحر ؛ إذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى اتنهى إليناء فقال : أيكم عار بن باسر؟فقال 
عار : أنا تحار » قال : أبو اليقظان ؟ قال : نعم قال : إنة لى إليك حاجة أفأنطق” بها 


سس كراعم لم 


سرا أو علانية ؟ قال : اخترُ لنفسك » أنّهما شئت » قال : لابل علانية » قال : فانطق » 
قال : إلى خرجتُ من أهلى مستبصرا فى المق الذى نحن عليه ؛ لاأشك فى ضَلالة هؤلاء 
القوم » وأنهم على الباطل ٠‏ فل أزل على ذلك مستبصرا ء حتى ليلتى هذه ء فإى رأيت 
فى منامى منادياً تقدم » فأَذْن وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وس » ونادى 7 بالصّلاة» و نادى مناديهم مثل ذلك ء ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلينا صلاة 
واحدة » وتلؤنا كتاباً واحدا » ودعو نا دعوة واحدة » فأدركنى الشك فى ليلى هذه » 
قبت بليلة لابعلمها إلا اله تعالى »حتى أصبحت » فأتيت أميرَ المؤمنين » فذ كرت ذلكله 
فقال : هل لقيت عمار بن ياسر ؟ قلت : لا» فالقه » فانظر ماذا يقول للك عمار فاتبعه ؛ 
جنك لذلك ؛ فقال عمار : تمرف صاحب الراية السوداء القابلة © لى ! فَإئّها راية عرو 
ابن العاص ء قاتلها مع رسول اللهصل الله عليه وسلّ ثلاث مرات » وهذه الرابعة فاه 
مخيرهن » ولا أبرّهن ؛بل هى شءهن وأفجرهن . أشهدت بدرا وأحدا ويوم”"حنين» 
أو شهدها أب لك فيخبرك عنها ؟ قال : لاء قال : فإن مرا كزنا اليوم على مرأ كز زايات 
رسول الله صلى اللهعليه وآآله وس يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين » وإن مزا كز رايات 
هؤلاء على مرا كز راياتالمشركين من الأحزاب » فبلترى هسذا العسكر ومن فيه!والله 
لوددت أن جميم من فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالنا » مفارقا للزى نحن عليه كانوا 
خَلقَاً واحدا» فنطمته وذيحته. والله لدماؤم جميما أل مِنْ دمعصفور » أفترى دمعصفور 
حراما ؟ قال : لابل حلال ؛ قال : فإنهم حلال كذلك » أترالى بينت لك ؟ قال : 


قد بيّنت لى » قال : فاختر أ ذلك أحبيت . 


صفين : « فنادى ». 

(؟) صفين : « المقابلى » . 

(؟) صفين : « وخينا » . 
تمجاء٠)‏ 


سس ره ؟ لم 


فانصر ف الرجلٌ» فدعاه عدار ثم قال : أما انهم سيض ربو نكم الحا تميق برتاب 
البطلون منسكم » فيقولوا : لو لم يكونوا على حزق ما أظهروا علينا ؛ والله ماهم من الح على 
مايقذى عين ذباب ؛ والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلفونا سعفات هجر" لملمنا أنَا على 
حق » وأنهم على باطل7". 

اننا تن نآ 

قال نصر : وحدّثنا حى بن يعللى»؛ عن الأصبغ بن نباثة » قال : جاء رجل” إلى عل 
فقال : ياأمير المؤمنين » هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحدة ؛ والرسول واحد» 
والصلاة واحدة » والحج واحد فاذا تسممهم ؟ قال : 3 ما سماهم له فى كتابه » قال : 
ما كل” مافى السكتاب أعلمه » قال : أما سمعت الله تعالى بقول ) تلك اسل فضلتا 


و عر واصة 


تشم على بض ) إلى قوله اماه ماأقة عل أالذين ون ترم من بعد 
مأجأءتهم ُ 5 البييات وَلْكن أختَاثوا اقيمع من من َنم 04 1 فاما وقم 
رت »كنا نحرى أولى لله وبالكتاب وبالنى وبلق » فنحن الذين آمنوا 


وهم الذين كفرواء وشاء لله قتاهم ؛ فقارتلهم عشيثته وإرادته ١‏ 
انا 


هذا ا جر الجزء المامس من شرح هج البلاغة والجد لله وحده”©» 


» صفين : « أما إنهم سيضربوتنا بأسيافهم‎ )١( 

(؟) إنما خس هجر ؟ المباعده ف المسافة ؟ ولأنها موصوفة بكثرة الاخيل . انظر اللسان :01١‏ 7ه 

(©) صفين +5* ء 554 . وبقية حديث عمار هناك : « واعالل لايكون سالماسالما أبداً ؟ حى يبوه 
أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحتى يثسهدوا على الفريق الآخر بأنهم على المق ؟ وأن 
قتلاثم في الجنة وموتاتم ولايتصرم أيامالدنيا حى يشهدوا بأنموة دحم وقتلاثم فى المنة ؛وأن »وف أعدائهم 
وقنلاثم فى النار ؛ وكان أحياوْم لى الباطل » . 

(4) سورة البقرة 585 

() هذه خائمة الجزء م فى ! , وى ب : ه وهذا آخر الجزء المامس من شرح لهج البلاغة لابن ألى 
الحديد المسنزلى , ويتلوه الجزء الدادس إن شاء الله تعالى الله وتقدس » . وف ج : « وهذا آخر الجزء 
الخامس من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ‏ ويتلوه الجزء النادس إن شاء الله تعالى » 


فرسالوضوات زطق 


س*سيم 


قد عبروا جسر المبروان 

بدء ظهور الغلاة 

طرق الإخبار بالمفييات 

الكناية والرموز والتعريض وذ كر مثل منمها 
الفرق بين الكناية والتعريض 

مقتل الوليد بن طريف الخارجئّ ورثاء أخته له 


ذ كر جماعة من كان برى رأف الخوارج 

عود إلى أخبار الخوارج وذ كر رجام وحرو ”© 
مرداس بن حدير 

عمران بن حطان 

المستورد السعدى” 

حوثرة الأسدئ 

أبو الوازع الراسبى 

عمران بن الحارث الراسبى 

عبد الله بن يحبى والختار بن عوف 


(1) وهى الموضوعات التى وردت أثناء شمرح نبج البلاغة . 
(؟) انظر ماسلف من أخبارم فى الجزء الرابم . 


جعء اد 


صعدة 
خطب أبى حمرة الشارى 11 
أخبار متفرقة عن معاوية لما 
اختلاف الناس فى الأجال كيل 
عظة للحسن البصرى” ١44-17‏ 
من خطب عمر بن عبد العزيز اجام 
من خطب اين نبانة ال لكرييل 
اختلاف الأقوال فى خلق العالم 154-1617 
من أخبار يوم صفين اده؟ 

فبرس الخطي* 

4ه - من كلامه عليه السلام لما عزم على حرب اللحوارج وقيل له إن ِ 


اتقوم قد عبروا جسر المهروان 
وه من كلامه لماقتل اللموارجفقيل له :ياأمير الؤمنين هلكالقوم بأجعهم 2 4 


35 من كلام له عليه السلام فى اللخوارج‎ - ٠ 
من كلام له لما خوف من الغيلة شل‎ 1 
1 ؟5 - من كلام له فى وصف الدنيا‎ 
من كلام له فى الحض على الزهد والاستمداد لما بعد اموت يل‎ 
من خطبة له فى ننزيه الله سبحانه وتقديسه ليل‎ 4 
من كلام لهكان يقوله لأسحابه فى بعض أيام صفين ا‎ "8 


(*) وهى الخطب الى وردت فى كتاب نهج البلاغة . 


